يي 


عرخاذ: النكعمانة 


اعمال غير لكاباة 
١/‏ 


1 
امعان 


0 
إلى صي المرأة الي طلعت في وجهي كالرؤيا في جرود عكار » بينما "كانت 
تلده وحيدة وق أسكك خبون فى رتنها ؛ وتأهبت لقطع حبل الخلاص ... 
اليه أينما كان » وكيفما كان » وإلى مثات المجهولين الطيبين الذين ليسوا من 
المشاهير أو ( النجوم ) .. فقد كان هذا الكتاب بهم ومعهم وهم . 
غضادة 


سواقي نهر النار 
كوا - ملأوا 


و تعوذوا بالله من الفقر والقلدّة 
والذلة » وأن تظلم أو تُظلم » 

حديث شريف 
« كل مواطن مسؤول عن الظلم 
الجماعة ». 

أفاتول فرافس 
« ليس هنالك ظلم أشد هولا من 
الظلم الذي عارس نحت حماية 
قناع ( القانون ) وباسم (العدالة) !» 

دي مونتسكيو 
ولا يجوز للتعلب أن يكون قاضيا 
في محاكة البط ! » 

توماس فولر 


د كاد الفقر أن يكون كفرآ:. 
الامام علي بن أبي طالب 


فح الكل 


المعذبون في البحر 


فراشات مضيئة مسحورة غامضة » تنطلق في ليالي الصيف إلى حقول البحر» تههم 
في عتمة الامواج » وتلتمع كحفنة من النجوم المنثورة بين الشاطىء والافق .. ثم 
تذوب متى طلعت خيوط الفجر الاولى : كالندى » وكالأحلام ! .. يرقبها سمار 
اللبالي مستمتعين عشهدها النادر . 

وقلائل يعرفون أنها أضواء مراكب الصيادين » وانهم لو اقتربوا منها لاكتشفوا 
عاللاً من القسوة والصراع من أجل البقاء . عالاً منسياً مسكونآ بالويلات والاحزان » 
تقطنه فئة من انخواننا المواطنين يستحقون يجدارة لقب ؛ المعذبون في البحر . 


وفي كل مساء ء حينما يسقط الليل الصيفي الحار فوق جسد بيروت برطوبته 
الكثيبة الكثيفة » ويقطن الضيق اللزج في الصدور » يبرب الناس من البيوت والشوارع 
إلى الحبل » أو إلى شاطىء البحر » حيث هب نسيمات منعشة حانية ... 

وني كل مساء » وعلى جاني الكورنيش البيروتي الكبير » من المثارة - 
الروشة - الرملة البيضاء - إلى آخخر الاوزاعي ‏ فطريق صيداء تمتد الاضواء شارعاً 
طويلاة من ضياء وزحام » ومقاه » وفنادق ضخمة » ومداخل ستيريوهات » 
وكرنفالات غرباء » وسواح » ومتسولين » وباعة ياسمين » وعشاق » وسيارات » 
ورجال شرطة « الفرقة 15 » » وعربات الباعة » وتفوح راتحة أكواز الذرة المشوية » 
وسندويشات الفلافل » وتمتزج مع زعيق أطفال الفقراء الذين يكتفون من مباهج نسيم 
المساء بجلسة على أحد مقاعد الكورنيش الحجرية » ونظرة ساهمة إلى البحر ... 

والبحر يبتلع انعكاسات الاضواء والصرخات والروائح على شاطثه ... ويظل 
بر كة هائلة غامضة » سوداء إلا من نقاط مضيئة مبعبرة قرب الافق ... نقاط مضيثة 
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متحركة تمتد على طول أفقه » يما لو كانت أضواء كورنيش آآخر » كورئيش 
مسحور بمتد على ( اسفلت ) مياه البحر باضوائه البراقة الي تلوح من بعيد » موازية 
لكور نيش اسفلت بيروت » والي يفصلها عنه عالم من الامواج والريح والظلمة 
والمجهول .. والاسرار » وربما أحزان كثيرة . 

نقاط مضيئة طالما اثارت فضولي ... وكورنيش غامض لعالم مجهول . سألت 
عنها فقيل لي : تلك أضواء قوارب الصيادين . 

وأنا أتأمل ذلك الشريط الملاصق للأفق المزروع أضواء وغموضاء الموازي 
لكورنيش بيروت المزروع زحاماً وصخباً وروائح وضجراً قررت: وسوف أذهب 
إلى هناك .. إلى الكورنيش الآخر . كورنيش الصيادين فوق اسفلت الأمواج في 
مدينة البحر ... كورنيش الأضواء البعيرة الي تتلاشى وتختفي مع خيوط الفجر 
الأول "ما يتلائى فجأة شارع مسحور . أريد أن أرى وأن أعرف » . 
أبو خالد 

في مكان ما بالاوزاعي » وفي بيت تفوح من حديقته رائحة الياسمين وبخور 
وتنباك نارجيلة تعرفت إلى « أبي خالد ». قدمي اليه قاض وصديق حمم قائلا”: هذا 
هو أبو خالد ... حبيب البحر والصيادين » وحامي حماهم في هذه المنطقة .. 

بااتسامة متواضعة رحب لي . كان قد أعد كل شىء لرحلبى . بابتسامة آمرة 
وقاطعة » وكحد السيف العرلي المعلق على أحد جدران داره » أفهم بعض رجاله أنني 
« الصحفي العزيز » الذي يبمه أن يسهروا على سلامته وسلامة رفاقه في رحلتهم إلى 
شارع الصيادين المضي ء سه 

وأحاط بنا ثلاثة رجال أشداء » ولم نكد نبتعد عن بيث « أبو خالد » حبى سقطنا 
فجأة في الظلام » وضاقت الدرب وصارت ترابية شديدة الاتحدار » وأضاء أحدهم 
مصباحاً يدوياً نهتدي بدائرته المضيئة الصغيرة إلى موقع صلب لحطواتنا المتعترة» 
وداهمنا احساس عميق بأننا انتقلنا فجأة وبسرعة إلى عالم آخر .. وسرنا واحداً خلف 
الآخر لآن الدرب لا تتسع لاكثر من احدنا » نتبع بقعة النور بصمت » كا لو كنا 
فريقاً من المغامرين أو المهربين في فيلم مغامرات » يتقدمنا الزميل المصور زهير سعادة 
وكاميراه » ثم رفيقان تطوعا لمرافقتي » احدهما رجل قانون والآخر شاعر .. وأنا ... 
في دربنا إلى الرحلة المجهولة . 


مقهى الليل (*) 

وصلنا إلى مكان عليه لافتة منخورة الاخشاب» سطرت عليها بخط رديء 
عبارة : مقهى الليل ... والمقهى ذو أرض ترابية» تعادل مساحة غرفة متوسطة الحجم. 
يضيئها مصباح زيي ( لوكس ) » وال لمارا 
المكان كا قدرت » ثم منضدة واحدة وبعض الكراسي العتيقة وأباريق فخارية 
للشرب ... وقد ازدحم هئاك عدد من الرجال الاشداء » زنودهم مفتولة لوحتها 
قسوة الشمس والريح » فبدت ثي ظلال المقهى مثل اغصان نحاسية صلدة لشجرة من 
الابنوس .. 

في وجوههم نضارة شباب أحالته قسوة الحياة إلى عنفوان صلد . رحب بنا بعضهم ؛ 
بينما راقبنا البعض الآخر بفضول أنيس . انضم الينا ثلاثة منهم » وتابعنا سيرنا نحو 
الشاطىء مباشرة عبر طريق رملية شديدة الانحدار والالتواءات . كان هنالك زورق 
صغير ينتظرنا . اضطررنا إلى السيرخطوات في الماء ريثما ساعدنا الرجال في الصعود 
اليه . اقلعنا به » وتم كل شيء بسرعة ونظام وهدوء ونحت جنح الظلام تمامآ كا 
في أفلام المغامرات .. 

كدت أقول شيئاً في معرض التعليق على ماء البحر الدافىء الذي بللني حى 
الركبتين » لكن صوت ضربات المجذافين أسكتي ... كان انشودة مثيرة ٠‏ يزيدها 
إثارة ابتعادنا التدريجي عن الشاطىء وعالمه » والموت التدريجي لاصواته وروائحه » 
وحى تفاصيل بيوته وأزقته ... 

دقائق » وربما أكثر ... ول نعد نميز فانوس « قهوة الليل » » واختلطت أصوات 
أبواق السيارات وأغاني ( الترانزيستورات ) واستحالت إلى همهمة نائية خافتة تكاد 
لا تسمع عبر صدى ضربات المجذافين . ... ثم كف أحدهم عن التجذيف .. 
وحيئما التفت اليه متسائلة وجدت اننا كنا قد التصقنا مركب بخاري كبير » قرأت 
في ضوء اللوكس اسمه بصعوبة : جوهرة ( ورا حمامة ) . لم أعد أذكر جيداً ؛ 
لأنني لحظة سجلت اسمه في مفكرتي كنت قد بدأت أصاب بدوار البحر !! .. 


(*) كان في هذا التحقيق بعض” من المادة الحام ل « مناخ » الصياد في روايي وبيروت ه/»» وكان 
في خروجي مع الصيادين إلى البحر عدة هرات اللخلفية الأساسية لذلك . 


لحلا 


صعدنا اليه » وساعدنا بعض من رافقنا من الصيادين ... وربطوا اليه القارب ذا 
المجذافين ٠‏ وأداروا محركه » وبعد ان رفعوا مرساته» انطلقوا به وبنا إلى عرض 
البحر ... صراخ محركه المزعج ورائحة دخان مازوته مزقا سكينة هيبة صمت البحر . 
وجدتي استيقظ من عالم شاعري الرؤى وأعود من خلجان مرجانية الصخور 
فيروزية السماء والاحلام طرت اليها على اصوات ضربات المجذافين والصوت العذدب 
لانحسار الماء الدافىء عنهما » لاعود إلى البحر الواقع » البحر حقل الالغام والحرب 
بين الانسان وبقية مخلوقات الطبيعة من أجل البقاء .. 

وبدأت أسأل ... 


الصياد والبحر 

مصطفى . ق ( ؟” سنة ) صاحب مركب الصيد هذا وعدد آآخر من ( الفلوكه ). 
عبد القادر . ب ( 4؟ سنة ) » وضجيج المحرك » وارتطام الامواج يجاني المركب .. 

وحوار عن الصياد والبحر ... 

والمعذيين في البحر ... 

مصطفى » هادىء . منطقي . واقعي . ذكي وقليل الكلام . 

عبد القادر شاعري . يحب قصص الاجداد والاساطير . شجاع 2 وكثير الغناء . 

- متى يبدأ الصيد ؟ 

يطرحون الشباك الآن . أضواء اللوكس تجتذب الاسماك تماماً كا تمتذب 
الفراشات . انظري ( اقتربت من حافة المركب . انحنيت » وشاهدت بملاصقة 
نوره عشرات الاسماك الصغيرة ترقص فرحة رقصة موت مجهول ! ) ... أجل 
يطرحون الشباك الآن .. ولكن عملية الصيد الحدي لا تبدأ إلا بعد غياب القمر او مع 
خيوط الفجر الاولى ! ... 

لماذا ؟ 

لآن ضوء القمر الساطع يبطل غالباً مفعول نور ( اللوكس ) فيقل “بافت 
الاسماك على الشباك ! .. 

( اذن » هذا القمر الذي حمل رواده بعضاً من صخوره وبحصه ليقلعوا بها 
عين رؤيانا الشعرية له » المسحورة باسطورته » هذا القمر لا يزال يمارس مفعوله 
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الاسطوري ... وها هو يقف في كبد الليل إلا حارساً لاسماك البحر » يحميها من 
مكائد مصابيح الصيادين وفخاخهم ) ... 

كنا قد بلغنا كيد البحر . اقتربنا كثيراً من أضواء المراكبُ الاخخرى . اطفأوا 
المحرك البخاري للمركب لاننا قررنا الانتظار ساعة وبعض الساعة قبل ان نبدأ تسكعنا 
في ( كورنيش الصيادين ) » ما دام رفع الشباك النهائي لن يم قبل أفول القمرءحارس 
الاسماك ... او لنسمه ملاكها الحارس . صمت المحرك... صمتت نبائياً أصوات 
الكورنيش الآخر على الشاطىء .. بيروت استحالت إلى بقعة نائية من الاضواء. السماء 
اصبحت اكثر قرباً من سطح الزورق حيث تمددت على ظهري . في السماء عدد 
قليل من النجوم . القمر لا يزال قمراً بالنسبة إلي » ساحر وشفاف يسكب على البحر 
لونآ أزليآ من الظلال الفضية المسكونة همس التاريخ واسرار العصور ... ( تماماً 
كا لا يبدل من حبنا مسد المحبوب أن نكتشف أنه مصاب بالديدان المعوية مثلاة 
وانه في داخل هذا الحسد الذي نلثم ونضم قبيلة من الديدان البشعة المرعبة . البيال 
ليس بالضرورة نقيض الحقيقة» بل انه الوجه الآخر والمكملهها في ريتنا إلى الاشياء).. . 

احسست بما يشبه الدوار » قال لي صوت : الحركة والعمل مخففان من الحجس 
بالدوار . نمضت . سرت قليلا » ثم البرت على كوم من الشباك » وتركت 
وجهي يغرق فيها . صرخ صوت : سوف تعلق المشابك بثيابك . لن تستطيعي التخلص 
من الشبكة بسهولة . ( فليكن » ما اشتبك قد اشتبك » فلا ستسلم لتعتي الآن ) 
وكانت متعة عجيبة ان أشم رائحة حباها المالحة تخترق رأسي ... واسمع خلاها 
أصوات عشرات الأمواج الي طلما تلاعبت بهذه الشبكة » وتفوح رائحة رطوبة 
لزجة زنخة ممزوجة برائحة اعشاب البحر » فأرى وانا مرمية هكذا داخل الشبكة 
عشرات الاسماك الى رقصت رقصة الموت داخلها » وعبثاً حاولت التسرب من 
شقوقها الضيقة لتعود إلى البحرء إلى الحرية والحياة... فيما يشبه الحلم سمعت مصطفى 
يجيب على سؤال يبدو أنني طرحته دوتما انتباه ( ! ) اذ يتابع : « بأكثر من طريقة 
نصطاد ء كلها بدائي لأن ما نملك من ادوات ووسائل بدائي أيضاً . نصطاد بالديناميت 
في مناطق مسموحة » وبالصنارة » وبالفخوخ » والشباك .. 

لقد وضعت في صنارتي ( سردينة ) صغيرة كفخ .. سأجرب حظي في...' 

ولم أعد أسمع » كان صوت الامواج ساحراً » وآسراً » ورغم دواري الذي 
كان يتزايد ظللت مستمتعة بنسيم تلك الليلة العجيبة المحمل بالاحاءات » المثير 
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لذكريات غامضة شبه منسية : كذكرى ملامح وجه شاب مقتول في نخاطر أمه 
العمياء ... 

أليست بصيرتنا امام اسرار الوجود عمياء» لكنها كالرادار تتنبه احياناً لإشارات كونية 
مبهمة ! كذلك كان صوت الامواج والريح ورائحتهما » ورائحة الشباك وطعم فلينها 
المملح على شفتي » وحكايا الشباك المصبوغة بدم الصيادين وآثار عضات الاسماك لحظة 
احتضارها ... انشودة كونية للصراع من اجل البقاء ... انشودة ازلية حزينة مذهلة . 


احسستي في البحر الحقيقي ... بحر هيمنغواي في ١‏ الشيخ والبحره ... بحر ملفيل 
في «مولي ديلث) ... بحر «هير ودوت» و«الاوديسة» و والسندباد:» والقراصنة والاساطير » 
والاتلانتيد وبقية المدن المسحورة المدفونة في الاعماق » وصناديق المرجان والذهب 
واللآ لىء والفلفل والبهار الغارقة منذ عصور ذات الاقفال الصدئةء بحر المراكب العتيقة 
من اوراق البردى » بحر الفينيقيين » نحر الدهشة والرغبة ُ الاكتشااف ع نحر 
كولومبوس » بحر العالم القديم » البحر الاسطورة في عصور القمر الاسطورة ... البحر 
الحياة والموت » المجهول والسر » الشراع والعاصفة قاصفة المراكب بلهيب القدر 
وبشلاله : المطر ... 

نسيناه ذلك البحر. صار اليوم في خاطرنا لوحة ميتة مثبتة في نوافذ المقاهي 
المطلة عليه . صار امتدادا اسفلتياً أزرق لاسفلت الشارع الأسود . صار في اذهاننا 
مجرد اعلان سياحي عن باخرة سياحية درجة اولى تضم مسبحاً وبارآً وغواني... 
صار سمكة مسجاة في الفرن . لم يعد له جبروته . نسيناه » اله العالم القديم هذا 
ومخلوقاته الحميلة والعجيبة ... ولكنه ما يزال هنا كما كان أبداً . صامتاً منذ الازل . 
غامض اللغة » غامض الغضبة » غامض الرموز » غامض اللعنة ... سألي الصديق 
القاضي : كم الساعة ؟ 

لم أجب . ادهشي ان يسألي عن الساعة . ( كنت خارج الزمان والمكان» مرمية 
فوق شباك الصيد » امتطيها كما لو كانت صاروضاً يطير بي عبر العصور » عبر 
المحيط ؛ لازداد التقاطاً لشارات اكثر من عصر وجيل ومكان » اي لأزداد اقتراباً من 
انسانيي » ومن الحقيقة المنسية في اعماتي ) ... يعود صوته ملحاحاً : كم الساعة ؟ 

هنا لا زمان . لا عصر ... لا كوكب محدداً. من الممكن ان يكون قبل 
التاريخ ؛ او بعد الف عام ... هكذا كان البحر والسماء أبداً وهكذا سيظلان .. 
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الانشودة نفسها .. والمشهد ذاته ... 

وفجأة» مزقت أزلية المشهد طائرة كانت تنخفض باستمرار» وتقترب »وتزداد 
محر كاتها صخبا » وأضواؤها وضوحاً ... عدت إلى عصري مرغمةأللم أذيال الخلم 
الشعري الكوني ... وتذكرت ان علي ان اكتب نحقيقآً كي لا أستدين تمن طعامي 
بقية هذا الشهر ! وهذه المرة سألني الصديق القاضي بشماتة : كم الساعة ؟ 

قلت بصوت مقهور : بعد منتصف الليل بقليل . 

ما زال الوقت مبكراً . سننتظر قليلا ثم نقترب من المراكب الي لن ترفع 
شباكها قبل مغيب القمر . الزميل المصور زهير سعادة كتلة من الدوار مكومة في 
الزاوية الاخرى من القارب ( أي مثلي ) ! الشاعر يملع عنه شرئقة الدوار ويقرر 
السباحة» بط إلى ألماء برعاية الصيادين : يقول اله دافىء ومنعش ٠‏ يسيح حول 
المركب » بالضبط في الناحية الي علق بها ( اللوكس ) » مثل الاسماك ! ... ( ما 
الفرق » انه سمكة اخرى من فصيلة اخخرى في هذا البحر الازلي الشاسع . الاسماك 
الصغيرة تدور حوله . بوضوح اراها تنزلق فيالماء برشاقة قرب جسده . أحسه فرداً منها) 

وفجأة سمعث ما يشبه الشهقة » ومصطفى يبتف : « صنارتي اصطادت سمكة 
في ضوء ( اللوكس ) رأيت السمكة تفتح فمها بيأس وهو يرمي بها إلى الصندوق المعد 
لجمع ( الغلة ) . سمعتها تشهق » انا واثقة من انني سمعتها تتأوه بصوت طفل . 

خرج الشاعر من الماء وكف عن السباحة ( لعله خشي أن تأخذ الاسماك منه 
بثأر الفقيدة ) . « الجرعة » جعلته ينضم الينا مخن مركب القتلة . برب من مسرحها 
إلى حيث عصابتنا . فجأة» ينفجر اصبع من الديناميت » وعلى ضوء اللوكس » أرى 
عشرات القتلى من الاسماك يلملمها مركب اقترب منا حتى التصق بنا دون ان ادري .. 
يقول أحد الصيادين : الديناميت ممنوع . يرد الآخر : ممنوع عليئا » ومسموح لغيرنا 
لأهل الواسطة ‏ . بدنا تأكل . الاولاد جاعوا ... 

يلملمون جثث الاسماك بفرح . ( يدهشي ان صديقي القاضي لا يعترض ! ) 

ونم جمع القتلى بسرعة » وشارك القاضي الجميع سرورهم بالحصاد » ورموا الينا 
بعدة اسماك . احرج عبد القادر سكيناً صغيرة » ومزق بها احشاء سمكة كانت ما 
تزال تنتفض ثم انحنى على جانب القارب وغسلها جيداً بماء البحر ووضعها على محرك 
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القارب قائلا” : ستشوى على <رارته » وسأطعمك سمكاً طازجا لم تذوتي مثله في 
حياتك ! ! .. 

وتابع عملية اغتيال بقية افراد اسرة السمكة . وهنا سألته: ألم يحدث أن شعرت مرة 
بالحزن لموت سمكة » وأعدتها إلى البحر بينما هي تشهق وتئن احتضاراً؟ رد بقسوة: 
ولايا سيدتي . لأن صوت أنين اطفالي حينما يجوعون هو وحده الذي اسمعه .» 
وأحسست بالمعجل ! ( أحسست بالحجل والأسى مع . الحجل لأني نسيت أن منطق 
كل ما في العالم من فلسفات جميلة وانسانية ينهار أمام منطق صراخ معدة طفل 
جائع !! وأحسست بالأسى » لأن شريعة كونية ما جعلت لعبة القتل شبه 
ارغامية : أقتّل او يقتلونك ! القوي يأكل الضعيف » والبقاء للاقوى)! ناولي في تلك 
اللحظة سمكة صغيرة استخرجها من احشاء السمكة الي ذيحها التو وبدأ بتنظيفها وقال 
ببساطة لو يدري مدى عمقها : انظري .. السمكة الي حزنت للتو على قتلها قتلت 
قبل دقائق سمكة اخرى ومن فصيلتها ... ( ربما كانت ابتتها أو ربما أختها يجاورت 
بيوضهما في حضن صخرة زمنا قبل ان تفقس البيوض وتبدأ الحياة » ومعها غريزة 
البقاء العمياء الشريرة ) . 

لاحظت أن يد أحد الصيادين تنقص أصبعاً . سألت . قال : الديناميت. .من النادر 
ان نجدي صياداً ترفاً دونما اصابة أو عاهة بالديناميت او بسواه . وسائلنا بدائية . 
الدولة تمنعنا دون ان تعيتنا في الحصول على بديل ... 

وحينما نمجوع » نفعل أي شيء ... صوت آخر خشن : مهنتنا أقدم مهنة في 
الدنيا » وأول مهنة في لبنان » لكنها في لبنان وحده لم تتطور بعد . نحن أكثر الناس 
فقراً وبؤساً » أما سمعت على لسان المثل الشعي أن الرجل حينما يصير فقيراً يقول : 
وعدت مياد ملك 1 1 ١‏ 

عبد القادر بصوت محموم : الها صنعة تعيسة . مثل القمار . كنت مقامراً » ولولا 
أولادي لما توقفت عن المقامرة » وأفلست » وعدت « صياد سمك » ! ! ... 

ألا نجد تشايباً ما بين المقامرة وصيد السمك ؟ ... 

حتماً ... لأن أكار صيادي السمك يقامرون في ساعات عملهم وني ساعات 
فراغهم ... أكثرنا مقامر هاو على البر ... الصيد مثل « لعبة السبق » ... أحياناً 
بضرب واحد ( بلاسيه ) يطعمني ( ميز ) ... تأملت يده المتوترة الممسكة بالصنارة ؛ 
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وعروقها النافرة » تذكرت أيدي رجال الاعمال الممتدة إلى الروليت فيالكازيئو . 
اليس الصياد مقامراً يلعب الروليت مع البحر ؟ يقامر مع القدر والريح ؟ ... 


الفقر للأكثرية ... 
5 والارباح م 


الارباح زهيدة . كل شيء ضدنا » البحر ملوث والاسماك لم تعد كا كانت . 
انها تفقد العافية يوماً بعد يوم . هنالك المجارير الي ما تزال تصب في البحر 
رغم شكاوانا إلى المسؤولين . وهنالك الدباغات في كورنيش الدورة قذارما 
تسمم الاسماك الصغيرة ( تذكرت امهم ثي المانيا حينما يتجلد وجه البحيرات » 
يزودون مياه مراعي الاسماك حتى بالاوكسجين ني فصل الشتاء» وذلك خوفاً عليها 
من الاختناق » عندنا ... يا نحن ! ) ... يتابع : ثم أن بقايا نفايات ( التنلك ) كالمعلبات 
وغيرها » الي ترمى ضمن ١‏ القمامة ) إلى البحر تعلق بشباكنا وتقطعها ... اها مثل 
الشفرات الحادة .. 

نحارب على اكثر من جبهة . نحارب الطبيعة . وتحارب [همال المسؤولين » 
ونحارب الفقر الذي لا يرحم . الصياد بلا ضمانات » معرض دوماً للتشويه » وللموت 
وشيخوخته أو اصابته تعنى موته جوعا ! ! 

والنقابات ؟ والدولة ؟ 

شبه غائبة » إلا في صيدا وصور جزئيا . 

وماذا ايضاً ؟ 

لاشيء . نحن هنا آلاف من الصيادين نكافح من أجل الرزق . صاحب 
(الفلوكة) مظلوم مثل الصياد العامل .. تجار شراء السمك على البر يأكلوننا » لم تبن 
الحكومة لنا برادات للتخزين أو تعاونيات» لذا فنحن دوماً مضطرون إلى بيع ما نصطاد 
بأي ثمن خعوفاً عليه من التلف . والثمن يفرضه غالبا التاجر المحتكر .. أهل البر 
أقسى من قسوة البحر ( تراهم لذلك لايصعدون إلى البر إلا ليناموا » ومتى استيقظوا 
عادوا إلى البحر ؟ ) ... 

كنا قد اقتربنا من مركبين شباكهما مشرعة في الماء » والعيون كلها بانتظار 
غياب القمر الذي صار قرصاً اصفر مزروعاً عند افق البحر (لا ادري لماذا ذكرني لونه 
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وشكله في تلك اللحظة بالرغيف ... الرغيف الذي يبحرون كل ليلة إلى المجهول » 
ويتشوهون » ويقتلون ٠‏ ويموتون اعياء كل ليلة » لأجله ! ذلك الرغيف النائي البعيد 
المنال الذي ينبض كالقلب» والذي يحيل علاقتهم بالكائنات الاخرى إلى علاقة صراع 
من أجل البقاء ) .. 

وأسأل : ألم يحدث مرة ان اصطادت سمكة” صياداً ؟ ... 

ولماذا تريدين الشماتة بنا ؟ .. وضحكنا » وتابع عبد القادر الصياد ابن الصياد 
ابن الصياد : حدث بلحد جدي أن شاهد سمكة مدهشة الضخامة شد ته عن سطح قاربه» 
فتمسك بها » وسبحت به مسافة طويلة وهو ( راكب ) عليها كأنها بساط الريح ... 
كادت تصطاده إلى الابد . 

ومن يبكي موت الصياد ؟ 

لا أحد يبكى موت الفقير إلا عروسه » وعروسة البحر ا 

- عروسة البحر ؟ اليست اسطورة ؟ أم تراك شاهدتها ؟ 

عروسة البحر وحدها لا نصطادها . 

- لانكم لا تقدرون . من يصطاد وهماً ؟ .. 

ليست وهماً » الها موجودة فعلا في شواطئنا » وها عينان واسعتان كعيون 
ليشن يد 
صديقنا الشاعر يصلح له قوله : تقصد كعيون ال( مها ) ! .. 

يتابع عبد القادر في لحجة من يروي أسطورة : من يصطادها يصاب باللعنة » 
انها تبكي كالنساء»وإذا لم يفلتها » أصيب وذريته باللعنة ... يوضح الاخ مصطفى 
بصوت واقعي : يقصد ( الفقمة ) الي تعارف الصيادون على عدم الامساك بها ... 
إنها من ذوات الثدي » ولا وجه انساني يشبه العجل » وهى وديعة وأنيسة وحزينة » 
واذا امسك بها صياد تبطل دموعها كالبشر فتعجز عن قتلها ( بصمت ظللت أفكر » 
الفقمة لا يقتلونما لامها حينما تبكي تذكر بالانسان ! لا يقتلونها لامها بشرية المنظر 
ومن ذوات الثدي ! ما اغرب ذلك الحلف بين الحيوانات البشرية ضد بقية الكائنات 
الحية » ولا ينجو الا من يستطيع ان يبدو ولو للحظات شبيها بالفصيلة البشرية ) ... 

كنا قد اقتربنا كثيراً من المركبين المجاورين . 

القمر صار قرصاً محمراً دامياً : رغيفاً ملطخاً بالدم . لم يعد يضيء » » لم يعد يقدر 


14 


على حراسة الاسماك . القاربان المجاوران يزدادان اقتراباً أحدهما من الآخر . 
والرجال يشدون الشباك من الماء ... المشهد جميل ( لاذا مشهد المجازر جميل 
غالبا ؟ ... لماذا نحب مشاهدة صراع الثيران ؟ لماذا عندما أحرق نيرون روما جلس 
يستلهم من المشهد أعذب ما عزف على قيثارته؟ ) .. 

زنود الرجال المفتولة تلتمع على اضواء اللوكس . تزداد انتفاخاً وصلابة » 
تصبح كمعاول بشرية تحفر حتى قلب البحر بحثاً عن القوت .. ينشدون اثناء اخراج 
الشباك اغنيات هي اقرب إلى صراخ التشجي المنغم منه إلى التطريب . غناؤهم يساعدهم 
ايض على تنظم تواتر حركاتهم بحيث يتحرك عشرون ساعداً في لحظة واحدة ... 
الزميل المصور زهير سعادة خلع عنه دواره .. نسيه تماماً في غمرة انشغاله بالتقاط 
الصور . يعمل ببمة كهمتهم . أنا الصامتة المكومة فوق الشباك » دماغي أيضاً يعمل 
داخل صندوقه ( جمجمي ) ...والاسماك تقفز داخل الشباك وتضطرب ( كل 
منا يتحرك على طريقته مكافحاً من أجل بقائه) ... يخرجون بالشباك .. مشهد جميل 
وحزين » اقيربنا من مركبهم حتى كدنا نلاصقه » وحينما رأيت وجوه الصيادين 
المكدودة تعبا واعياء » المغسولة بالعرق وماء البحر ٠‏ وأصابعهم الممزقة على حد 
الحبال » كفنت كومة جثث الاسماك المكومة على القارب عن استثارة حزني عليها او 
تحربي لها » ( لعبة الحياة ككل هي الي تعذبني . كلنا مهزوم امام قسوتما : الصياد 
والسمكة . الحياة هي وحدها الصياد الكبير الذي لا يرحم » والذي يتساوى في 
شبكته القاتل والقتيل ! ) ... 


العودة ... وأغانيهم 

من جديد نتجه نحو الشاطىء . أظل مكومة قرب الاح . انه يغي » رغم صوت 
المحرك استطيع ان اسمعه .. اغانيه حزينة » وصوته أبح كأن الذي ينشد هو طائر 
غريب محزون ومصدور ! 

كنا نزداد اقتراباً من الشاطىء . ملأني ذلك ضيقاً » تمنيت ان ابقى في البحر . 
تذكرت مدن الاعماق الغارقة منذ عصور وسألت عبد القادر : وقاع البحر ؟ 

قال كأنه يحلم : جميل جميل ... لذلك فان كثيراً من الغطاسين لا يعودون .. 
يطيب لهم العيش نحت ! ! . 

قلت بغضب : لا يعودون لأنهمم يفقدون الاوكسجين .. لأن معدات الغطس 
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بدائية ! ألا تعلم أن من صيادي الاسفنج يلقون حتفهم نحت الماء كل عام 
بفضل نقص المعدات ؟ 

بفضل الله و « أبو خالد » كلنا بخير . 

وجدتي أسأله : هل ذهبت قط إلى المدرسة ؟ 

لاه 

واولادك ؟ 

افعل المستحيل لتعليمهم » لكنك تعلمين مشاكل الاقساط والمدارس والتكاليف 
الي لا يقدر عليها الفقير » و ... 
ْ ويقطع حديثه فجأة » ويعود إلى مواله الحزين... يضمنه احتجاجه المبهم على 
قوى تعذبه ... لا يعرف كيف يحاربها » ولا يفهم اذا تحاربه . 


المشروع الأزرق !! 

المنؤولون يعرفون ما يعاني منه آلاف المواطنين من الصيادين في عالمهم المغلق الذي 
لا نعرف عنه شيئاً » بدليل تشخيصهم للداء في كراساتهم الرسمية .. 
من تقرير « مشروع تنمية موارد الاسماك في لبنان » » يلخصون الأساة يما 
بلي : 

« يحتاج اللبنانيون إلى يات من الاسماك تقدر قيمتها ب ه/ مليون ليرة» ينتجون 
من أصلها ما قيمته ل/ا ملايين فقط » . 

يقول التقرير نفسه : 

« منتوج السمك عندنا قليل بسيب : 

. الطرق البدائية الى ما زالت قبد الاستعمال في لبنان لصيد الاسماك‎ - ١ 

؟ - استعمال المتفجرات والمخدرات والمواد السامة على نطاق واسع . 

- استعمال جواريف البر والشباك الضيقة الي تحرف السممك الصغير وتمحو 


مرعى الاسمالك . 
4 عدم وجود امكانيات للصيد بعيداً عن الشاطىء » . 
ويقول التقرير ايضاً : 


٠‏ با ان الصياد للبناني بمتلك وسائل انتاج غير مستوفية فهو سيبقى اسير التقابات 
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وأما « منهاج تنظيم واتماء الصيد في لبنان»- المرجع : قرار مجلس الوزراء 
بتاربيخ 1950/4/11 - فيقترح عشرات الحلول للمشكلة ... ويتضمن دراسة بالارقام 
عما يحب عمله ... ويتحدث عن نحسين المراكب بإعطاء قروض للصيادين وعن 
المراكب النموذجية من طول 4 امتار و 1١7‏ مثراً و 18 مثرا .. 

ويتحدث التقرير عن صيادي الاسفنج » وضرورة تزويدهم بآلات اعادة الضغط 
وتوزيعها على طول الشواطىء » 

لأنه يموت حالياً من كل 7٠١‏ غطاساً من 4 إلى 5 سنوياً ! !... ( اي الربع 
يقري ! ! ) وهي نسبة عالية بل ومروعة ! ! . 

ويقترح ايضاً ضرورة انشاء حظائر لمعدات الصيادين » ومنشآت للتبريد » 
وساحات للسمك ومحلات للتعاونيات » واعداد تدريب مهوي الموظفين الذين 
سيتولون ادارة الصيد . 

وينفى نقص انتاج الاسفنج » « الاسفنج الابيض » النوع الوحيد اللحيد في العالم » 
ينمو هنا في الشواطىء اللبنانية ... وكذلك عشرات الاصداف النادرة .. 

وبأتي « المشروع الازرق » الذي وضعه المسؤولون ني وزارة الزراعة بالاشيراك 
مع وزارة التصميم العام وأسموه: « المشروع الازرق لإنماء موارد صيد الاسماك 
البحرية والنهرية » » فيقول الكثير ... 

تم اعداده في آذار 5 اعتماداً على تقرير مفصل وضعه الحبير الفرنسي السيد 
بيار - فيليبير » المسسؤول رسمياً في فرنسا عن شؤون الصيد البحري في البحر المتوسط . 

. زيادة المساعدة لتطوير صيد السملك الساحلي‎ ١ 

؟ ‏ نحسين موانىء الصيد . 

م تنظيم تسويق نتاجه . 

؛ - تسليف الصيادين وانشاء تعاونيات . 


حبر في البحر ... 

ويظل الصيادون من المواطنين فئة ( بنت الحارية ) » ليست لهم حقوق المواطنين 
فثة ( بنت الست ) . يعيشون حياة قاسية مسرّةء بلا رواتب تقاعدية ولا اجازات ولا 
ضمانات صحية او عائلية او اي شرط من شروط الحياة الكريمة . الصيادون صرعى 
شبكة اهمال الدولة . ضائعون بين خيوط شباك لامبالاة المسؤولين . 


دن 


ال 


الليل حزين هناك .. 

حزين كالمطر الحفيف الذي بدأ يغسلي خافتا كاليكاء .. 

حزين كنظرات البائع الحوال ء الذي ما زال متمركزاً خلف سطته رغم هله 
الساعة المتأخرة بعد منتصف الليل » حزن يمترج شيئآً فشيئاً بفضول يكاد يصرخ » 
يكاد يسألي :لماذا أنت هنا ؟ ما الذي جاء بك إلى هذا العالم الحزين الرهيب... إلى قاع 
لووك )يق كوالسس ال والكنس» والمخدرات» والطموح الملهروق ي 
الازقة الخلفية المعتمة ؟ .. 

أحسست بنظراته الحزينة تتابعني بفضول شرسءوتتأمل أوراقي وأقلامي » حى 

غيبني مدخخل أحد الكاباريهات الرخيصة ... 

ول اتوقف أو التفت لأقول له لماذا أنا هنا ! 1؟... 

ولكن وجدتي اكاد اردد مع نظراته : فعلا”ء لماذا أنا هنا ؟ ما الذي جاء بي إلى 
« قاع مدينة بيروت » في هذه الساعة من الليل . بالضبط » ماذا جئت أتأمل ؟ .. 
غانيات .. ونساء عاملات 

إلى « قاع المدينة » أبحرت مع الليل الحزين» لأنقل لقارثئي صورة عن عالم قريب 
منا » لكنه عالم شبه منسي » عالم نجهله ونتجنبه ونتجاهله » لاننا ما نزال ننظر اليه 
بعين تقليدية المنطلقات» بدهيّاتما صارت بحاجة إلى نسف» ونتائجها شبه المكرسة 
بحاجة إلى اعادة نظر ... فنحن ما نزال ننظر إلى « قاع بيروت؛نظرة محملة بالادانة 
السلفية ورفض الاستماع إلى اية وجهة نظر جديدة» كما لو كنا ننتمي إلى جنس آخرمن 
البشر ... أو كا لو كان عالمنا يختلف تماماً عن عالمهم ... ننام على قناعة متوارثة : 


ردنا 


عالمنا فاضل .. وعالمهم دنس وشرير » عالنا إنسائي 7 وعالمهم ببيمي يخلو من اية 
صفات انسانية .. 

هذه القناعة صارت مثل قناعاتنا المتوارثة كلها . مثل أوثان جاهلية فكرية 
عصرية لدينا » بحاجة إلى اعادة نظر .. 

واذا كان الئاس يقبلون أن نصرخ في وجوههم : ان الحيط الفاصل بين العقل وما 
نسميه اكنون خيط أوهى من خيط العنكبوت ... فان الكثيرين ( سيجفلون ) لمجرد 
الحديث عن « قاع بيروت» لأن النظرة التقليدية إلى القضايا الي نمس الحنس قد خلفت 
في نفوسنا رواسب وقناعات وعشرات من ( التابو ) » ولأننا بنتيجتها قد نرضى 
القول بأن خيطاً رفيعاً يفصل بين العاقل والمجنون » لكننا نرفض أن يقال ان مثل هذا 
الخيط » بل وأوهى منه» يفصل بين مفهومنا التقليدي «لسيدة المجتمع المخملي المبجلة» 
وبين « نساء قاع بيروت وبعض عاهراتا » ! !. 

ومن اجل اعادة النظر الضرورية تلك » والي بمليها واجب الصدق في شرايين 
الكاتب ( شرايينه التي هي محبرته ) » قررت قضاء سهرتي في أزقة بيروت وشوارعها 
الخلفية » وملاهى الدرجة العاشرة فيها » وبي مسارحها وحانانها » وي خخلفيتها الحزينة 
البائسة الي ندعوها ٠‏ شارع المتنني » » والتي يوم قام استاذ في الخامعة الامير كية منذ 
عامين ‏ الدكتور خلف - باعداد دراسة علمية موضوعية عن ساكناته » كادت 
تقوم مظاهرة بعد المحاضرة تنادي باعدامه ! .. فقد تجرأ ونحدث عن ( العاهرات ) 
كنا لو كن بشراً » يا للفظاعة ! ! .. 

ذلك كله لم اكن اجهله حينما قررت قضاء سهرتي في « قاع بيروت » بدلا" من 
قضائها في مكان ( محتّرم ! ) مثل ( الكازينو ) أو ( الكاف دي روا ) أو في فندق 
الفينيسيا مع ( نجوم ) المجتمع ونجماته ... لكني أيضاً كنت لا أجهل أمرا آخحر يشكل 
في نظري ظاهرة تلفت الانتباه : وهو أن من نسميهم بنجمات المجتمع المخملٍ في 
لبنان هن مدللات طبقة افرزها مجتمع معين » مريض » ويبلغ تعدادهن ما يقارب 
المي سيدة » أكثرهن ‏ الا فيما ندر - عاطلات ( عن العمل ) » يمتهن الزواج 
وربما ( أموراً أخرى ! ) وقليلات منهن نساء عاملات » يمتهن العمل ( الفي ) 
الحر ( ! ) وأجر الواحدة منهن مقابل الغناء أو الرقص (١‏ في السهرات الاجتماعية 
الفاخرة ) يقارب كحد ادنى ال /٠١‏ ل. ل في الليلة الواحدة ... وهن ( محترمات ) 
اما بحكم حماية ازواجهن ( الكبار ) لهن ؛ أو يحكم استقلالمن المادي - الذي يصل حد 


إرض 


الثراء أحياناً ‏ بالاضافة إلى الحماية المعنوية الي يؤمنها لحن بعض ذوي النفوذ 

والمرأة في « قاع بيروت » محرومة من هاتين الضمانتين . تلك هي الحقيقة الاساسية 
التي دفعت بي إلى كتابة هذا التحقيق ... بالضبط » خاطر مر يبلي ذات يوم وانا أتأمل 
عجرفة احدى سيدات المجتمع المخملي العاطلات ( عن العمل ) وهي تمد ساقاً مثر هلة 
إلى صبية فقيرة تعمل في ( البديكور ) » والعجرفة تقطر من بطرها . 

... فكرت ... لو قامت الحرب ... لو قامت ثورة تنسف جميسع الركائز 
والمؤسسات الي تستمد ١‏ نحمات المجتمع المخملي » وجودهن انطلاقاً منها ؛ ما العمل 
الذي تستطيع ان تقوم به كل منهن فيما لو اضطرت إلى إعالة نفسها ؟ ... وهل نجد 
اكير هن ما تمارسه بجاح حى ني « قاع ييروث » ؟ 
( سوهو ) ييروت ؟؟ 

حي « سوهو » في لندن هو الحي المشهور بالحنس والعنف والمخدر والجرعة ... 
وبالفقر أولا ... وكا ان في لندن وسوهو» قان في كل مدينة «سوهو»... وكا أن لكل 
مجتمع واجهة من النجوم ( المبرزين ) على ( المسرح ) نحت الاضواء » فان له وسوهوه 
أو عالم ما وراء الكواليس » والناس الذين يولدون بصمت ويموتون بصمت.والذين لا 
نقرأ اخيارهم الا مصادفة في صفحة الحرائم .. 

و « سوهو بيروت » ني نظر ١‏ الرأي العام » هي منطقة ساحة البرج بعد متتصف 
الليل وبعض الازقة الضيقة المتفرعة عنها » والبي ذهبت اليها وخرجت منها بقناعة 
معاكسة : سوهو بيروت ليست في البرج ... انها ني مكان آآخر من بيروت سأدلكم 
عليه ! 

الليل حزين حزين هناك ... 

لأنه مع الليل » بعد ان تقفل دكاكين زقاق الصاغة الضيق المواجه ل «هناك» » 
ودكاكين سوق الحضار القريبة منه » وبقية الدكاكين التجارية المختلفة » القائمة في 
ازقة الناحية المقابلة لها من البرج » وتودع أزقة هذه المنطقة حياة البيع والشراء تحت 
ضوء الشمسء تبدأ على مسرحها تجارة اخرى ولكن نحت ضوء الشموع الحمر 
والسود » في دكاكين لجنس وغير المنس » ودكاكين الطموح المسفوح .. 
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عبودية الفقر 


لأني حرت من أبن ابدأ جولني ني ( سوهو) دخلت إلى أول مسرح شاهدته . 
اسمه مسرح التحرير -» وواضح أن الفقر يستعبد كل ما يقدم فيه من ( مسرحيات ) 
ورقص وغناء .. فتذكرة الدخول : ليرة واحدة للشخص ... وعلى الباب لوحات 
زيتية او صور فوتوغرافية لراقصات » ونجحوم مسرح » وكواكب ٠»‏ كما تقول 
الاعلانات ... وتحار كيف يقدم اليك هذا الحشد من الحهد الفي البشري بليرة 
واحدة . وحينما تصبح في الداخل تكف عن الحيرة ! ففي الصالة غير المبردة ولا 
المدفأة » الضيافة مهما عظمت لا تتجاوز ( نارجيلة ) أو ( ليمونادة ) ... في البار 
تستطيع أن تنة تنفق أكثر إذا أحببت .. 

حين دخلت إلى صالة المسرح كانت هنالك امرأة جميلة تتلوىعلىخشبة كما لو 
كانت مصابة بمغص حاد » ( والمفروض الما ترقص رقصا شرقيا) » واكثر الحضور 
يصفق .. لاحظت ان الصالة لا تضم سيدة واحدة » بالضبط » لفتت نظري إلى هذه 
الحقيقة انظار الزبائن الذين التفتوا إلي' مستدكرين حضوري » ووجدتي بحركة عفوية 
اتساق عدة درجات إلى (اللوج) حيث الحضور أقل عدداً والرؤيا أفضل ... بعد 
دقائق تأكدت أنه لا ضرورة للرؤيا الأفضل ... كان كل ما يقدم على المسرح يثير 
حزلي .. 

انتهت وصلة الرقص الشرتي واعلن المذيع عن مسرحية شرقية » وبدأت الراقصة 
نفسها تلعب الدور التمثيلي الاول فيها ( اعجبت كثيراً بسرعة الراقصة في تبديل 
ثيابها من ثياب الرقص إلى ثياب بنت الملك! ) ... من المفروض اننا نشاهد اوبرا 
شعبية او مسرحاً شعبياً ... والمحزن ان المسرحية ككل شيء نتهمه بأنه « شعي » 
لدينا » تتزف فقرآ » ففر في الخبرة . فقر في الثقافة . فقر في كل شيء الا في الحماس 
واحياناً ومضات من الموهبة ( اي كما يدور غالبا في أكثر مسارحنا المحترمة ! ) .. 
وغادرت المسرح وصوت احدهم يلعلع بسخرية شعبية لاذعة وطاقات مهدورة 
وضياع .. 


وفي البار مزيد من الضياع . .. اضواء باهتة ووجوه متعبة ... وجه الرجل الذي 
الى عن عانعن طون ادر للايكن وها ننه . .. بالضيط» لم اسأل عنه مباشرة 
وانما تقدمت من احدى فتيات البار وقلت لها انني كاتبة وأود التحدث اليها » » فأدارت 
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وجهها الذي امتلاً بالدهشة والحشية مستنجدة برجل قوي البنية والشخصية جالس 
خلف التارجيلة الوحيدة في البار ... وعرفت انه لا بد وأن يكون صاحب المسرح او 
مديره ... اسمه عفيف. ك . وهو مدير لهذا المسرح منذ عام ١944‏ . 

وأسأله : عشرون عاماً في ليل سوهو البيروتي ... لاريب في اها كانت شاقة 
وقد قضيتها مديراً لمسرح بطاقة الدول اليه ليرة واحدة .. 

- شاقة ؟ ربما ... وهل تخلو الحياة من المشقة .. ولكنها أعوام حافلة بالتجارب 
والخيرة .. 

حزينة ؟ هل تنكر !با كانت سنوات حزينة » مع زبائن فقراء » ومطربات 
وراقصات في اروف لا يحسدن عليها .. والجميع يكافح ويتعذب ويضيع ويتمزق 
في الظلام ٠١‏ و صمت ... 

دس دائماً في الظلام .. لقد مر بمسرحي عدد من الاسماء الي كانت صاحباتها 

يومئة مجهولاس وفقيرات ٠‏ ثم استطعن النجاح على اكثر من صعيد .. 

- مثل من ؟ 

مثل فايزة. أ ... غنت في البداية في هذا المسرح عام 1454-1988 » وكان 
رائبها يومثذ لا يتجاوز " ليرات في الليلة ... وكارم.م. غى هنا عام 1985-1988 . 
واسماعيل. ي. مر هنا عام ..١461١‏ قوت. ق .وج. (كلاهما منولوجست) بدأتا هنا... 

- ويوم نجحوا هجروا هذا المكان إلى الايد ؟ 

- طبعاً .. صارت اجورهم فوق القدرة المادية لزبائن مسرحي .. لا تسبي ان 
ثمن تذكرة الدخول ليرة واحدة .. 

- وهل انت راض عن مستوى ٠‏ الفن » الذي تقدمه ؟ 

طبعاً لا » ولكن ؛ ماذا تريدين ان أفعل امام مضاربة تجار ملاهي منطقة 
الزيتونة ؟ .. لقد فسد مسرح ايام زمان ... 

وما الذي افسد مسرح ايام زمان ( بفرض انه كان احسن حالا" ) ؟ ... 

اخلاق السمسرة الي تسربت إلى الفن والمسارح هي المسؤولة عن ذلك ... 

وأصر مدير المسرح الاخ عفيف . ك. على أن يقوم بواجب الضيافة كاملا لي 
وللزميل المصور زهير سعادة والصديقين اللذين رافقانا في جولتنا هذه ... واكتفينا 


نهنا 


بالابتسامة واعتذرنا عن الضيافة لأن الليل قصير » وامامنا عالم مجهول ريد أن نبحر 
فيه ما تبقى من الليل ... 
اذا لا هرب الراقصات ؟ 

نصعد درجات «١‏ الباريزيانا » كاباريه ‏ . على شرفته المطلة على ساحة البرج 
صور زيتية تعلن عن عشرات المطربات والراقصات ... كلها اسماء مجهولة » ولكل 
اسم حكايته ومأساته . 

ونثقب جدار دخان السجائر والانفاس المحمومة» وندخل الصالة ونجلس إل 
احدى الطاولات .. 

يبدو الانزعاج واضحاً على اكثر الزبائن لمشهد كاميرا الزميل زهير سعادة 
من الواضح انهم لا يريدون أن يعرف احد انهم كانوا في سوهو بيروت . . ان اكار 
زبائن المكان متناقض المشاعر تجاهه : يأتون اليه مليئين بالرغبة ولكن بانمجل 
الاجتماعي + ولحسية اغاحة إلى أن أسأل الحضور واحداً واحد لماذا هم هنا ؟... 
وان كنت اعرف سففاً ان الحواب الاسابي سيكون « الكبت » ... والحرمان من 
ممارسة علاقات انسانية مع الحنس الآخر في ضوء الشمس.. وها هم يأتون لممارستها 
في ضوء الشموع الحمر والسود .. رافضين لا يفعلون . .. وعاجزين عن التوقف .. 
يدفعون تمن اللذة نقوداً» والمرأة هي الي تدفع الثمن الحقيقي . 

على المسرح امرأة تغني » صوتها ليس قبيحاً ولا جميلا” » ولكن جسدها جميل 
بقدر بشاعة وجهها ... انها تقدم كل ما تقدر عليه لتكسب رزقها » ( ولكن لاذا لا 
تقدم نمرة صامتة كأن تروح وتجيء بجسدها عدة مرات على المسرح وهي مغلقة الفم .. 
لا أحد يريد صوتها » وهي تعرف ذلك فلماذا لا تريح وتستريح ) » وتسليت عنها 
بمتابعة ما يدور في الصالة وهو في نظري المسرح الحقيقي هنا الحدير بالمراقبة .. 
هنالك طاولة جلست اليها امرأتان .. الاولى صبية واضح الها ما زالت في أول الطريق » 
والثانية واضح أنها شارفت على الكهولة » وعلى آخر الطريق ... تموذجان لامرأة 
احدةا» عبان تلات في ملع بعراا م ل ريق يد 

هل استطيع ان انحدث اليكما ؟ 

بلطف ترحبان ني . 

في وجه المرأة الناضجة آثار جمال متعب وأمجاد صبا بدأت تأفل » اسمها 


يخا 


هدى . عراقية . تقدم وصلة منولوجات ورقص . تعمل منذ عشرين عاماً في ( المهنة ) 
ذامها » كانت متزوجة من عبد الحميد . ر( ممثل متوفى) وليس لما أولاد ولا أحد .. 

الصبية تدعى هدى . س . ( ١1١‏ سنة ) لبنانية . تقول انها مطربة .. 

سألتهما : متى دورهما على المسرح » لاستمع ولاقرر .. 

قالتا : امهما أدتا وصاتيهما وانتهتا ... 

وأسأل السيدة هدى » وكانت بالا اله ل ا : ما دمت قد 
أديت وصلتك وانتهيت من عملك » فلماذا انت جالسة ني الصالة ؟ وانت ايضاً يا 
هدى ء اذا لا تذهبان وتسّريحان ؟ 

لان العقد ينص على ان نجلس بي الصالة ومع الزبائن ! 

هذه عبودية انسانية . المفروض انك تقدمين جهداً تتقاضين مقابله راتبك .. 
والمفروض انك فنانة » اي انك تقدمين ما لديك على خشبة المسرح » وبعدها انت 
حرة » فكيف تقبلين بعقد كهذا ؟ .. 

لا مفر لنا من ذلك ... كلنا يشكو من هذا ... ولكن ... 

ولكن ماذا؟ اليست هنالك نقابة ؟ رابطة ؟ لماذا لا تعلن جميع (الفنانات) 
الاضراب ضد بند غاشم كهذا في عقد العمل ؟ .. 

وقبل ان ترد إحداهن ٠»‏ أضاء فلاش الزميل زهير سعادة في الركن ٠‏ وشاهدنا 
في ومضة بريقه زبوناً يقبل ( فنانة ) بشراهة ولا يبدو عليها اها متضايقة كثيراً او 
انها على استعداد لتأييد اضراب ( الفنانات ) ضد ما يسمى « بالانكاجيه ٠‏ ... اما 
هدى فقد انفجرت امام نحريضي : 

عشرون عاماً » وانا أحيا في هذا الو الارهاني ... زهقت من هذا العمل .. 

رف را ليث نت ول يها ما ةلاجع د 

- ( ليت ربنا يتوب علي لاصبح زوجة وست بيت ) ... 

ولم اقل لا ان مهنة ( الزوجة ) سيدة المجتمع ٠»‏ لا علاقة لها في بيروت غالباً 
بان ( يتوب ربنا ) على صاحبتها . وان ( العلاقات المتعددة ) لدى كثيرات منهن تم 
غالباً علناًءوربما سر وني اماكن ( محترمة) وبدافع الحشع » وليس بدافع الحاجة الى 
كسب اللقمة المغمسة بالدم والقرف ... او سراب حب الفن »وبالتالي الانجراف إلى 
اجواء ( تجارة الفن ) . وقلت لحدى . ر : في بلاد العالم الراقية » التقدم في السن أمر 
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لا يدعو بالضرورة إلى ان يعتزل الفئان ... السن ليس ضد الابداع ... 

هنا لا يطلب منا سوى أداء عرض جسماني ... الفن غير مطلوب .. 

ويتدخل في الحوار شاب بض عن مائدة مجاورة وسألي ممازحا : ألا تسألين 
المتغرجين اية اسئلة ؟ 

- بلى . لماذا انت هنا ؟ 

أنا دورية شرطة !!.. 

وانفجر يضحك بمرح ... ووجدتي عاجزة عن الضحك وعن البقاء في المكان ... 
كانت صاحبة الحسم الحميل ما تزال تستعرض جسدها نحت ستار مطربة » وكان 
الكل يصفق لا بحماس ... ولاحظت آلة ( الحوك بوكس ) إلى جانب المسرح » 
وأدركت اية حكمة ( الهية ) جعلت اصحاب المسرح ينصبونما إلى جانب المطربات ... 
وادهشني ان احداً من الزبائن لم يفكر بان يلقم الآلة ربع ليرة ويستمع إلى اسطوانته 
المفضلة مكتفياً من ( مطربته ) بالصمت » وتأمل جسدها ... 

واسأل هدى . س : 

لا ادري فيما اذا كان صوتك جميلا” ام لاء لاني لم اسمعك ... ولكن ؛ 
انت هنا لتغنى فقط ؟ ... 

اجل ... هذا طموحي ... وقريبا اقدم فحصا في الاذاعة فقد أصتدّف مطربة :. 

لاذا لا تضريين اذن ضد عبودية الغزل وضد إلزامك بان تكوني مشروع 
عاهرة ؟ 

هذا غير ممكن الآن ... اني بحاجة إلى تمن طعامي وثيابي . 

وحزنت لأن كلتيهما لا تثور . هدى الشابة لا تثور لانها نظن ان مصيرها سيكون 
أفضل من سواها (وقد يكون ذلك صحيحاً) » وهدى الي بلغت آآخر الطريق لا تثور؛ 
لامها تريد لنفسها خلاصاً فردياً ... ولأن مجتمعنا ما يزال ينسى ان يعلمنا انه لا 
خلاص للفرد وحده: وائه لا احد يستطيع ان يكون حرا في مجتمع يستعبده التخلف . 


في مكان ما .. 


وأمعن إيحاراً في مجاهل سوهو بيروت . 
أصل إلى مكان عجيب لا استطيع ذ كر اسمه لانه لا إسم له . مكان يشبه ( قهوة 
القزاز ) ولكنه كاباريه ... مكان فقير جداً ... حزين جداً ... في السقف مروحة 


أذنا 


كهربائية ضخمة تدور ببطء وكسل » وكأن شفراتما هي الي تخترق جماجم 
الزبائن وليس ظل شفراتها » لأن وجوه الزبائن متجهمة » ولكن لا يمكن ان تكون 
وجوههم إلا كذلك » وصوت ( المطربة ) الحاد يمزق المكان . صوتها عتيق 
كالك راسي . مبحوح كأنها استنشقت دخان المقهى ( الحشيشي ) الرائحة طيلة نصف 
القرن الاخير ... صوتها فظيع كأنما تعاني عسراً ني الولادة ... هذا ما قلته لرفاق 
رحلتي إلى «السوهوه» ولاحظت ان احداً لم يضحكك لنكتتي ... كانت نظراتهم مسمرة 
على المرأة التي تغني والّي كررت لهم من جديد انما تعاني حتماً عسراً في الولادة . 
ولا لم يضحك احد » وانما ازدادوا نجهماً » التفت اليها وحدقت جيداً » وكدت 
اصرخ فقد كانت تتصبب عرقاً واعياء » ونقف بصعوبة وقد استندت بيدها المكسرة 
الاظافر النافرة العروق إلى الخدار القذر الذي علته آثار تشبه نقاط دم عتيق جاف ... 
وفوجئت بها فقد كانت حاملاة جداً في شهرها التاسع ... كانت لوحة للبؤس 
البشري » والعذاب من اجل اللقمة ... وكان المكان كله عالم من الاحزان 
والارهاق ... العرق طعمه مثل الاسبيرتو .. و ( المازة ) عدة حبات من القضامة 
( المعفنة ) .. والتميبز بين الحرسون والزبون والمطرب أمر صعب هنا ... الكل 
متشابه » والكل حزين وفقير » والسعال هو النغمة الاساسية لسيمفونية البؤس الي 
يشكل كل جالس في المكان لوحة من لوحاتها ... حينما بدأ عجوز ( يرافقه كلب 
عجوز مثله » مهترىء الفرو ) بالبكاء » وبمخاطبة كليه الذي بدا لي وكأنه هو الذي 
يسعل ويبكي » وعندما بدأ يضم كلبه اليه في وحشة انسانية مروعة .. أحسست بأن 
عذاب اولثك الناس فوق طاقة اللغة على التعبير ... 

وهربت إلى الشارع ... ولم يطل هربي ... مقهى - كاباريه آآخر ... والخليط 
الانساني العجيب نفسه.. وتحدثت إلى الكثيرين ... كلهم جائع إلى أن يقول شيئاً ما دام 
هنالك من يرضى بالاستماع ... التقيت شاباً فقيراً يعمل في صيدلية » ويسرق 
لصديقته الي ترقص ٠‏ علب الفيتامين لامها مشرفة على السل ... والتقيت بامرأة 
تغني ٠‏ وجهها أنقاض وجه » وثيابها ثياب جميلة لو ارتدتها قبل 88 سنة ... إنها 
ترفض أن تعي أن خمسة وعشرين عاما قد انقضت منذ هرب منها زوجها وفضّل 
عليها حياة السجن ... 

اين زوجلك اليوم ؟ . 

خرج من السجن ولكنه عاجز عن ايجاد اي عمل. لا أحد يرضى أن يثق به... 


ان 


لاذا لا يذهب إلى جمعية رعاية السجين ...اظن انهم اقاموا حفلتهم السئوية 
منذ ايام في فندق الفيئيسيا الفخم ... 

وتركتها تنهض لتغي ... غناؤها يشبه النواح ... ومواويلها وصلة انتحاب 
طويلة ضد قوى تعذبها ولا تدري كيف تحاورها او تقاومها ... قوى » الاسم 
التكنيكيلها يمكن ان يكون: الافتقار إلى ضمان صحي »الى ضمان اجتماعي على صعيد 
الدولة . والافتقار إلى الوعي الانساني الفكري الصحيبح على صعيد افراد المجتمع 0 

انتهت اغنيتها الحزيئة . ها هي تغادر المكان مع شاب تبدو عليه مظاهر الفقر 
مثلها . جائعان يتقاسمان رغيف الحبز ورغيف الحنس . هو يعنحهسا قضمة خبز 
وهي تمنحه قضمة جنس في قاع المدينة . 

ونحن نغادر المكان يلح لي احدهم » واألحظ انه تعمد الاصطدام بي . اعرف 
فور ان انامله الرشيقة قد استلت محفظة نقودي » لكني أصمت احير اما للدقة والسرعة 
الفنية الي أتم بها ( العملية ) ... تلتقي نظراتنا ... ويبدو انه فهم اني فهمت . لحقت 
به » وقبل ان يتحفز للهرب سألته : هل انت بحاجة إلى مزيد من النقود؟ ليس في 
محفظة نقودي إلا القليل . اني امرأة عاملة . 

وأحس بأن يده المتشنجة على سكين داخل جيبه قد استرخت ويقارب مي 
ويبمس : ابي يسعل ويشهق طوال الليل ... صوت سعاله مثل طلقات نارية يطلقها 
باستمرار داخل رأمي . هل عندك اولاد ؟ .. 

ا 

اذن لن تفهمي معنى صوت سعال طفل وشهيقه طوال الليل . أنه يشبه 
خطوات السجان امام بالي بينما كنت انشر احد قضبان نافذتي وانحفز للقفز والهرب !. 

وجهه بريء وحزين وليس فيه ذلك الحخشع الذي يطالعنا عادة في وجوه كبار 
الممؤولين ونجوم المجتمع الناجحين ... انه ما زال مجرماً صغيراً » وهو لذلك 
مضطهد ... مجرم بلا قناع » بلا درع اللقب الاجتماعي او المنصب الرسمي ... 
واتركه لشحاذين من العميان يطلبان منه صدقة ... شحاذ يستعطي شحاذاً وامضي .. 


الشارع الطويل الحزين 
شارع المتني !. وأقرأ : سكينة الشامية .. ريا البيروتية .. انطوانيت المصرية .. 


١ 


والمرأة هنا سلعة . والدولة الكرععة تتولى تنظيم الامور.. نساء مرغمات على البقاء في 
هذا المكان . ممنوع أن يغادرن في ضوء الشمس إلى اي مكان إلا إلى الفحص الطي 
الاسبوعي حيث يقفن في طابور أين من اذلاله لمن طابور الاسرى .. عملهن مرخص 
له رسمياً ومحتقر رسميا . المجتمع يصلح اخطاءه في تربية الشبان على الكبت يخطأ 
اكبر : هو ايحاد بؤرة بشرية تكون بمثابة ضحية تمتص هذا الكبت ... 

تحدئت إلى امرأة منهن تجلس امام الباب ولها ردف( اذا قامتأقعدها  )‏ على حد 
تعبير الشاعر العرني القديم الذي كان يلخص مواصفات الحمال لدى المرأة ! .. 

انها بائسة » ضائعة » ممزقة » ليست مثقفة بما يكفي لتعي ابعاد مأساتها ومدلوها 
ولتثور ... الثورة هنا آخر ما يمكن ان نتوقعه من نساء مرصودات ليلا" نهار لإذلال 
لا ينتهي ... كلهن فريسات الابيار العصبي ... ليس بينهن من تستمتع بعملها... 
مواطنات محرومات من اي حق انساني او مدني » ححتى من حق الشكوى ! .. 
الجمعيات النسائية لسيدات المجتمع المخملي البيروتي لا ( تتنازل ) ومبط إلى هذا 
المستوى » بل وترفض بحث امرهن من حيث المبدأ ( وربما كان ذلك أفضل لان 
الجمعيات الميرية في رأبي تخدير للثورة » ولان الوضع بأكمله في حاجة إلى 
نسف ! ) ... ومن وقت إلى آخرء ترتفع اصوات بعض المثقفين والاساتذة الجامعيين 
قي دراسات تطالب بإنصافهن واعادة النظر من زاوية جديدة إلى الوضع غير الانساني 
الذي نكرسهن له نبائياً ... وتموت الصرخات في زحام انشغال القافلة بالرقص 
والتهريج وارتداء الاقنعة والزيف واللامبالاة والافتقار إلى الوعي الفكري والانساني ... 
وانا اذ أخط هذه السطور الآن » لا اجهل انها لن تكون سوى صرخة اخرى في 
واد ... لكنني سأصرخها ! 


سوهو الحقيقية 
وبعد .. 


عالم « سوهو بيروت »؛ حزين.. حزين .. ومخجل لنا . فيه تماذج بشرية مثلناء 
وربما افضل منا » كل ما ثي الامر أن افرادها وجدوا انفسهم في مواقف وظروف 
مروعة ما كنا لنواجهها بأفضل مما واجهوها به | .. انهم ضحايانا .. انهم السبرطان 
الذي يتهمنا ويدين مجتمعنا بالتخلف والقسوة واللامبالاة واللاإنسانية .. 


رضن 


« سوهو بيروت ؛» عالم حزين من الصراع من اجل البقاء . فيه لووحات انسانية 
تمزق الوجدان الحيادي الموضوعي لأي باحث .. 

« سوهو بيروت » احقيقة ليست هناك .. فالعئف والوحشية والاجرام والحنس 
موجودة في اعماقنا نحن الذين ندينهم » أكثر جما هي موجودة في ازقة البرج اللخلفية .. 
و سوهو بيروت » الحقيقة هي نحن .. هي في اعماق كل منا » ونحن نحملها في مفاهيمنا 
الحاطئة ونصنعها اينما تحركنا واينما اجتمعنا .. سوهو ليست في ساحة البرج .. سوهو 
هي نحن ؛ ريثما نثور » وريئما لا يبقى في مجتمعنا ضحايا مرصودون للتكفير عن 
خطايانا والتنفيس بعارهم عن عارنا نحن ... 


فق فر 


ادا ظل 


« الكاف دي روا» 


والنازلين من القرى والانتخابات والسيولة فحسب » ولكنها ايضاً مدينة العجائب 
الاكير من سبع ؛ ابرزها متحف شمع الطبقة ( الراقية ) » اي الطبقة الي تعدادها 
حوالي 5 من الشعب وترفل في ثراء مادي كسبته بالوراثة أو الاستدانة أو السرقة 
« القانونية » او ما شابه من عمالة واحتكار واستثمار ( جسدي وعقاري ) ... 

عن ستيريو (الناس اللي فوق) اتحدث .. ذلك المتحف ‏ الظاهرة الذي له في كل 
مدينة عربية تقريباً مرادف نحت اسم آخر طبعاً . .. يسمونه ني بيروت ملهى ( الكاف 
دي روا ) أي « كهف الملك » واسم الدلع له « الكاف » » وقد يتغير اسمه ومقره 
بعد اعوام لكن المحتويات تظل واحدة . 

و١‏ كهف الملك » هذا لا يحوي من الملكية الا مساوئها .. 

من الناحية المادية » الحبز هناك بسعر احاتو . الويسكى أغلى من العطر . وعليك 
ان تدفع تمن ساق فروج نحيلة اكثر ما قد تدفعه عادة منا لأأكبر ثور .. 

وربما كان من العدل ان يسمى « كهف الملوك » بدلا من « كهف الملك » .. 
اذ يبدو من سلوك الناس فيه ان كلا" منهم مؤمن بعمق بأنه ملك .. ملك في الوسامة .. 
في خحفة الدم .. فالنتينو في الرقص ... بايرون في الحطابة .. ديك الكن في علاقاته 
النسائية ( ديك ابلحن أحرق حبيبته وصنع من رمادها كأساً يشرب الحمرة بها ) .. 
وطبعاآً كل امرأة هناك ملكة للجمال .. وحتى جرسوناته ملوك في العجرفة ( هذا الامر 
سرق شخضا 1 

الليلة ايضاً » قادني بعض الاصدقاء مخفورة ( بالحب ) إلى «الكاف دي روا» 
تعويضاً لي عن سهرة رأس السنة ابي كان من المفروض أن أقضيها معهم ( ليلتها 


ين 


كنت تي المخيمات »حيث اللحيز اسطورة» وصوت السعال» وبكاء الاطفال» وتحيب 
الريح موسيقى لا بدأ طوال الليل ) ... 

الموسيقى لا بدأ طوال الليل هنا أيضاً ... موسيقى مسعورة كتلك الي نسمعها 
في أي كهف متوسط الذوق والمستوى ( كهذا المكان ) في أية حانة في اوروبا ... 

المكان هنا قبو صغير » جدرانه حلوة النقش » لكن اثاثه بميل إلى البشاعة » وله 
مظهر نجاري لا تتصف به حانات وملاهي ( الطبقة الراقية) في اوروبا عادة ... 

ورغم الاسعار المرتفعة » فان إحساساً ( بالرخص ) يملا الانسان الدخيل مثلي .. 

جلست كالقطة الي تسللت إلى وليمة في بيت السلطان ... استمع بصمت » وتطير 
من وجهي عيناي متنقلتان من مائدة إلى اخرى » من ظاهرة إلى اخرى ... من وجسه 

شاهدت » سمعت » وذهلت .. 

أن يراقص الرجل زوجته في هذا المكان حدث مثير وخبر يستحق النشر ... 

فأفراد « الطبقة المخملية في بعض المجتمعات العربية » يحملون في أمكنة كهذه 
شعار ( التحرر ) .. وللتحرر لديهم مفهوم خاص .. انه ليس تحرراً ( فكرياً ) لكنه 
نحرر من ( الفكر ) ... وهكذا 585 
يم صرف نقود قد استدامما صاحبها ليشئري من سوق «١‏ الكاف دي روا » شهادة 
اجتماعية بأنه من وجوه الطبقة الراقية » ظاناً بأن تلك الشهادة تمنحه قيمة حضارية في 
سلم الرثي الانساني ... 

حكايا تروى في ذلك المكان ... 

ثري متقاعد تم تأميم ثروته في بلد مجاور » ولم يبق له إلا جمال الزوجة الي لم 
تؤمم هناك » فجاء بها ( يؤبمها ) على طريقته هنا » وبأسلوب يرعى مصالحه العملية .. 

سيدات مجتمع يداومن على « الكاف » كي يقال امبن هناك » وكي تكتب 
الصحف في أعمدتها الاجتماعية المهلهلة اخبار التسريحة الخديدة والفستان الموجز 
كبرقية .. ( قلوببن رقيقة وكلهن يرثين للاجثين ! ) .. 


و 


أثرياء عرب من اقطار بعيدة » يؤتى بهم إلى الكاف حيث تعقد صفقات العمل 
حيناً » والرقيق الابيض نحت ستار الزواج احياناً .. ( الدعارة المشروعة ) .. 

وماذا ايضاً ؟ ... 

حزين هذا المكان » حزين . يعكس تيه طبقة اضاعت قيمها ول تجد بديلا لها ... 
حزين هذا المكان يعكس استيراد مفهوم ( المادية ) واهمية ( التروة ) بلا اي اعتبار 
للجانب الآخر في هذه النظرة : العمل مع الكرامة .. 

هنا يصفق الناس لاية امرأة عارية ما دامت تلف جسدها بقطعة نقدية كبيرة ... 

الحطايا تغتفر اذا كان ثمنها ( بناية ) ... المرأة الي تعود من حكاية صادقة يرح 
صادق ترجم » والي تعود من صفقة لاانسانية يخاتم ماسي ( سوليتير ) تنال انحناءة 
تتناسب مع عدد ( قراريط ) ماسة احاتم .. ولقب ( ماهرة بتديير حاها ) .. 

وني اضواء ( البيست ) الشاحبة » يمارس معاصرو الحرب العالمية الأولى مراهقتهم 
الاجتماعية » ويعلنون انضمامهم لفئة الهيبيز دليلاة على تمتعهم بالشباب الداتم . 
فير قصون الخيرك ( احب منظرهم إذ يذكرني عشهد محبب انقرض .. مشهد الدببة 
الي كان يم ترقيصها ني الأزقة أيام العيد ) ... ويجري العرق أنبهاراً .. واغمض عيني 
خوفاً من أن يسقط احدهم فجأة ميتاً ... 

لا يبحدث شيء سوى اني أمعن غربة ... يعادوني الاحساس نفسه الذي شعرت 
به ذات مرة في متحف الشمع في لندن ... أتصرف بالاسلوب اللمتعثر ذاته » أسلوب 
ابن حضارة قروية نزل إلى المدينة ... 

( يومها ذهبت إلى متحف الشمع ني لندن وكانت أول مرة أزور فيها مكاناً 
كهذا .. 
الانكليز . واقتربت منه » وسألته بتهذيب القادم من القرية » المرتبك » عن الساعة . 
فلم يجب» وانفجر الناس ضاحكين حولي » وتنبهت إلى ان رجل البوليس هذا لا يمكن 
ان يجيب لأنه تمثال من الشمع ... وسرت يأكلني الحجل .. 

وعند المنعطف الثاني للدرج » شاهدت رجل بوليس آخر وقررت انه طبعاً من 
الشمع » وصممت على ان أعاجله بركلة على ركبته كي أثبت من حولي بأنني تعلمت 


وض 


بسرعة وصار بوسعي أن أميز رجال البولي « الشمعيين » من « اللحميين » .. 
وبالفعل » اقتربت من رجل البوليس الشمعي وعاجلته بركلة على ركبته « رغم ان 
لمس التماثيل ممنوع ١‏ وفوجئت أيضاً بضحك الناس حولي » وبيد الشرطي تمتد لتقبض 
علي من عنقي ... شرطي من لحم ودم ) ! 

تذكرت هذا في متحف الوجوه الشمعية » متحف «١‏ الكاف دي روا » » وأنا 
أصافح الناس بطريقة اوتوماتيكية دون ان أنظر.في وجوههم أو أحاول سماع 
اسمائهم ( إذ كنت اعرف ان أحداً منهم لا همه سماع اسم الآخر ) » وي غمرة 
مصافحي لفريق قادم جديد » لاحظت ان اصدقالي كانوا يضحكون بشدة ٠»‏ بيئما 
كنت أصافح بحرارة » شخصاً » تبينت فيما بعد » انه الجرسون الأنيق ! 


يدانا 
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في الفجر : الرغيف ينبض كالقلب 


انها الحامسة إلا الربعم صباحاً . وأنا أغادر يي إلى شاطىء البحر . ما زالت الظلمة 
تمد جسدها فوق جسد بيروت» والتثاؤب يقطر من مصابيح الشارع . 

« لاحظي أن في بيروت طيوراً » » قلتها لنفسي بصوت مرتفع وكان كورس 
الطيور قد بدأ ينشد بصوت عال . وكنت أظن طيور المدن خرساء تفقد القدرة على 
النطق لكثرة ما تشهد من أهوال .. ولكن ها هي تغني حين يصمت هدير المدينة 
النهاري » الذي يشبه هدير معمل جهنمي فيه مزيج شرس. من. التتواح المعدني : 
سيسارات . ماكينات . بناء . هدم . راديو . شجار . غزل . شكوى متسول . 
صرير فرامل . ثرثرة . قتل بالكلمات . مصعد . زعيق اطفال في باحة المدرسة . 
أبواق موكب عرس . آلات كاتبة . أشرطة تسجيل . اجتماعات . صراخ عامل يسقط. 
اجراس باعة . ضربات احذية زبائن . وغيرها من الاصوات الي تصنعها المدينة في 
النهار بشكل همهمة مستديمة غامضة الهدير » كطنين سرب من الحراد الاسطوري . 

ولكن كل شيء صامت الآن » والطيور تستولي على مسرح المدينة وتغني للشمس 
كي تشرق ( اذا يتوهمون أن الديك هو الذي يصيح مؤذناآ بطلوع الفجر ؟ الطيور 
أيضاً تفعل ذلك » بل ان كل ما في الطبيعة يخفق بتغمه الخاص » الصامت غالبا » 
راعشا لمقدم الفجر )". لكن الديك وحده مشهور بذلك لانه « ديك» وسيد القن » 
ويحجسد اميل الفطري لدى أكثر الاقوام لتمجيد الفرد.( سواء صاح الديك» او غنت 
الطيور؛ او صمتت » فالشمس سوف تشرق . وقد يتوهم بعض الديكة امهم سبب 
شروق الشمس ... لكن ذلك ينطبق أيضاً على البشر 1 ) 


قشرة الفجر 
رانحة زهر الليمون تفوح دافئة وتفرش مخمل عبيرها لأقدام الربيع القادم من 


ا 


المنعطف القريب . نمة جرس منبه بعيد » وهنالك يد متعثرة لا ريب في اما تمتد الآن 
لإسكاته وربما للعودة إلى النوم . واتابع سيري . استطيع ان امثي في وسط الشارع 
فالسيارات اقل عدداً من القطط . بيني قريب من البحر ٠‏ سبع دقائق من المثبي وها 
انا على الكورنيش ( اي الشارع الممتد على طول شاطىء البحر في بيروت ) . وها 
هو نصف السماء إلى بميي يتوهج بضوء فضي يمتد تدريجياً لينتشر في الفضاء كله . 
البحر مضيء اكثر من السماء » كأنه بركة هائلة من الزئبق » والصخور فسفورية 
البريق » وطيور يحرية مهاجرة تطارد حلمها. ها هى الوجوه الألوفة تتمشى على 
الكورئيش . منذ اكتشفت الفجر وانا التقيها كل صباح . لكل توقيته وعاداته 
الصغيرة . ها هو العجوز حامل « الرانزيستور » » المصر على إفساد سكينة الفجر 
بأي زعيق يأني به هذا الحهاز اللعين . ها هو سائق التاكسي نائم في سيارته ( أم مغمى 
عليه إرهاقاً ؟ ) . ها هم الرياضيون الشبان يركضون بطريقة سيئة ومضحكة» وها 
هو مدربهم العجوز يركض بمهارة ومهابة . وها هي الفئران آه ما اكثر الفران 
على الرصيف المقابل للسفارة الاميركية  !‏ فتّران كبيرة وسمينة » وها هو فأر 
يعود إلى جحره تحت شجرة » وامام مدخل الححر بقايا صحيفة . قلت لتفسي : الما 
جريدته الصباحية تنتظره امام الباب كبقية سكان هذه المدينة ! اتابع المسير . على 
الرصيف المقابل احد مباني الخامعة الاميركية » وخلف احدى النوافذ أطل هيكل 
عظمي كامل ( لا بد أن الغرفة قاعة مختبر او تشريح ) . كل يوم ارى الميكل العظمي 
البشري في وقفته نفسها حدق من النافذة إلى البحر . قلت له كعادتي : صباح الخير 
وكعادته لم يحب . تابعت المشثبي ... في أيام المطر يقل عدد الذين يمارسون المي 
من الرياضيين او المرضى او البدانى ... ولكن اليوم صحو ولم يتخلف أحد من 
ضيوف الفجر على الكورنيش . وأمشي .. وأمشي وأفتح أبواب صدري حى آخرها 
وأقول للفجر : أدخل ! .. 

وأتذكر كم اضطهد الفنانون « البودليريون » النهار. وكم انحازوا إلى صف 
لليل » وكم تغنى الشعر اء والكتاب والمطر بون بالليل ( يغنون يا ليلي يا عيبي » ولا أحد 
يغني يا نهاري يا عيني او يا فجري ) ! وتذكرت كيف يعتقد بعض الكتاب ان في 
النوم مبكراً ما ينتقص” من عبقريتهم ويفسد سمعتهم الادبية ! .. وتذكرت الشاعر 
التونسي أبا القاسم الشابي الذي عشق الفجر والنهار ولا تخاو قصيدة له من ذكرهما » 
وبدأت أدمدم أبياته الر قيقة « عذبة أنت كالطفولة » كالاحلام » كاللحن » كالصباح 


أدذانا 


الحديد » » وكان الصباح قد أتم ولادته والبحر صار ذهبياً شفافاً والشمس نصبت 
خيمتها وراء الخبل والساعة تقارب السادسة » ومركب أبيض الشراع يرحل الى حيث 
لا أدري وكان يكفي أن أغمض عيني لأصير من ركابه ! 

ولكن كيف أغمض عيبي أنا الي احترفت التحديق ؟ وكيف أصدق أن الفجر 
في بيروت هو فقط قشرة الفجر الي نراها كل صباح على الكورنيش ؟ وهل أهل 
الفجر هم فقط عشاق الطبيعة أو الرياضة أو الخاضعون لنصائح الطبيب ( أي ان 
لدههم على الاقل نفقات العلاج ! ) أو العصافير والفئران وطيور الماء والاسراب 
المهاجرة والطائرات الى حفظت مواعيد إفسادها للصمت ؟ هل الفجر ني بيروت 
هو فقط لقاء السكارى العائدين للنوم بعد سهر طويل مع الذاهبين للتزهة بعد نوم 


طويل ؟ ! 
تعالوا معي نخترق قشرة الفجر » وعمضي إلى قاع الفجر في قاع المدينة ! 
الفجر الدامي 


تبدأ يروت فجرها بمجزرة كا ني كل المدن الكبرى . ني طريقنا الى « المسلخ » 
نتوهم أن المجزرة تقتصر على الحراف الي يتم ذيحها وسلخها يومياً قبل الفجر » ويتم 
تعليقها على خطافاتما ونقلها إلى اللحامين مع خيوط الضوء الاولى . في المسلخ نكتشف 
أن الذين مر فون ذبح اللعراف هم الذبيحة الحقيقية » وان الحراف اللي يديحونها 
موت همرة واحدة » أما هم فيتابعون مومهم اليومي المستمر في ظروف من اللحياة 
قاسية وشرسة ولا انسانية . 

في الثالثة والنصف من فجر اليوم التالي » كنت مع الظلام المحتضر لساعات الليل 
الآخيرة في المسلخ القربب من مرفاً بيروت حيث يم ذبح الحرفان » لإطعام أهل 
بيروت . استقبلي مشهد ذو طعم خاص » فعلى المدخل شاهدت صفين من جثث 
الخرفان نتدلى من خطافات حديدية ضخمة » واحداً الى اليمين » وآخبر الى اليسار» 
تماماً كحرس الشرف . ( تذكرت حفلات الزفاف » وقوساً من الأطفال يحملون الزهور 
الي يهشي تحتها العروسان . ها أنا أمر بين صفين من اللحثث في فجر رمادي حزين 
لأزف الى الحقيقة ! ) . 

في ساحة المسلخ صف طويل من الحشث المتدلية من خخطافاتها . كانت ديكورآ 


0 


مرعباً لحكايات محزنة سمعتها فيما بعد من افواه الرجال العاملين هناك . في البداية » 
تقسدم مب موسى . د ء تاجر اللحوم المستوردة من تركيا » وأراد أن يعرفني 
الى شخص كان يجلس أمام سيارة فخمة جداً . وهو كا قال مليونير تركي 
يدعى إلهان . ك » قدم من تركيا في الليلة السابقة ليشرف على سير العمل » مؤكداً 
« أنه لولا إهان بيك . ك لكان سعر كيلو اللحم في بيروت 0" ليرة ! وتركت 
المليونير لعدسة زميلٍ المصور عدنان ناجي ووجدت نفسي في حلقة الكادحين . لقد 
التفوا حولي بالعشرات » فالصحافة في رأمهم تذهب عادة الى ٠‏ نوم المجتمع 
والسياسة » ولا أحد يبمه ان يسجل صرخاء نهم ... وكل منهم مصمم على أن أسجل 
ما يقول . 


وبدأت أسجل بقدر ما سمح لي الضوء الخافت واصوائهم المرتفعة . وعلى الارض 
تحت اللحراف المذبوحة جلسنا » واستمعت الى حكايا ذبحهم اليومي بسكين الإهمال 
والعمل المر هق والأجر القليل . انهم يعملون طوال اللبل الى ما بعد الفجر . الرواتب 
منخفضة يوجه عام . العمل شاق . الغلاء لا يرحم . ظروف العمل الليلي قاسية 
وتحرمهم حقهم في حياة كرية . أكثرهم محروم حى من النوم نباراً ؛ فالأجر 
الضئيل الذي يتقاضونه يرغمهم على العمل بارا » وفي خفية عن عين الدولة الكريمة 
( كأنه مفروض عليهم ان بموتوا جوعا تنفيذا لقوانين تم سّّها أصلاة انطلاقاً من 
مبدأ ان الدولة ستتكفل بموظفيها . . . ولكن ! ) . 

محمد . ح يروي ببدوء كيف يعمل طوال الليل حتى الفجر . لا يشكو وانما 
يذكر لي بهدوء ان راتبه ٠ده‏ ليرة فقط 

« زوجاتنا لا يريننا ! » قال الاجر مومى . د . حبى التجار يشكون هذه المهنة 
القاسية » فماذا يقول موظفو المسلخ وعماله الكادحون ؟ ! « نعيش حياة قاسية » ؛ 
يقول محمد . ض . « إنهم يسلخوننا » » قال غازي . ب الملقب « بالعرق » » وربا 
قا ها شخص آخر فخطي مشوش في هذا المقطع ! 

ومن أين يأكل الفقير » والقصاب يتسلم كيلو اللحم ب" ليرات ويبيعه 
مجروماً ب ؟١‏ ليرة ؟! . نتمنى على وزارة الاقتصاد وضع تسعيرة عادلة » » شكا 
محمد ض .أ . 

« وزارة الاقتصاد يحب أن تواجه أزماتنا الغذائية كلها وان تتدخل في كل 


5١ 


شيء » كأسْعار الالبسة واللحوم » والسكر » » قال خخالدأ . 

كلمات كثيرة قيلت ... كنت أرغب في سؤالهم عن « شعورهم ) عند ذبح 
الكروف فتجمد السؤال على شفبِى وأنا أرى حولي قبيلة من المذبوحين المعلقين في 
خطافات قسوة المجتمع ... كان مناخهم قاسياً » شرسا ء متأللً . وسؤال مثل : 
« تسهر ون وتعملون طوال الليل » فماذا عن حياتكم الاجتماعية ؟ » جوابه ببساطة 
ضحك طويل ساخر وسؤال حاد كسكين الذبح « ما هي الحياة الاجتماعية يا 
سيلش ! ؟) 


في طريق العودة من المسلخ مررنا ببناء مشابه . تساءلت : هل هو مسلخ آآخر ؟ .. 
اللافتة على بابه تقول : مستشفى بيروت الحكومي . 
ما رأيكم ؟ ! 1 


باختصار : تبدأ بيروت يومها بمجزرة في « المسلخ » وتستمر المجزرة بقية النهار 
في الاحياء كلها بطريقة او بأخرى ! 


الاهرامات العصرية 

ما زالت الظلمة تسود . وعند تقاطع اوتوسيراد قؤاد شهاب بالقنطاري يشاد 
بناء مرتفع جداً هو برج المر . الاضواء تلتمع فيه كنا في الاستديوهات التلفزيونية » 
فالعمل يدور ليلا نماراً » وناطحات السحاب العصرية هي نفسها اهرامات العصور 
العتيقة . لقد تبدل الديكور وبقي الانسان مستعبداً » تارة باسم فرعون وتارة باسم 
المدنية الحديثة ! .. وعلى خلفية الليل السوداء كانت المصابيح تضيء بلا رحمة » 
وكانت ( سيلويت ) الرجال تتحرك ... أيديهم تدفع بالعجلات على جسور ضيقة 
خطرة حاملة الاحجار والاسمنت » يكدحون طوال الليل لشراء رغيف عند الفجر . 
أم تراهم سيشئرون ذات فجر مسلساً بدلا من رغيف ؟ ! 


الفجر مرسوم عفو 


في حي القنطاري توقفت قليلا مع الحارس توفيق . ع . يعمل كبقية الحراس من 
الساعة 1١‏ حى ه فجراً . سألته هل يخاف وحده في الليل » فأدهشه سؤالي » 
وأدهشتئني دهشته ! أليس الحوف شيئاً إنسانياً وطبيعياً » فلماذا تعارف المجتمع 


1 


على ان من واجب الرجل عدم الحوف أو البكاء أو الحنان ؟ ! . الحارس توفيق . 
ع. لا يشكو . يبدو قانعاً وراضيا. لم يحدئني عن متاعب الايل وائما أصر على الحديث 
عن جمال طلوع الفجر . « حتى لو كنت متعباً . فحين ينبلج الفجر فانه ينشق 
شيء ما يغسل روحي » فأشعر بالراحة والبهجة » . 

وكيف لا يشعر بذلك والفجر مرسوم « عفو عام » تصدره الشمس لكادحي 
الليل ؟ .. 


قاع المدينة 


مر بشارع الحمراء الشهير بي يروت فارغ عام إلا من جرسون جلس عا ل 
احدى الكراسي 0 ان 0 عن ره أن المدينة 
الى قاع المدينة. لت ار ا ا 0 
الكادحين المسحوقين وقبضاتهم الغاضبة الملوحة في وجه تاريخنا ! . 

منطقة البرج مليئة بالحركة والحياة والزحام . وقبل الفجر تصب خضار الضواحي 
في بيروت ويبدأ عمل طبقة بائسة جداً من الكادحين هم الحمالون . والحمال قي 
بيروت يتراوح عمره بين / سنوات و١7‏ سنة . وهم يحملون على ظهورهم أثقالا"” تذكرك 
يعهل السخرة . أنفاسهم لاهثة ومتقطعة » وعروقهم منتفخة ونخجل من مخاطبتهم 
لانك تعرف ان أنفاسهم لا تكفيهم للحمل والكلام ! ( العرب من الشعوب البائسة 

اذا أردت أن تعرف مدى بشاعة بيروت وقسوتما وطبقيتها الاجتماعية وفضيحة 
الانسان فيها فاذهب مع الفجر الى سوق الحضار وستعرف لاذا الأفق دام عند خيوط 
الصباح الاولى ! .. الها دماء الكادحين النازفة والشمس تطلع كل يوم ماشية على 
ج رحهم . وف آآخر السوق يطل من الاعالي وجه زعيم سياسي في لوحة زيتية «ائلة 
الحجم والرداءة انتقصت من عمره ربع قرن . تبتسم شفتاه » وعيناه في الصورة 
زجاجيتان لا تريان هما يدور في السوق نحتها من بؤس . والى جسانب صورة 
السيامي صورة هائلة لامرأة شبه عارية ( على مدخل سينما الحندول - ف فيلم 
[ العمالقة » ) والكل راكض وراء لقمة العيش . العيون على الارض محنية نحت 
الاثقال . وفكرت : 2 هذا هو الشعب الذي يتحدث الجميع بداسمه وساومون 


و 


باسمه . ماذا يعرفون عنه ؟ أكثر أولئك الزعماء الذين لا تخلو خطبهم من الكلام عن 
الشعب الكادح » هل بينهم من استيقظ مرة مبكراً وجاء ليرى الشيء الذي يتحدث 
عنه ولو على سبيل الفضول ؟ ) . 

غادرت سوق اللحضار وأنا أحس الفواكه والحس وكل شيء مسموماً . وعلى 
مدخل السوق دكان لبائع الدمى ينفض الغيار عن وجوهها » وخيل الي ان الدموع 
تقطر من عيوثها جميعاً ! .. 

ووسط هذا ١‏ الكرنفال» من البؤس اليومي» وايقاع الركض الموجع في ساحة 
البرج وما حولها » بدت لي ساعة الزهور الي قلدوا بها ساعة الزهور يجنيف امتداداً 
لاسطورة لبنان سويسرا الشرق - بدت شيئاً مضحكاً وني غير مكانه . 

وني البرج دار سينما » واعلان كبير كتب عليه :قاع المدينة» ! وشعرت بأن 
الفيلم الحقيقي يدور خارج دار السينما لا داخلها . هذا قاع المدينة ... خلف هذه 
الحدران المهرئة ؛ يقع شارع المتنبي » وفيه نساء مهترئات بائسات لعلهن فرغن للتو 
و ا | يغمرني ضيق لا حدود له لولا رائحة البن اللي 
تفوح منعشة وأليفة » وأحد سماسرة مكاتب السفر يلاحقني وهو يقول : دع الشام .. 
شام ... شام ؛ . وأتذكر دمشق » وأرحل الى طفولِي هناك هاربة من عذاب اللحظة . 
( دوماً افكر في دمشق كما يفكر محتضر في رحم امه . اسمها دوما تعويذتي في 
الذاكرة . اسمها درعي ني حظات الدبابيس ) . 
اللافنات وعقدة الأجني 

أتابع السير نحو باب ادريس . الشارع خاو نسبياً الا من بعض الحمالين . أستطر 
الآن ان اقرأ أسماء الدكاكين ولافتاتها » من دون خشية الاصطدام بالمارة الكثر 
طوال بقية النهار . تذهلني عقدة النقص أمام الاجنبي المجسدة ني أسماء الدكاكين ! 
الهم يطلقون على المحل اسمآً اجنبيآ ويكتبون الاسم بحروف عربية ! هذا دكان 
اسمه « ذي ليتل كورنر 4 ومعناها بالعر بية « الزاوية الصغيرة » . ل يحدث في لندن 
أبداً ان مررت بدكان اسمه الانكليزي مكتوب باللغة العربية كما نفعل نحن حين 
نكتب حى الاسم العر لي بالانكليزية على الشكل التالي مثلا: همقل أي « بوتيك » 
الهناء) ! هذا مثال طبعاً. لقد أحصيت اكير من عشرة دكاكين اسماؤها كلها 
فرنسية ومكتوية دوما حجل باللغة العربية ! .. 


ءءْ 


من يقول لاولئك التجار ان فرنسا دولة صديقة ولكنها ليست ١‏ أمنا الحنون » » 
وان اللغة العر بية لا تفتقر الى الاسماء ؟ لقد عر ف العالم كله امكاناتنا وقيمتنا » وبقي 
ان نسمع تحن بذلك ! 
بائعات الأزهار 

كل صباح تستيقظ أميئة . ح ( 8" سئة ) في الرابعة صباحاً » وتأئي بالسرفيس 
من طرابلس الى بيروت حاملة زهورها البرية الحميلة » لتبيعها على رصيف باب 
ادريس مع مطلع الفجر ٠»‏ وترافقها بنات عمها وشقيقاما ... زهور برية جميلة 
ملونة تعطي الفجر في بيروت طعما أقل شراسة ... ولكن لا تصدقوا الازهار » فخلفها 
نساء يكدحن . ينهضن قبل الفجر بزمن طويل . يتثاءبن في التاكسبي . يساومن . 


ومع ذلك فالابتسامة لا تغادر وجوههن وهن يبعن للأثرياء الأزهار البرية 
الوحشية » أزهار البروليتاريا ! 

والى جانب رصيفهن دكان للازهار غير البرية » دكان للازهار المترفة الغالية 
كالتوليب والزنبق والقرنفل ... نتحدث الى أحد أصحابه الحاج راشد .'ش. الحاج 
يقاسم أزهاره ويبدل ماءها ويعتني بها . ويخبرني ان حياة بائع الأزهار ليست أزهاراً 
كلها » ولكن جمال مهنته يخفف الهموم أياً كانت . وقال ان الاجنبيات كن من 
زمان يشترين الزهور أكثر من العربيات » بما عرف عنهن من ذوق ورهافة » أما 
اليوم فأكثر زبوناته من العربيات » وأسطورة تفوق الانى الاجنبية على العربية 
بدأت تنكشف وتولي أيامها لا في ميدان تزيين البيت فحسب بل على كل صعيد . 
سوق الفرنج 

زاروب ضيق نظيف » ومثال جميل للاسواق الشعبية العريقة . كل ما في 
الامر أن أسعاره مر تفعة وزبائته من الاجانب . سوق الفرنج ليس راضيا هذه الأيام 
عن « الفرنج » 3 فقد ذهب زبائنه الى « السوبر ماركت » اللعين وتخلوا عنه لبنت 


البلد الي تعرف كيف ١‏ تفاصل ؛ وترغمه على خفض أسعاره ! ومع ذلك فهم يمعدون 
السوق منذ الفجر ليزف الى الزبائن 


2160 


الرغيف ينبض كالقلب 

داخل دكان الفران الحار أقف . الشاب الذي يدفع بالعجين إلى الفرن يتصبب 
عراً . في الضوء الشحيح القادم من كوة قرب السقف أرى ملامح وجهه بوضوح : 
طيبة. قوة . صفرة خافتة لسوء التغذية»الشعر في مقدمة جبينه » و.حاجبيه » واهدابه شبه 
محروق بوهج النارء والنظرة في العين كالفولاذ المسقي بعد ان انصهر طويلا” في النار . 
عضلات الذراعين رغم الارهاق تنبضان كيدي رجل يتحفز للإمساك ببندقية » 
وداخل الفرن كان الرغيف ينمو كما الثورات » بصمت وسرعة » وكان الرغيف وهو 
ينمو في الوهج الأحمر » يبدو كما لو كان ينبض كالقلب .... هذه الأرغفة كلها 
تبدو داخخل وهج النار وعبر حمرته الثائرة وهي تنبض كالقلب . لم أفاجأ حين اخبرني 
العامل انه طالب ليلي » وحين حدئني عن كفاح اسرته ( ١١‏ شخصاً ) من أجل 
الرغيف وقطعة شمس وقطعة عام » احسست غضبه ايضاً ينبض كالقلب .. 
وكالرغيف ... 
المئذنة والمنارة 

صوت المؤذن جميل عند الفجر . ذهبت لانحدث اليه فوجدته شيط تسجيل . 
فلعنت ماركوني ! 

أما في المنارة » فقد كانت تكات المصايبح الآلية وملايين انعكاساتها في المرايا 
تدحض كل الشائعات عن شاعرية المنارات ... وخرجت هاربة من مصنع النور 
الاصطناعي الذي طلما ألهم الشعراء . وتكفي زيارة منارة عند الفجر لتعريها من 
سحرها الخرائي كنا يتعرى من السحر وجه راقصة ساحت أصباغها عند الفجر ! . 
القرد ما زال عاشقاً ! 

السيدة انيسي تنام لحظة غروب الشمس ومع خخيوط الفجر الاول تستيقظ وتضرب 
جوانب صندوقها فيخرجها منه صاحبها سليم ع. أحد أصحاب كشك بيع العصير 
على الكورنيش . وتجلس على طرف الافريز تحدق في البحر اللامتناهي والفجر الهاجم 
على المدينة . تطالع مجلتها وتشرب « السفن أب » بدلا من قهوة الصباح لان القهوة 
تسبب لها الارهاق العصبى ! 

والقردة انبسي في حاجة إلى هدوء الاعصاب كي نحتمل مضايقات ضيوف 


1 


الفجر القادمين لشرب العصير بعد سهرة طويلة . ١‏ أنام نهاراً وأصحو ليلا » فزبائن 
شرب العصير كثر في الليل . الحمرة تحرق جوفهم فبأتون لتطفثتها عندي في سكون 
« النجوم » السماوية بعيداً عن صخب ١‏ نجوم » الزيتونة والحمراء » » يقول سايم ع . 

علي ي . يستيقظ مع الفجر ليعزف على ناي للاسماك » واحياناً يرافق القردة 
انيسي إلى « كاباريه فريد الاطرش » . ومرة أعطاها فريد الاطرش ورقة من ذات 
الحمسين ليرة فمزقتها باحتقار . القردة تحسن التصرف ... ( أم المساومة ؟! ) . 
ناس الفجر المتعبين 6.٠‏ 


عن الكاباريبات والصراصير 


« الكاباريبات » تغلق أبوابها » الكل خارج منها متعب وبائس ٠‏ ويعد نفسه 
لنوم تمل سيصحو منه بقليل أو كثير من الال في رأسه ... الفجر بالنسبة إلى أهل 
« الكاباريبات » هو الحظة ذهاب حالة « السكر » » ( راحت السكرة وجاءت الفكرة !) 
وهكذا فالذي يسهر طوال الليل عاجز عن رؤية الفجر أو التقاط كهاربه . الفجر عنده 
هو الحظة احصاء الحسائر 1[ . 

يغادر اللحميع « الكباريبات » إلى السرير » بعضهم إلى سرير مخفر الشرطة أو سرير 
المستشفيات بعد عراك أو شجار » والاكثرية إلى النوم في سرير البيت . وتخرج 
الصراصير بعد أن روعها زعيق الليل والانوار الكاشفة على أجساد الراقصات » 
فتنعم ببدوء ١‏ الكاباريه » النسبي وتقتات بالبقايا ‏ ربما ببقايا الشهقات والغصات 
والدموع السرية في الأركان ! . 

من زمان كان السهر مرتبطا بضوء القمر . كان نقياً وشفافاً وله علاقة بدورة 
الطبيعة وغير مفتعل » ولذا كان ارهاقه للجسد البشري محدوداً . 

ويوم أضاء أديسون أول مصباح في تاريخ البشرية لم يكن يدري انه لم يرع 
المصباح فحسب بل اخترع السهر في معناه العصري » وان مصباحه لن يضيء 
المستشفيات والشوارع والمخابز والمعامل فحسب بل « الكباريبات » أيضاً » وسيكون 
العمود الفقري لنمط غير جميل من الحياة الاجتماعية اسمه السهر ! وليلة اضيء 
أول شارع في العالم بالمصابيح ( « فورتي تو أفينيو » في نيويورك » على ما أظن ) 


ول 


سهر الناس فيه حتى طلوع الفجر » ومن يومها تزعزع عرش «النوم السلطان» ! . 
حزين مشهد النساء المستنفّدات عند الفجر ! حزينة وجوه الرجال الخارجين من 
المواخير المثرفة . لقد اشتروا النساء والحمرة والضحلك والضجيج » ولكنهم يحسون 
بخيبة داخلية وصداع مرير ! أين هي الصيدلية الي تصرف « وصفات » السلام النفسي ؟ 
( أدلكم عليها : اسمها المحبة » ونقودكم فيها أوراق ملونة بلا قيمة ! ) . 
الأولاد يكدحون 
على ح. (14 سنة) يستيقظ فجر كل يوم في الثانية والنصف . انه تلميذ في السنة 
المتوسطة الثالئة » لكنه لا يذهب إلى مدرسته في هذا الوقت بل يبيع الصحف على 
رصيفه في محطة الداعوق . يدرس في مدرسة تمبارية ( مدرسة صلاح الدين ) ويساعد 
والده عند الفجر ريثما أي الاب الذي يحترف مهنة بيع الصحف ويستلم العمل منه . 
قاسية هي الحياة حين يضطر صبي إلى النهوض كل يوم في الثانية والنصف صباحاً ؟ 
رعا . هذا قدر علي ح. ل ا ال ل 
وجهه الذكى الحادىء يؤكد شيئاً واحداً : هذا الرجل الصغير سينجح . كادح الفجر 
سينتصر على الظلام . 
أكثر باعة الصحف الصغار في مثل سنه وظروفه . امهم من بعض ناس الفجر 
الكادحين . وبيروت » كا يبدو تنقسم طبقيآ إلى ناس الليل وناس الفجر » والفجر 
دوماً يأكل الليل ! وناس الفجر هم الذين يعدون الحياة لناس النهار ويخدمون طبقة 
الساعة العاشرة ( الذين يستيقظون في العاشرة صباحاً ) ! . 


المقبرة عند الفجر 

ماذا عن الفجر ثي المقابر حيث مدينة الموت ؟ 

ونذهب إلى مقبرة « الباشورة » . ألا يأني الناس لزيارة أموائهم في الفجر ؟ لم 
أجد أحداً . ناديت وم يجب أي زائر أو حارس أو حبى ميت لأحاوره . آه لو أقدر 
على الحوار مع شخص يخرج الي" من قبره » وما أكثر الاسئلة التي نتممى ان نسمع 

المقبرة هادثة ساكنة لا ساهر فيها ولا كادح . وعلى الرصيف المقابل مركزر 
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الاسعاف وسيارات الاسعاف تحدق بي مذهولة . لقد اعتادت ان يأني الناس إلى المقبرة 
محمولين 5 داخلها » فماذا جاءت تفعل هذه الدخيلة - حبى إشعار آخر !سد 


محمد علي كلاي يركض 


منذ ركض محمد علي كلاي على الكورنيش مع مدربه يوم زار ببروت » تدفق 
الامي ركيون لممارسة رياضتهم هناك . منظر عجائزهم طريف وهم يمارسون الركض 
ومنظر حراسهم غير طريف وهم يمارسون الركض ويغنون أناشيد أميركية عدوانية . 
فكل فجر يخرج حراس السفارة الاميركية من الحنود الاميركان ؛ للركض وهم 
ينشدون أغاني حماسية كان بينها نشيد البحرية وفيه يتحدثون عن ١‏ أنادهم » يوم 
غزت بارجتهم الحربية شواطىء طرابلس في ليبا ! . 

وقد شعرت بالغيظ وأنا أسمعهم يتعرضون لبلد عربي شقيق .. ترى ماذا يفعل 
أهل نيويورك لو خرج فريق من الحنود العرب يغنون في وول سريت مثلا” أغنية : 
« موطي موطبي ١‏ ؟! 

أما نحن فنتركهم يتحدوننا بأغانيهم وحضورهم العدواني مع كل فجر ! . 
شارع الجمراء 

نبدل الطريق . الساعة الآن السادسة والنصف وما زال شارع الحمراء يشخر 
إلا من بعض الكادحين اللاهثين : ها هو حمال وقد أثقل كاهليه حمل ثقيل من أعداد 
احدى الصحف » نتوقف ونصوره. ونتخيل ان أمام مدخل كل مجلة أو جريدة في 
بيروت مشهداً ممائلاة . ليت الصحف تكون أول من يعلن الحرب على تسخير الانسان 
لحمل الاثقال على الطريقة البدائية » وذلك بشراء عربات يد صغيرة لهم ! نتابع 
الحولة . أمام احد المقاهي اربعة الواح من الثلج مرمية على الرصيف الوسيخ . بعد 
ساعات ستكون قطعاً مكسرة داخل كأس زبون ما . تفه ! . 

ما أكثر القمامة في شارع الحمراء عند الفجر ( أيضاً ) ! انها هناك ضيف الفجر ! 
عازف البرق 

عالم الكادحين لا يخلو من الحنان والشفافية رغم عذابهم كله ... 

ذات فجر ( ني الرابعة والنصف صباحاً ) شاهدت رجلا يحمل البزق ويعزف 
وحيدأ على الرصيف المقابل لفندق «فينيسيا» . اسمه جميلم.ع . ويعزف منل ٠"١‏ سنة 
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لأهل الليل » وحن ينتهي يعزف لابحر » حتى يمر به سائق « تاكسي » مولع بالموسيقى 
فيوصله إلى بيته مجانآً مقابل العزف له طوال الطريق ! . 

السائق اسعاد . ش الذي يحب البزق يتسولى توصيله غالباً وعجاناً مقابل الحظات 
من النشوة . وكثيرا ما يذهب العازف ببزقه إلى موقف « التاكسيات » قرب فندق 
« الاكسلسيور » ويعزف للسائقين . إنها مشاعر الرقة تنبت أحياناً بين المتعبين كما تنمو 
بعض الازهار في قلب الصخر . 
الفجر لي بيبروت 

الليل في بيروت كاذب . لا يروي حكاية المدينة . الفجر أكثر صدقاً . وفجر 
بيروت يبدأ بمذبحة في المسلخ وينتهي بمذبحة في المدينة كلها تمارسها الأقلية الثرية على 


الاكثرية البائسة ... هل عرفتم الآن لماذا لون الفجر دام عند الافق ؟ انه لون الدم . 
الدم . الدم . 


1/1 


البقاع : قرية كبيرة اسمها الاقطاع ! 


د هذا الشتاء الطويل مّى يتتهي ؟ » فقد كنت أبحر بسيارتي داخخل كهف من 
الثلج والضباب يقطن باستمرار قمة جبل لبنان ‏ ضهر البيدر - . « هذا الشتاء الطويل » 
متى ينتهي ؟ » . كنت اعرف انه سينتهي بعد عشر دقائق على أبعد تقدير ! .. حينما 
أصل إلى سهل البقاع ذلك الوادي الشاسع المحاط بجبال لبئان الشاهقة .. ( والتقيت 
الشمس المشرقة والدفء في سهل البقاع . ولكن الساعات الي قضيتها هناك كشفت لي 
ان شتاء من نوع آخر ما يزال يحم على البقاع) ... ١‏ وشتاء البقاع الطويل » ممى 
ينتهي ؟ )2 .. 

في قاع الوادي الرحب وقفت . كان علي ان أذكر نفسي باستمرار باني هنا 
في أرض عربية بالضبط في سهل البقاع » ولست في الريف الفرنسي » ولا داخل 
شاشة فيلم اميريكي انتخبت كاميراه اجمل مشاهد كاليفورنيا وأغناها خصباً ... 

تمجاوزت نظرائتي المدى الرحب » وتسلقت الحبال المكسوة بالثلوج المحيطة 
بالوادي » تلك الحزانات الطبيعية للمياه » أو كما كانوا يسمونما « قصر المياه » ... 
وفهمت كيف كان هذا السهل يمد الامبراطورية الرومانية بأكلها بالقمح والخصب 
والثراء .. البقاع « اهراء روما » البارحة ... تراها « اهراء البلاد العربية اليوم » ؟ . 


صوته ساخر « اننا نستورد القمح اليوم ! » . 
صوته ساخر وحزين ابن البقاع الذي رددها ببراءة « لا قمح ني البقاع اليوم ! » 


وكانت تلك العبارة كافية لردي من الريف الفرنسي » لسقوطي على وجهي 
من داخل شاشة مشاهد كاليفورنيا الي كنت اتحرك داخلها ! .. تأكدت من اني 
في أرض عرببة تشارك في مأساة التتخلف المشتركة » وتصادف ان اسمها هذه المرة 
البقاع :1 


ليك 


ولكن » كيف ؟ ... ولاذا تحول السهل الغي المنتج» الممول » لامبراطورية » 
إلى مستهلك مستورد ؟ هل اضمحلت زراعته » أم تراه ازداد رقي وتحول إلى منطقة 
صناعية ؟ .. 


وابتدأت أدس بوجهي أكثر داخل الاشياء » داخل الراب » داخل الوجوه ‏ 
داخل النفوس لارى البقاع الحقيقي اليوم ! . 
الاقطاع » وقصور العصور الوسطى 
غيرها .. وغيرها ... تتوالى الاسماء .. ما الفرق ؟ ... كلها اسماء متعددة لقرية 
واحدة كبيرة بائسة نستطيع ان نسميها : قرية الاقطاع . 

كنت اسير عشرات الكيلومئرات قبل ان يقول لي مرافقي : هنا انتهت 
املاك فلان .. وتبدأ اراضي فلان ... عشرات اخرى من الكيلومترات » مئات 
من البشر والدواب والقرى الحزينة .. ثم تبدأ أملاك شخص آخر » ( هو ني تلك 
اللحظة حتماً ني بيروت يجدد استئجاره لمقعده النيالي أو في اورويا يستجم ! ) .. 

الملكيات الفردية الشاسعة هي الغالبة في هذه المنطقة ... ذ كرت لي اسماء عديدة... 
اراضي آل اده .. اراضي آل بسترس .. اراضي آل السكاف ... اراضي .. اراضي... 
الاسماء لا نهم . .. كلها ايضاً اسماء متعددة لاسم شخص واحد يمتلك قرية الاقطاع 
وكل من عليها . 

وسط البيوت الطينية والحجرية المتداعية » وسط قوافل التعب والفلاحين ين المنهكين 
والوجوه الذابلة » عبر مشاهد الفقر والبؤس الانساني » كانت تلوح من وقت إلى 
والنائية ( ثراها عالية هكذا كي لا يرى أهلها النقمة واللعنة تنزرف من العيون المتعبة » 
من شقوق الايدي المعروقة ؟ 0 

جرة عتيقة تتسول قطرات صنبور ماء بخيلة . كان ذلك اول مشهد طالعي في 
قن طحت و جني الترى المتكزية برل ال الأقطاع و اللي 1 يكت عن امير 
جذور حياة الفرد العرني طيلة عصور في أكثر اقطارنا  )‏ الاقطاع السياسي | 
الاقطاع الفكري الاقطاع الديي الاقطاع الاقطاعي 2 


ردك 


كان ذلك آخر مشهد اتوقع ان أراه في هذا السهل الذي تنزف احجاره ماء » 
والذي نحيط به الينابيع يع من كل جانب ٠‏ والذي تتفجر من أرضه الابار الآرر توازية .. 

ا 00 
واد . سوء في الاستغلال . المياه ما تزال هنا ٠‏ واللحصب في الأربة » ولكن ... ؟ , 
هكذا قال ابن البقاع مفسراً ... 


ولا ادري اذا تذكرت رأس برنارد شو ... فقد كان شعر ذقنه كثيفاً إلى أبعد 
حد » بينما لم تكن في رأسه شعرة واحدة ... وقد الحص ذلك بقوله : ٠‏ شعري 
0 

في الحقيقة » لا اجد افضل من هذه العبارة لأللخص مأساة مياه في البقاع : 

0 غزارة في الج ء وسوء فى في التوزيع » .. وإلى حد المرور من وقت إلى آآحر بقوافل 

الاسطبل : الحدث عنها كنموذج لعشرات من القرى سواها ... ساعة واحدة 
قضيتها في القرية اكدت لي انها تحمل اسمها يجدارة ! . 

اذ ليس في القرية كلها مالك واحد لأرضه ! .. 

الحاج فلان ... والبيك فلان ... وسيدنا فلان ... يملكون هذه الارض وتلك .. 

ومن تبقى يعملون بالاجرة . بمرضون بالتقسيط . يتروجون بالدين . يموتون 
في كل يوم جهلا وتخلفاً وضياعاً » وحينما يسقط جسد احدهم المشدود إلى المحراث 
بحل محله ببساطة جسد آآخر بلا رأس » وتدور عجلة الايام إلى الحلف .. 


وي الاسطبل ‏ جميع العناصر الي تجعل الاقطاع مكناً وبالاحرى حتمياً . . ووراء 
كل رجل 5 شعبا متخلف 55 


الماللك الوحيد لارضه في الاسطبل والمققم فيها هو محمد علي خ . ( 7١‏ سنة ) . 
قدموه لي على انه ثري كبير » وابن القرية الوحيد الذي استطاع ان تلك ارضه ويصبح 


وقررت : هذا الرجل ظاهرة . انه يمثل احد الذين عانوا الاقطاع ٠‏ وعانوا 
الجوع والفقر ء وانتصروا على هذا كله . .. أبن هو ؟ وكيف يعيش ؟ وما مدى 


تدك 


علاقته بالآخرين وهو المتحرر من تاريخ اسرة اقطاعية ؟ 

وكانت المفاجأة حينما رأيته . بدا مثلهم جميعاً . يرتدي اسمالا” بالية . يعيش 
في دار محرومة من أي شرط صحي انساني ... انه أمي لا يعرف القراءة والكتابة . 
أولاده الاربعة شبه أميين . حفيده الصغير كان يدب على الارض القذرة حولنا 
بساق كسيحة .. ربما كان مصاباً بشلل الاطفال وبحاجة ماسة إلى العلاج . قال الحخاج 
انه سيئفق بعض النقود من أجل ذلك .. 

تحدئت إلى الفقير المعدم الذي استطاع ان يصبح مليونيراً . اكتشفت ان شيئاً 
في حياته أو في فكره لم يتغير ! ... إن شيئاً واحداً تبدل : رقم على ورقة - رصيده 
في البنك - ! ... فهو لا يعي مدلول ان ينتصر ولا يعي كم كان بوسعه ان يقدم 
للتحرين اللبين ينتمي إلى عالمهم . لقد نحول إلى اقطاعي من نوع آخر » من نوع محروم 
حتى من أي تقليد متوارث ! كالقراءة والكتابة مثلا” !! .. انه يعيش في عزلة فكرية 
ونفسية عجيبة عن فكرة الدولة وعن الآخرين . الاخرون » اهل القرية يقول عنهم : 
( الخير من الله وقد نلته » والشر من نفس العبد وهم لذلك محرومون ! ) . 

ولم يصل اليه أي خيط من خيوط التوعية .. علاقته بالدولة تتوقف عند حد 
العقاب ! ! ... إنها لا تشعره بوجودها الا حينما تضايقه وهو بالتالي لا يشعر بالارتباط 
الذي يحسه عادة المواطن الواعي مع الآخرين . فقد حدث ساعة دخلت اليه » واخحرجت 
أوراقي وقلمى ان قال ( شو جايه تعمليلنا ضبط !! ) .. أي : هل انت قادمة لتحرير 
خالقة م1" وهو لذلك يكدمن آمؤاله”» لاله يعرف أنه :لو سقط اقلق تمعل يد اليه .ولق 
تفتح مستشفى أبوابها إلا لبريق ذهبه » ولن يفتح مسؤول أذنيه الا لأصفره الرئان .. 

اذن فمأساة البقاع ( المصغرة عن بعض المآسي العربية ) لا تتوقف عند حد الإطاحة 
بالاقطاع من حيث هو استملاك للاراضي . المهم ايضاً الاطاحة بالاقطاع من حيث 
هو استملاك الحهل لعقول الافراد .. وربما كانت هذه الحقيقة البسيطة تفسر إلى حد 
بعيد فشل بعض الانظمة التقدمية ( في بعض البلدان العربية ) ع في تخلق العدالة 
الاجتماعية ... اذ ان انتصار ١‏ المظلوم » يظل محدوداً اذا كان « جاهلا » » وسيتحول 
إلى « ظالم » بدوره ؟ ... 


في كل مكان أقصده » اشعر بأن العلم هو الخطوة الثورية الاولى ٠‏ القاعدة 
الثورية الحتقيقية .. الثورة الأقل تدميراً والاعظم مردوداً من أي ثورة .. 


ع6 


يقول كامو في ١‏ العادلون » على لسان احد ابطاله : القنبلة وحدها ثورية .. 

واقول : الأيحدية أكثر ثورية من أي حقل الغام ... 
قافلة المواشي البشرية 

غادرت الاسطبل محزونة . من بعيد » لاحت على الاسفلت سيارة شحن ظننتها 
تقل بعض المواشي . لما ازددت اقتراباً » اكتشفت انها تقل سرباً من النساء العاملات 
في الحقول . ابن يمثلن قطاعاً كبيراً من ابناء هذا الشعب » ولذا تكبدت عناء 
استيقافهن » واقناع ( متعهدهن ) بالسماح لي في الحديث معهن .. 

سرب من بنات البقاع » لسن من نجمات المجتمع (لكنهن يحملن تذكرة الحوية نفسهاء 
ولسن بالضرورة أيضاً اقل ذكاء أو أقل اصالة بل ربما كان العكس هو الصحيح 1 ) 

تحدثت إلى أصغر فتاة في السرب وإلى أكبرهن . 

صغراهن تدعى حواء . عمرها 9 سنوات . لبنانية من مواليد مجدل عنجر » 
وتعمل في الحقول .. في زراعة الشمندر .. أجرها اليومية "؟ ليرات . لم تذهب إلى 
المدرسة وطبعآ لن ... ( التعليم ليس اجبارياً ولا مجانيً ) وقد يتيح عملها العلم لاخوتها 
الصبيان الثلائة !! . 

كبر اهن تدعى نعمة علي ( ١5‏ سنة ) . اجرا " ليرات ونصف . هذا عامها 
الخامس في زراعة الشمندر والبصل والبطاطا » وقد تركتالمدرسة بسبب فقر أهلها 

ابن يعملن طوال النهار في أراض لا يملكنها من أجل لقمة ليست مغمسة بالدم 
فحسب » بل بالحهل » وبالتأخر لعشرات الاعوام المقبلة ... 

وحى معمل الشمندر الذي يعملن 5 الحقول لتغليته بالمواد الاولية 4 والذي 
لاحت من بعيد مداخنه في السهل » بدا لي في البداية املا في مهضة صناعية قد نحل 
محل انقراض الزراعة الخلاقة ( والأمل اليوم أولا” وآخراً بالدولة الصناعية ) ثم اكتشفت 
ان المعمل » هو الاخخر » فريسة لاقطاع اقتصادي احتكاري ككل شيء آآخخر في 
هذا السهل الحزين . 

وهكذا .. 


66 


وني شروط للعمل كهذه . في اجواء كهذه . في ترات عصور من الجول 
ومرعب » وظاهرة مهد لبنان اذ نجدها في محتلف مرافق حياته . ظاهرة اسمها : 
السمسرة .. الوسيط .. ظاهرة نحول لبنان الوطن » والاستمرار العظيم لتاريخ عظيم » 
إلى لبنان الوسيط التاجر ... 


حشيش وشعير وذرة 
زراعة حشيشة الكيف رغم التدابير الصارمة التي اتحْذتها الدولة ما تزال تعس" 
الحشيشة ‏ التخدير » يعد القمح ‏ الحياة والوجود ... واهل البقاع لو يتعاط وها 
غالبا ... امهم جرد وسطاء ... انهم يحتقرونها ولا يؤمنون با .. لكن الجوع منطقاً 
وحتى حينما منعت الدولة زراعتها ثار الناس علانية » اذ ان الدولة لم تمنحهم 
أي بديل .. وحدث لهم معها ما ينطبق عليه قول الشاعر : 
ألقاه في اليم" مكتوفآ وقال له :2 إياك إياك أن تبتل بالماء !! 
وهمس في اذني بعض ابناء الحرمل ( ما يزال المتنفذون وكبار الد قطاعيين يمارسون 


زراعتها ... وما دامت المراكز الساسة تشرى بلمال » لن تكون هنالك عدالة 
اجتماعية ابداً ) ... 


تعاونيات طاشناقية 

نظرة واحدة إلى هذا السهل العظيم تجعل الانسان يؤمن بأمر واحد : بأنه مكان 
تموذجي لنشوء مزارع تعاونية . 

والمحزن ان تنفيذ هذه الفكرة الرائعة قد ثم في قرية واحدة فقط على أيدي 
اللاجئين الأرمن . رأيت ذلك في قرية عنجر . 

فعلى عادة لبنان الذي تعاقبت عليه على طول تاريخْه قوافل اللاجئين » استقبل 
منذ نصف قرن قافلة من الأرمن في عنجر . 


05 


وهناك لا يحق للفرد ان يمتلك أكثر من ه دوثم ري و 7 دوثم بعل . وهناك 
شاهدت تموذجاً للقرية النظيفة السعيدة المرتبة !! ... 

وأيآً كان مدى صحة الاقوال بأن الارمن قد منحوا فر صاً أكار من سواهم . 
وانهم يتحكمون في انتخابات زحلة وغير زحلة » تظل هنالك حقيقة أكبر وأهم » 
وهي ان ارض البقاع ليست بحاجة إلى أكثر من ان بمنح ابناؤها فرص الحياة الكريعة 
وشروطها الانسانية .. لتزدهر وتعطي ... 


البقاع الحزين الوسيط 

في شتورة عشرات المقاهي والدكاكين . فيها صناعات حرفية من المعدن في 
عملية اجتذاب باهتة لنقود السياح » فيها مقاه وفنادق أكثرمما فيها منازل . وهذا 
يعي انبا قرية ( وسيطة ) ... للغرباء والسواح .. 

ولذا نشاهد صناعتها ونجار سما متكيفة مع ذلك 2 ونجد ذكاء الفرد فيها وطموحه 
متلائماً مع هذه الحقيقة .. 


أحزان بعلبكية 

المواطن احسان : ( ٠‏ سنة ) صاحب محل تصليح إطارات في بعلبك اصر على 
ان يصلح دولاني مانا لامها ما بتحرز ‏ . ( ذلك الشعب الكريم النبيل يستحق 
الكثير ... في اوروبا يمكن ان اموت جوعاً دون ان يلم احد جسدي من نحت المطر 
خوفآً من ان يتهم بسرقة حقيبي !! لديهم التخطيط وليس لديبم الحنان ٠‏ لدينا 
الانسان ولكنه مهدور بلا تخطيط ) . احسان يشكو من ازدياد الاحوال سوعءا بعد 
الخامس من حزير ان ( الفرد اللبناني اذن لا يمكن ان يكون معزولا عن المزات العربية 
حبى ولو شاء . انما على الاقل تؤثر على مورد رزقه ) . 

في ني شيت » قضاء بعلبك» شكى علي م. ‏ سائق تاكسي - من سوء الطرقات »؛ 
قال : حبى السواح سيهر بون قريب . 

وماذا في ذلك . ارضكم خصبة وتستطيع ان تعمل بالزراعة .. 

- مستحيل . الاراضي بعل . ليست لدينا مياه .. 


يمك 


وارفعم نظراتي إل الحبال المكللة بالثلوج ويخيل إلي اني اسمع هدير مثات 
الينابيع 55 ومع .ذلك » لا ماء .. 


الكلاب قبل الأبقار 

يزخر الوادي بعشرات من مزارع الدواجن ... ولكن الجميع يشكو ا 
وبعضهم عبر عن شكواه عملياً . 

ففي زحلة » حول احد اشهر تجار الابقار مزرعته إلى مزرعة لنربية الكللاب 
المدللة لسيدات المجتمع !! .. قال لي ان تجارة البقر خسرت .. يبدو ان عصرنا مع 
الكلب ( الكمالي ) وضد ( البقرة ) الضرورية !! .. 
مصاصو دم الأشجار 

في احدى قرى البقاع » سمعت حكاية محزنة .. في الليل » يتسلل الفقراء إلى 
الغابات » ومعهم ابرة ماصة خاصة يم غرسها في جذع السنديانة حيث عتص ماء 
الحياة منها الذي يباع بشكل قطرات !! نعم . الحكومة كافحت ذلك كا كافحت 
زراعة حشيشة الكيف » لكنها لم تمنح المواطن الخائع المتعب الضائع أي بديل . 
مكافحة الصناعات المحلية 

ففي مشغرة تأسست صناعة « الدباغة » بمجهود الافراد اللبنانيين » وتمكنت 
من غزو أسواق البلدان المجاورة وغيرها بفضل جودة انتاجها وتنوعه واتخفاض 
اسعارها مما شكل حافزا لأرباب هذه الصناعة على توسيع نشاطهم وتوسيع مدابغهم 
فماذا حدث ؟ . 

« ان استيراد اصناف البوكس والنعل والاحذية الحاهزة يمجميع انواعها قد ازداد 
بشكل بات يبدد المدابغ اللبنانية بالتوقف عن العمل »© ... هذه فقرات من التقرير 
الذي قدمته نقابة الدباغة باسم رئيسها السيد خليل.س بتاريخ ١5‏ ايار 1455 وحتى 
الآن لم يلق أي رد ... 

تناولت التقرير من يد الاستاذ البير.ك صاحب اول مدبغة تصادف ان دخلت اليها.. 
( في وجهه صلابة من نوع خاص » صلابة جبلية لينانية احبها ) .. 

دار بي في انحاء المدبغة حيث عشرات العمال ( ارى خلف وجه كل عامل 


مه 


عشرات الأعين الي تترقب عودته مساء حاملا اليها الخبز .. ماذا يحدث لو كفت 
هذه الآلات عن الحركة وأغلق المعمل ابوابه ؟ ) .. يقول لي البير. ك ( الرائحة 
كريبة ولكن بعد دقائق تفقدين قدرتك على الشم . لا يبقى الا وعيك بصناعتنا 
المتتجة ) ... لم يكن جائعا لان يقول أي شيء » اكتفى بان سلمي تقرير الثقابة في 
صمت حزين معبر .. يبدو أنه سم من جدوى أن يقول .. سثم من كل شيء .. 
ودعي إلى الباب وترك جرس هاتفه يرن .. وحملي نحية إلى ابن اخته الزميل داوود 
ص . 

غادرته إلى اول دكان لبيع الاحذية وجدته في طريقي . وقد اكد لي البائم 
زيادة في التطمين ان احذيته ممتازة شغل انكلرا وفرنسا ... يا حرام ... 
وتظل الشمس تشرق 

رغم شتاء الاحزان الطويل المخيم على البقاع » يومض ظل شمس من وقت إلى 
آخخر .. من قرية إلى اخرى .. فهنالك دوماً هنا أو هناك مشروع ناجح .. أو مشروع 
مشروع 2 

هنالك الكروم الثرية بعنبها ومعاصرها » واللحمرة اللبنانية » والعرق اللبنائني » 
وكلها صناعات وطنية جيدة لكن الحاج أبو نديم من زحله مثلا » - وهو يلك 
كروما عديدة ‏ كف نهائيآ عن بيع عنبه لمعاصر الحمر والعرق وذلك بعد عودته 


من الحج ! .. ماذا يفعل بعنبه ؟ كرسه لصنع الدبس والزييب بعد ان كرس نفسه 
لطاعة تعالم الدين . 


في دير عين الحوزة 

ربما كان أهم المشاريع الواعية هو مشروع عين ابحوزة للمنطقة الحميلة المحيطة 
بالدير ... 

طريق جبلية خطرة » لا يفوق خطر منحدرانها سوى جماها ... فهي تطل على 
بحيرة ( ليطانية ) جميلة إلى حد غير عادي ... هادثة ورحبة ومرمية في حضن الحضرة 
المزدهرة حوها ... وتستطيع ان تسقي أراضي شاسعة . 

منطقة جميلة إلى حد الغضب . الغضب لانبها غير مستغلة ... انك تمضي في 
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سيارتك دون ان تجد فندقا أو مقصفاً أو مركزاً للتزلج اماي أو أي شيء .. لا ثيء 
سوى قرى حزينئة واديرة ! ... ولذا » سررت حينما فوجئت عشهد مطعم عصري 
ما زال ني المرحلة الاخيرة من الاعداد إلى جانب الطريق مطلا” على الوادي الساحر » 
اوقفت سيارتي وهبطت . وفوجئت بمشهد انسان طويل القامة يرتدي ثياب رجال 
الديبن ويتحدث إلى العمال ( ماذا يفعل رجل الدين هنا ؟ ) . 

وكانت المفاجأة الثانية حينما تحدثت اليه ... 

لم اجد فيه صورة رجل الدين التقليدية الي مجعل الحوار معه شائكاً ... 

انه باسم وذكى ومحبب إلى النفس ويجعل الاعتراف أمنية ! 

اسمه الاب جبرائيل. ر. وهو رئيس دير عين اللحوزة وايضاً ( المدعي العام في 
المحكمة الكاثوليكية في لبئان » ورئيس المحكمة الاستثنافية في سوريا » والاب 
الروحي لمنطقة البقاع الغربي) وأهم من ذلك كله » هو متواضع » وعصري » وواع... 

يا (أبونا) » ما علاقتك بالمطعم . 

هذه المنطقة كما ترين من أجمل المناطق السياحية في العالم . ومع ذلك فهي 
مهملة » واهلها لا يستفيدون من ميزنها هذه . الدير هو المركز الديي القوي هنا 3 
وربما الوحيد القادر على ذلك » والدير لا يغلق ابوابه على نفسه » انه للناس » لمصلحة 
المنطقة » ولذا قمنا بتشييد هذا المطعم كحلقة أولى ني برناعينا السياحي ... لقد انشأنا 
مدرسة في صغبين ولكن خير هذه المنطقة الحميلة يفرض علينا مزيداً من الاهتمام 
بأوضاعها . 

هذا أول دير في لبنان ينشىء ٠طعماً‏ » أليس كذلك ؟ 

- ليس بالضبط » ففي زحلة سلسلة من المطاعم القائمة شمال الوادي » وارضها 
ملك للرهبنة الشويرية .. ( رهبنة دير الشير ) .. 

- وماذا عن الكنز الذهي العتيق الذي وجد في اراضي الدير ؟ ... 

من الممكن ان يكون هناك 1 .. 

قيل ان بعض الافراد وجدوا أشياء كثيرة . نقود عتيقة وذهب وصناديق .. 
وتماثيل ذهبية .. 


ان تتولى الدولة ذلك وتجد في اراضي الدير كنوزاً » فذلك جيد لاقتصادنا أولاة 
ولاقتصاد الدير ثانياً ... 

ولكن اذا كان الامر عرد شائعات » لاذا تطلق عن هذا الدير بالذات .. 

انها ليست بالضبط عجرد شائعات . جاءني مرة مثلا كاهن يسوعي يم بالآثار 
في الخامعة اليسوعية » وحدثي بأن الطريق الرومانية القديمة للقوافل الي كانت تصل 
لبنان بسورية تمر بالحريزات وبأراضي هذا الدير في طريقها إلى دير العشائر وميسلون... 
وان نحت ارض هذا الدير ملتقى طرق القوافل التاريخية ... وهذا ثابت تاريخياً ... 
افن .. 

ورغم الطقس السبيء » فقد استسلم ( أبونا ) للكاميرا ... وخرجت من ديره 
وكلى فرح ببذه الظاهرة العصرية ... ففي لندن » قضيت احلى امسياتي ني الحفلات 
الاجتماعية الراقصة اللي كانت تقام في بعض الكنائس برعاية الآباء الروحيين تعبيراً 
عن تطور الكنيسة وتفهمها لمتطلبات العصر ... 

ان الصورة التقليدية العتيقة لرجل الدين قد تطورت » ومن الرائع ان نجد لدينا 
مثالا” حياً واعياً لذلك في بلادنا ... 


كأن شيئاً م يكن 

في البقاع أكر من شاهد على ماضيها العظيم ... في عنجر شاهدت المدينة الاثرية 
نخرج من جديد إلى وجه الارض ... 

وني منطقة اثرية اخرى حدثني احد الموظفين همسا بعد ان اقسمت له باولياء 
وانبياء الارض جميعاً على ان لا أبوح باسمه .. ( الدولة مقصرة في حق آثارنا ... 
ريثما يصل الخبر اليها تكون الآثار قد خسرّبت أو سُرقت أو ذهبت ضحية الحهل . 
في احدى القرى ظلوا اشهراً يستعملون التوابيت - والقبور الاثرية زرائبا للحيوانات » 
وي احد الكهوف الاثرية » كانت تسلية اولاد القرية المفضلة اللعب بالحماجم واحياناً 
بيعها لعابري السبيل ... تصوري » كانوا يبيعون مليون عام بليرة لبنانية واحدة .. 
يبيعون تاريخاً يجهلونه ... ) 
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سفينة الصحراء في البقاع 

آخر مشهد التقطته نظراتي وانا في درب العودة من البقاع كان مشهداً جميلا” » 
الحمل سفينة الصحراء » في البقاع « اهراء روما » ... اغمضت عيني هلعا وكانت 
فكرة موجعة تستولي علي ( اذا ظل كل شيء على حاله » فلن تنقضي اعوام طويلة 
قبل ان يصبح الحمل عنصرا هاما في « صحراء البقاع )لا مجرد أهية للسواح ) .. 
وشتاء البقاع الطويل » مى ينتهي ؟ ... 
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عكار 
الآبن غير الشرعي للبئان 


د سأقضي ايامآ في منطقة عكار . من يرافقي ؟ » . 


هكذا قلت لاصدقائي الطرابلسيين الذين طالما تسابقوا الى مرافقتي في جولاتي 
الصحفية . 

ظلو صامتين . ادهشي صمتهم . 

كانوا جميعاً يحدقون في وجهي بنظرة حمل كثيراً من اللع والاشفاق والاسى ‏ 
كنظرة الوداع الاخيرة الي يلقيها الاصدقاء عادة على جثة صديق عزيز .. 

سأي احدهم بحذر : هل سبق لك زيارتما ؟ قلت : لا . ولكن معرفة وطننا 
ضرورة . 

واخيرا قال احدهم بلهجة بطولية » كما لو كان يتطوع للحرب او يعمد فارساً 
من فرسان المائدة المستديرة : سيدق » سأرافقك ! ! ... 

مع فجر اليوم التالي » وانا اطير بابن عكار وبسيارتي الآثرية خارجة من طرايلس 
متجهة الى عكار ٠»‏ استوقفي امام دكان بائع السندويش » ودخل ولم يعد . تبعته 
الى داخل الد كان » فوجدته امام كوم من السندويشات والمعليات والمرطبات 5 
كوم يكفي لاطعامنا ايام . سألته : لماذا ؟ وهل نحن ذاهبان الى مجاهل افريقيا ؟ . 
ماذا دهاك ؟ .. قال « اجل . بطريقة ما ) ! .. 


وأنا اقرأ لوحة ٠‏ قضاء عكار يرحب بكم ٠‏ واحاول ان ابتسم متفائلة » اصطدم 
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رأمي بسقف السيارة حينما هوت العجلات في حفرة من حفر الطريق الوافرة . 
كانت ضربة مؤلمة فعلا . 

وأحسست ان في تلك الحادثة شبه نبوءة بما سألقاه في رحلبي » ششهه نذير .. 
كما حملت ساحرات شكسبير نبوءة ايام الاحزان ل « ماكبث » . 

فقد كانت ايامى التالية في عكار سقوط نفسياً مستمراً في حفر اجتماعية 
وانسانية .. وضربات متلاحقة من المفاجآت المؤسفة . 
المقبرة » ملعب للأطفال : 

كان أول ما طالعني في ذلك القضاء المثقل بأحزانه ومشاكله المستعصية » قرية 
ببنين » حيث يقوم قصر النائب والوزير السابق بشير .ع . 

وعلى مقربة من القصر » في وسط بيوت القرية الطينية حيث من المفروض ان 
أجد ساحة القرية » وجدت مقبرة .. وعلى القبور كان أطفال القرية يلعبون ( ربا 
بالحماجم ) : وكان هنالك حمار سعيد جداً يأكل العشب النابت على القبور وبينها .. 
قلت لمرافقى : هذا الحمار يبدو سعيداً جداً بما يدور ... همس مرافقى كما لو كان 
يفضي بسر خطير : لا . هنالك سعداء آخرون هنا . امهم أحصنة النائب في الاسطبل 
الملحق بالقصر » فهو من هواة السبق . 

قال آخخر : لا . أحصنته ليست هنا . الها في بيروت ... 

ان تكون هنا او هناك لا مهم . ما الفرق . القرية هنا يمحقائقها كلها . قرية أخرى 
من قرى لبنان المتخلفة . فيها طريق » وليس فيها طريق الى الحضارة . وفيها كهرباء 
وليس فيها اشعاع . وفيها كثير من المخازي والاحزان . 

ولحظتها لم اكن ادري ان هذه القرية بألف خير اذا قورنت ببقية القرى الي 
تنتظرني » والي لا طريق اليها الا الغابات » ولا وسيلة الا الدواب . 

وأطل على واد جميل » نهر واسع وسد ء ثم مبان ومنشآت » ثم لوحة : معامل 
مشروع تبر البارد . ثم بمس مرافقي : هنا معامل لتوليد الطاقة الكهربائية . 

وكيف تشكو عكار الظلمة ؟ .. 
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لان بيروت هي الي تستفيد من هذه الطاقة لا عكار . يرجع تاريخ إقامة 
هذا السد الى ثلاثة عشر عاماً خلت » ولم تنعم عكار بالكهر باء إلا منذ ثلاثة اعوام » 
وما تم بعد جر الطاقة الى كثير من مناطقها . 

طاقة بشري » اننا ندفع تمن الكهرباء » بينما تضيء معاملنا مناطق اخخرى ! .. 
أسنان في الفم ء أمان من الفقر ! ! 

تزداد الدرب جمالا" ( رغم سونها ) والحضرة كثافة » وأصل الى برقايل . 
وفي مدخل القرية نحدثت الى اول بيت فيها .. الى السيد حسن . ح . شكى الي من 
سوء الموسم لهذا العام » ثلاثة أكياس من الفول أشار اليها بحزن قائلا” : إنها محصولي 
كله ... 

وحينما تحدث التمع الصف العلوي من أسنانه وكانت كلها من الذهب » كانت 
هذه اول مرة في حياتي ارى انساناً اسنانه كلها من الذهب . كان مشهداً محزناً » 
فهو يدل على عدم طمأنينة الفرد العرني على مصيره » على شيخوخته . ليس هنالك 
ضمان اجتماعي بالمعتى الذي يضمن له شيخوخة كرية . ليس هنالك ما يطمان اليه 
ولا مؤسسة ولا تشريع ولا قانون يوكل شيخوخته في عهدته . أنه وحيد في هذا 
الوطن » والمكان الوحيد الذي يطمئن الى الادخار فيه ( دون خشية السرقة بمختلف 
أنواعها ) هو ذلك الكهف داخل فمه ! ! .. 

ثم ان عكار بعيدة عن متناول الدولة » واقعة في شرك شريعة الغاب » حيث 
منطق القوة الغاشمة يسود » لا منطق العدالة ... 

وف برقايل ايضاً سمعت حكاية تشبه حكايا العصور الوسطى .. 
قصر الحنت الثلاث 

حدثي مرافقي مشيراً الى قصر جميل لا ابواب له ولا نوافذ ويبدو مهجوراً : 
هذا قصر المرحوم عبود .ع ٠ر.‏ 

- ومن يقطنه ؟ 

لا احد سوى رجل ميت هو م. بن عبود ! 


20> (ه) 


- يقطنه رجل ميت ؟ 

اجل ! قتل عام “7ه4١‏ ولح تدفن جثته بناء على تقاليد الاسرة الي تقضي 
بعدم دفنها قبل الاخذ يثأرها ثم قتل والده عبود ايام الثورة ( 1484 ) » وماتت 
اخته » وضم القصر خلال اعوام ثلاثة » جثث الثلاثة : اللاب وشقيقته عربية » 
وابنه . وعام ١5وة١ا‏ دفن الاب واخته » وبقي الابن ! .. 

خيل الي انني أعيش داخل احد افلام العصور الوسطى . لكن مرافقي المطلع 
اكد لي هذه الحكاية ! 

اكتبها لا على سبيل الاثارة وانما لدلالتها ... فهي شاهد على بعض جو المنطقة ... 
انها دلالة على ذلك المكان العجيب الدموي احياناً الذي تتحكم فيه التقاليد العائلية 
والعنف وابتهل . 

علق مرافقي : لم تري شيئاً بعد ! .. 


الحنة في وادي جهم 

نتابع الرحلة بينما تزداد الطريق سوءاً . نصل الى جبال جميلة الى حد غير 
عادي ... جبال شاهقة » وي القاع واد مذهل اللحضرة بادي الخحصب » ويقول 
مرافقي : هذا مدخل وادي جهنم .. 

وادي جهم ! .. لماذا ؟ .. 

قالوا : لانه سيكون عليك ان تغادري سيارتك اذا احببت زيارة القرى 
المزروعة على جانبيه » وسيكون علينا ان نستعمل ني مواصلاتنا اسلوب القرن السابع 
عشر ... الدواب .. وطبعاً سيكون عليك ان تتوقعي رؤية قرى ما زال اهلها يعيشون 
القرن الثامن عشر ! ! ... 

وقررت : سنتابع الطريق حتى آنخرها » ثم نبدأ مرحلة الدابة 1 .. 

طريق ترابية فرعية » والقرية اسمها أبعيد . وغمازتان وعينان شفافتان لواحد 
من ابناتما .. الحبر له ( قضينا أعواماً نتبح من اجل تعبيد الطريق الى قريتنا بلا 
جدوى .. ثم » ثم اضطررنا الى القيام بمهام الدولة » فجئنا يجرافة وتم شق الطريق ! 
والنكتة له ايضاً ( بعد ان ثم شق الطريق ) » عشنا اياماً بانتظار تعبيدها وتوسلنا 
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الى نواينا » وصلينا بانتظار ذلك دون جدوى .. ولما جاء موسم الانتخابات » فوجئنا 
برجل يرتدي قبعة من القش تكاد تغطي وجهه . ويحمل ريشة وسطلا من الدهان 
الاحمر » يسير في الدرب » ويضع ارقاماً وعلامات حمراء على صخور الدرب . 
فقلنا صح وعد النائب » وسيم تعبيد الطريق . وهكذا منحنا النائب اصواتنا » ولكننا 
فوجئنا باختفاء الرجل ذي القبعة القشية والريشة وسطل الدهان . بعد موسم 
الانتخابات » والى الان لم يعد . وتبينا فيما بعد انه احد عملاء نائينا الكريم 1 ! 
واننا ذهبنا ضحية الاكذوبة المسرحية » وسنظل ضحيتها أعواماً اربعة اخرى)... 


عسل بدل الحل ء» ومجاناً ! 

قرية اسمها حرار» وشباب المنطقة التقيهم امام مدرسة القرية المواجهة لمخفرها. 
المخفر عمرته الدولة . المدرسة » الم تشيدها الدولة ايضاً ؟ ... قال احدهم : لا . 
شيدها ابناء المنطقة . مشهد مدرسة في مكان كهذا أمر مفرح حقاء فالعلم في نظري 
هو المخرج الاول من هذا الححيم كله ... انه اول الحيط . 

وني آخر القرية تقوم بيوت حجرية من الواضح انما بيوت للاصطياف سمح 
الاقطاعي بتشيبدها في أراضيه إذ قرر منح ارض لكل من يرغب بتشييد دار في 
القرية » وذلك تشجيعاً للاصطياف » وانعاشاً للقرية ... وهكذا أقدم بعض اهل 
طرابلس على بناء بعض البيوت » وماذا كانت النتيجة ؟ ... حدثي أحدهم قال : 
لقد دفعت اجرة نقل الاحجار ومواد البناء الى هذا المكان اضعاف اضعاف تمن الارض 
المجانية .. هذه الدار المتواضعة التي بنيتها هنا » استنزفت من مالي ما يفوق كلفة 
بناء ناطحة سحاب في بيروت او في اية منطقة اخرى غير مهجورة ! ... ( الاقطاعي 
تنازل عن ارضه » لكن ذلك لا يكفي . المهم ان يكون هنالك بديل يلعب دور 
المسر الحضاري : الدولة مطلوب حضورها » وعلم الناس مطلوب كي لا يحل 
ظلم الدولة محل ظلم الاقطاع ) . 

قدي كان يقول المثل: الحل المجاني أطيب مذاقاً من العسل الغالي الثمن.. ولكن 
العسل المجاني الذي قدمته حرار كان أمر طعماً من الجل » ما دام لا طريق اليها ولا 
ماء ولا خبير ولا مهندس ولا شيء ... مختار القرية اسعد قاسم . خ يلخص وضعها 
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المؤسف بقوله : تسألين ماذا ينقص القرية ؟ لم لا تسألي ماذا فيها ؟ .. لا شيء فيها 
حبى ولا الماء ... ساعة كاملة من الزمن يستغرقها ملء جرة ونقلها الى هنا ! 
أساليب الزي القديمة 

سرت عشرات من الكيلومئرات دون ان تمر لي سيارة واحدة . اخيراً مرت 
( بوسطة ) أثرية » وسيلة النقل الوحيدة » ويبدو انها نادرة ايضا اذ كانت متخمة 
بالناس» حى سقفها لم يخل من محب ( لعرزال ) السيارة ! . 

بعد قرية « الزعرورة » » وثيٍ قرية « القريات »6 كانت هنالك طاحون قديمة » 
وقناة ماء اثرية ... وتبينت انبا ما تزال قيد التداول » وما تزال حول مياه فنيدق 
الى عدة قرى : حرار - قبعيت - حمشيت - مشمش . وليست الطاحون وحدها 
اثرية » واما وسيلة الوصول الى اكثر من قرية اثرية ايضاً : السير على الاقدام ! 

بدأت الرحلة الحزينة في مجاهل عكار ... جبشيت وبيت يونس وغيرهما... 
لا وسيلة اليها الا السير في الاحراش . هنا لا مدرسة . لا طبيب . لا مكتبة . لا 
هاتف . ولكن هنالك صندوقاً للاقتراع كل اربع سنوات من أجل انتخاب النواب 


الكرام . 


بيت أيوب وصبر أيوب 

هنالك حوض ماء نحيط به بيوت طينية . هنالك عدد كبير من أقدام الحفاة 
الذين يطارد وجوههم الذباب » ويقطن الرمد في عيوتهم ... واسم القرية « بيت 
أيوب » » واقترح تسميتها ٠‏ صبر ايوب » لان هدوء الناس الذين يتحركون فيها 
وصمتهم الصابر يجعل منهم أهل قرية ١‏ صبر أيوب » .. 

بعد (قرنة) تأقي قرية (مشمش) وليس فيها شجرة مشمش واحدة وفيها عشرات 
من اشجار التفاح .. بعد مشمش تزداد الطريق سوءاً حبى خيل الي للحظة اني 
خرجت بسيارني عن الطريق واني اقودها داخل حقل ماء ولاحظ المحرك ذلك اذ 
اعلن تمرده وتوقف فجأة ني مكان تبينت فيه فيما بعد ساحة القرية » وامام لوحة 
قرأت عليها « ممنوع الوقوف » ! ! 

وامام اللوحة وقفت بقرة نحلك رأسها بها . 


34 


لذا لم يدهشي بعد ان غادرت مشمش في طريقي الى فنيدق » ان أرى عشرات 
الحمال تتهادى على الطريق المعبدة ( رمزياً ) . بل على العكس » احسست اني 
اخترت وسيلة المواصلات الخطأ بالنسبة لهذا المكان ... وحسدت راكبى اللحمال 
جداً .. وازداد حسدي حينما شاهدت سيارة لقيت مصرعها داخل احدى الحفر 
فانقلبت الى جانب الطريق » بينما اسراب الحمال والدواب تمر بها وترمقها شامتة 
منتصرة ! .. ( في الكتب المدرسية علمونا ان المواصلات شرايين البلاد . اي شلل 
موجع يصيب الاجزاء المحرومة من الدم والشرايين ؟ ) 

واخيراً فنيدق .. ومشهد الاطفال فيها موجع فعلا”. ذكرني باطفال بعض 
مسخيمات اللاجثين .. والمقابر فيما يبدو ملاعب تقليدية للاطفال في هذه المناطق 
البائسة . ومع ذلك يتمتع اهل القرية بذكاء فطري متوارث يلفت الانظار ومرج 
يتحدى الاحزان » روى لي قروي حكاية طريفة تلخص روح اهل المنطقة : عالم 
ارصاد الكليزي » حمل اجهزته الى فنيدق واقام في جوار احد الفلاحين . وقد 
لفت نظره مشهد ( العرزال7*؟ ) فطلب من -جاره الفلاح الأمسي ابن فنيدق أن يسمح 
له بالنوم في العرزال تلك الليلة ... قال الفلاح : ولكنها ستمطر الليلة . رد الفلكي : 
لا . أجهزتي لا تشير الى ذلك . وأصر على رأيه » فقبل الفلاح على مضض . وني 
الليل تفجر المطر » وهبط الفلكي الانكليزي مبللا الى كوخ الفلاح وايقظه » 
وسأله بحرقة مجنون : كيف عرفت انها ستمطر » مع ان اجهزتي نفسها لم تعرف؟ 
اجابه الفلاح : لست انا من يعرف » بل كلبي ... فحينما اراه نائم في الداخل اعرف 
الها ستمطر ! ! . 


المرعى الساحر 


اتابع الرحلة الى نبع فنيدق : القموعة . في الطريق اليها احراج مؤلة المنظر» 
اكثر اشجارها مقطوع بلا رحمة » وبيوت اقل :رفاهية. من. الاصطبللاات مبنية من 
الاحجار وسقوفها من التنلك وبلا نوافذ » وبشر ناعون عن كل حضارة» ومحدتهم 
الوحيد هو فزاع الطيور المصلوب أمام قبور ايامهم ... 


وأخيراً جرود القموعة » ولبعها 0500 في اوروبا 


(*)ما يشبه الغرفة تصنع من أغصان الأشجار وأوراقها ابلخافة ليبيت فيها الانسان في العراء أيام الصيف. 
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سهل شاسع على قمة جبل بمكن ان يصلح مطاراً نادراً ! .. ثم بحيرة شاسعة » 
يتصاعد منها البخار » ومرعى وحثي الحضرة » فارغ من أي اثر للمدنية .. تركض 
فيه خيول برية وتصهل ... كان المشهد جميلا” كالاحلام .. وفجأة هب الضباب 
وبدأ يلتهم المشاهد كلها ويغيبها في غلالته الشاحبة ... ومرت جماعة من الصبية 
تحمل بنادق الصيد » وضاعت أيضاً في الضباب ٠‏ وبدا المشهد بأكمله كما لو كان 
صفحة في كتاب التاريخ طويت » وحينما تحدث مرافقي خيل إلي انه يتلو علي 
الصفحة الاخرى .. قال : بي صغرهم يتعلمون الصيد ... وني كبرهم الحرب .. 
هنا تدور باستمرار حرب في جرود الهرمل » وعكار . تقوم حرب بين القبائل من 
اجل تملك الارض ... الدولة ؟ ... لا وجود لها هنا .. القبائل نحكم بنفسها )2 
وحكم زعماء العشائر والاغوات لا يرد ولا يُستأنف ... والحرب لا تتوقف الا 
في الشتاء حينما بطل الثلج .. 

حينئذ يعقدون هدنة اجيارية واذا طالت الحدنة » لعبت الدولة دوراً غير مباشر 
في اشعال الحرب .. فتملك الاراضي هو السبب الرئيسي للتزاع .. وحينما تبعث 
الدولة بلجان مسح الاراضي » تنفجر الحرب من جديد » وتتولى الدولة دفع الدية 
لأهل القتلى ! . 

وأشار الى صخرة ملاصقة لشجرة تجاور آخر الطريق قائلا” : هنا تتكوم اجساد 
عشرات اللحرحى عادة بانتظار نقلها الى المستشفى .. واقرب مستشفى يبعد ساعات ,. 
والسيارات مفقودة .. يجري نقل الحرحى والمرضى هنا على طريقة «الاوتوستوب»! 1.. 

ومن لم يذهب ضحية الحرب العشائرية ( من اجل الارض والماء والاخذ بالثأر 
والتقاليد ) يذهب حتماً ضحية الافتقار الى طبيب . 


وادي جهم آخر 

وادي جهم ١‏ فيقى في المنتطقة هو منطقة وادي خبالد والدرب اليها ... قرى 
حزينة نائية اسمع فيها الشكوى نفسها والاحزان نفسها .. تليل ‏ هتيلا - ني 
الكواشرة لم يفض الناس الي بهمومهم اذ انهم قبيلة من الركان نتحدث باللغة التركية ! 
كم نخربة داوود والبيرة ... وتتوالى القرى السوداء . السوداء عملياً ايضا اذ ان 
احجارها وبيوما وبشرة تربتها سوداء بركانية . ثم القبيات ء قرية تشارك بقية 


0 


منطقة عكار في اشتراكية الفقر السائدة دون تفريق ودون طائفية ! خيل الي ان 
قراراً بمنع التجول قد صدر في هذه المنطقة اذ كانت شبه خالية د 
شهدت اذ ترك عل لزي اننا مراك وازد ا سيك ا اي ا معي 

قررت ان اساعدها على الهجرة الى أول حقل اخضر أمر به ا 
وحدها هي الي تريد ان تمهاجر .. ففي مشبى حسن ذات الطريق الضيقة المحرومة 
من الاسفلت » شاهدت حقائب وامتعة اسرة امام الباب ... اسرة تستعد للرحيل 
والحجرة ... من يبقى هنا ؟ . بعد مشبى حسن تأتي مشبى حمود » وكلها اسماء 
مختلفة لشيء واحد » لقرية واحدة اسمها قرية البؤس والتخلف . وقبل أن أصل 
الى وادي خخالد » فوجثئت ركز امن عاه رز اذا 0/5 إريد أن اغادر الاراضي 
اللبنانية . ) ثم اتضحت لي مأساة احرى يعاني السهل منها ... مأساة انسائية موجعة ... 


فعلى باب مركز الامن العام عسكرت قبيلة من النور بين افرادها -حامل الطبل 
والدربكة والعود وفتاتان ترتديان ملابس الغجريات وتغطي الاصباغ والكحل 
ملامحهما الحميلة .. فقد اوقف افراد الفرقة هذه اذ ا: مهم لا يحملون اية اوراق هوية » 
ولا اية جنسية ! .. 

اح الا حال عر ايها ال العا 11 إلا قل امورل تمل 
اليها تمامً ولكن .. ) كانت تعيش تعيش قبائل من البدو الرحل متنقلة بين ما يدعى اليوم 
حدود سورية - لبنان موي مغلم ازلئت اليك بلا هو ينات لبئانية أو سورية ... 
والمأساة تعدت الر حل إلى سكان القرى المقيمين.. مختار قرية «المقابلة»الاستاذ غاز مانا 
حدئي عن مأساة أهل القرية قائلا” : « صحيح ان الدولة تبذل جهدها لايصال الحضارة 
إلى قرانا النائية المتخلفة لكن أهم مأساة نعيشها هي مأساة الحنسية ... لقد منح ابناء 
القرية تذاكر هويات » جنسيتهم فيها « قيد الدرس » وما زلنا ننتظر »... 

والتقيت ببعض اولثاكت المواطنين مع وقف التنفيذ » اللاجثين في بلادهم ... ان 
مأساتهم من نوع نادر وفريك ... 

شكوا الي من عدم قدرتهم على التوظف أو الانخراط في اليش أو القيام بأي 
عمل غير تسول ما ... وانا اعتقد ان مأسانهم أعمق من هذا ايضاً .. انها مأساة 
الا نخلاع من ابحذور ... امهم بلا أي انتماء مشروع ما يجعل منهم فريسة سهلة للانتحلال 
والضياع .. همس احدهم في اذني « اني ازرع الحشيش . هل نحبين رؤيته ؟ ». 


الا 


وبكى طفل في الحوار ودخلت امه تحمله فقرر والده حمله إلى ( شيخنا ) لمداواته. 
ومن هو شيخنا وهل هو طبيب ؟ ... قالوا نعم . يكتب الحجابات ويطرد الارواح 
الشريرة الي تسبب المرض » واحيانآ قليلة يعالج الألم بالكي ! ... وفتحت مفكرثي 
وقرأت تاريخها (1434) عدة مرات لاؤكد لنفسي اني اعيش في القرن العشرين! 1.. 

بالقرب من وادي خالد » شاهدت قبيلة من ناقلات الماء على الحمير تسير مجاورة 
لسكة حديدية .. 

ثم يمر القطار بطيئاً وحزينآ وشبه خائف . يقول مرافقي : انت فتاة محظوظة 
لانلك لم تتعرضي لقطاع الطريق ... هذا القطار تعرض أكثر من مرة ( للتشليح ) ! .. 


ولكني لست محظوظة بقدر ما يقول ... ففي لقاء لي مع احد ابناء « الأغوات » 
وهو شاب لطيف لمح الي" بعد ان حاول استجوابي عما سأكتب - بأنه من الأفضل 
أن لا اتحدث عن المنطقة كيرا .. فأحدهم كا يقول جاء مرة وكتب عن تخلف المنطقة 
وعزلتها » وعلق الاغوات بقولهم : لو كنا نعرف لقتلناه وهو هنا . 


لهذا بالذات اكتب واصيح ملء فمي : ان في عكار مجاهل تنافس ببدائيتها 
ولاعدالتها ما يدور ثي اية غابة نائية ! ... فيها دولة ضمن دولة » دولة للتخلف 
ضمن دولة الاشعاع » دولة للمتناقضات والعصبيات »القبيلة لها قوانينها وشرائعها 
المطبقة قبل شريعة العصر ومنطقه . والتقيت بأخ مسؤول وصارحته برأبي فيما يدور » 
قال لا تلومي الدولة . .. انها لا تستطيع أن 7 تصنع اعجوبة نحول منطقة من القرن 
لايع عدر يقترن المشرين لال ارام د هذا الوادي قبل 
فك مز ١‏ مدا رد عدن هذا امار مال ا ا 
المنطقة ... تاريخ مد اول طريق اليها يعود إلى أيام فؤاد شهاب منذ اعوام قليلة . 


وادي خالد : قرية منظر ها وحده يكفي للدلالة على بؤسها وجدبها ٠...‏ ومركز 
مصلحة الانعاش » فيها مغلق وبحاجة إلى ( إنعاش ) .. وأول رجل توقفت لأسأله 
عن الطريق إلى المستوصف الشهير الذي سمعت عنه الكثيرء بادرني هو بالسؤال» 
بينما كان يغمز بطريقة ذات معبى : هل تفتشين عن شيء بالذات ؟ وفسر لي مرافقي 
الاحجية : يقصد ؛ هل تودين شراء « حشيشة كيف » ! اذ لا يخطر له ان تحضري 
إلى هذا المكان إلا اذا كنت مجنونة ... أو حشاشة 1 . 


7ع 


وعلى ذكر الحنون » من السهل جداً ان يصاب الانسان به في هذه المنطقة ! ... 
المظلمة » وربا ما تزال السلاسل نحيط ببياكلها العظمية . 


في قرية البرج ٠‏ بعد حلبا وجبرائيل وتكريت وببت ملاد » يوجد بناء يشبه 
القلعة ... وهي ملك لآل م. ما تزال حلقة مشنقتها قائمة .. والزنزانات اللي ما تزال 
الحلقات المعدة لر بط السجناء تطل من حجارتها العتيقة .. وروى لي احد ابنائها تاريخ 
بعض الأسر الاقطاعية هناك ... وتاريخ بعضهم حافل بكل ما يمكن لفيلم مثير عن 
الاقطاع ان يحفل به ! .. وهكذا فالصراع بين مختلف الأسر الاقطاعية هناك هو 
صراع على الزعامة » وليس صراعاً فكرياً أو عقائديً » وحتى اذا ظهر يبنهم شاب 
تقدمى له اساليب جديدة وموقف فكري جديد فانه سيواجه تكتلا” ضد وصوله 
إلى الزعامة ريئما ينجحوا ني تدجينه فكرياً . 


مع عكارية مثقفة 


اسمها لا يهم . اتحدث اليها لا بوصفها امرأة - ومن المفروض ثلوين موضوعي 
( بوجه ناعم  )‏ وائما أحدثها بصفتها مواطنة لبنانية جامعية الثقافة ومسقط رأسها 
عكار . انها ترى الاشياء بوضوح علمي . تقول ( ليست عكار وحدها المتخلفة » 
ولكنها تشارك بذلك مناطق أحرى كثيرة في لبنان وني الوطن العرني كله .. الحكومة 
مسؤولة إلى حد بعيد » ومن الضروري ان تبدل خطتها ني الاهتمام بالعاصمة 
وضواحيها كما لو كانت العاصمة وضواحيها مواطن شرف وبقية ارجاء لبنان«مواطن 
بالتبني» . من هو المسؤول عن التخلف في عكار بالذات ؟ بصراحة » الاقطاع إلى 
حد بعيد» هذا ثي الماضي » لكن اقطاع المهل عند الفلاح بديل آخخر خطر) أي ان 
خطوة نسف الاقطاع هي غير مجدية اذا لم تواكبها خخطوات اخرى كثيرة على كل 
صعيد. يحز في نفسي ان المثقف العربي ايحجابي فكرياً وسلبي عملي ( أي يعرف الداء 
والدواء ولا يقدم على خطوة عملية للعلاج ) وجدتي اسأها : كل ما تقولينه صحيح 
وجيد » ولكن انت كثقفة » هل الحل هو بهربك من المنطقة ونخليك عنها ؟ ... 
ماذا صنعت لاجلها ؟ .. 


تقول سوف نؤسس جمعية لانعاش المنطقة.. ولكن .. علي" ان انتظر اعواماً . 


برف 


فابناء المنطقة لا يثقون بالشباب ولا يتوقعون العلاج والحكمة الا على ايدي كبار 
في السن !! . 

لم يدهشي كلامها . فتقديم السن على الثقافة هو من أول المفاهيم القبلية والعشائرية 
الي سيستغرق التخلص منها اعواماً طويلة بلا شك . ( ثم ان الجمعيات لا تجدي الا 
على طريقة مداواة السرطان بحبة أسبرو ! ) 

وبعك ... 

عدت من رحلي ١‏ العكارية » معكرة المزاج والحيئة ... وعلى جلدي آثار لسع 
حشرات الغابة واشواكها .. وعلى جلد رأسي من الداخل آثار احزان المنطقة » 
وغر بتها » ومآسيها المنسية . 

في خاطري آلاف المناطق المشايبة توقظ الألف عكار الاخرى المبثوثة بكثرة من 
المحيط إلى ١‏ يج ... 


ؤ7؛, 
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ف افرمل : الثأر لعشائر الثأر 


م أشأ أن أكتب عن تصاعد السيولة الدموية حرام الثأر في الحرمل وبعلبك وعكار 
عندما كان دم الثأر لا يزال حاراً » كي لا أكتب نحت وطأة أبخرته الي تعمي البصر 
قبل البصيرة ... 

واليوم » بعيداً عن زبد التزف وأمحذ الثأر من الثأر » أكتب با في طاقي من 
الموضوعية » وأنقل صرخات أصحاب الثأر ... 

في طريقنا ‏ المصور زهير سعادة وأنا ‏ إلى جرود عكار والهرمل . الاسفلت 
يركض محت عجلات السيارة » وشريط الاحداث المروعة التي طلما قرأت عنها 
وسمعتها يركض داخل رأمي .. دماغي شاشة عرض لفيلم مغامرات مروع عمره 
فون حهق عمرا الععائر ٠‏ وقك سكس قروا ١‏ 

وأسقط فريسة المشاهد الي سمعت بها وقرأت عنها مؤخراً .. 

( العروس تر تعد خوفاً . تدور في غرفة الحريم كأرنب مذعور . كلهن خائفات . 
صمت متوتر ثقيل كان ينزف تلك الظهيرة » كالصمت الذي ينيم على الحقول قبل 
انفجار المعركة .. وعبر نافذة غرفة الحريم كانت الحضرة تنام في الحقول دون ان 
تدري ان وجهها سيتلطخ بعد دقائق بالدم وهباب البارود .. كوجه العروس .. 
كوجوه بقية النساء في غرفة الحريم .. 

كلهن نجلدهن ذلك الصمت المتوتر .. يتلصصن من النافذة على ما يدور في 
فناء الدار والحقول .. ها هي طاولة « وليمة المصالحة » قد مدت في الحواء الطلق لتتسع 
لعشرات الرجال .. الأطعمة الشهية مكدسة » وكل شيء يدور كا لو أن المصالحة 
بين العشيرتين » بين أهل العر وس الي ذهبت خخطيفة آل علو - » وأهل العريس - 
آل شمص - سوف تتم .. ولكن في الحو رائحة مبهمة .. رانحة توقظ الحس بالحطر 
واللدشية .. العروس تنظر عبر الستائر إلى « وليمة الصلح » . ترى جثث « الفراريج ) 


7”6؛, 


والذبائح » وني منتصف الطاولة مكان فارغ لطبق لا يأتون به .. لا تدري لماذا تحمس 
أن هذا المكان الفارغ في وسط الوليمة معد لما .. اها ستكون الطبق الرئيسي في 
الوليمة .. بل الطبق الأسابي . عما قريب يذيحونها .. بعد لحظات .. ربا الآن .. 
تشهق . تقترب منها حسناء أخرى صغيرة وهمس : رتيبة » لقد وصل الرجال !! .. 
من بعيد ترى عريسها علي ووالده ح . شمص يتقدمان جمعاً من الرجال . يصبح 
لوجه رتيبة برودة وشحوب وصلابة تمثال وهي تردد : قلي يحدثي بالشر . 


تصل مجموعة الرجال . عر يسها الشاب يتوسطهم .. كل ما تفهمه هو انها تريد 
أن تعيش معه بسلام ولا تستطيع أن تفهم لما يدور أي معبى .. ها هم الرجال يتقدمون.. 
عشيرة عريسها يسلمون عشيرتما صبية صغيرة في مثل عمرها .. الها « الترضية » 
الي دفعتها عشيرة عريسها لعشيرتها مقابل الصلح ( بالاضافة إلى مبلغ 56٠٠١‏ ليرة 
لوالدها ) .. الفتاة الاخرى قيل لها أن اسمها « ب . شمص » وهي تبدو شاحبة مثلها 
وترتعد مثلها . أم الفتاة تطل من النافذة بهلع حزين . فأبنتها « ذبيحة » لأله الانتقام.. 
النساء في غرفة الحريم يتراحمن على النافذة قطيع أرانب تجلدها سياط الذعر . 

وسيط الصلح ( المدعي العام الاستاذ اديب علام ) ينسحب من بين الرجال » 
ومن المفروض أن تبدأ وليمة الصلح . ما يزال مكان الشاة الاخيرة على المائدة شاغراً . 
يغمرها يقين غامض بأن ذلك المكان مرصود ا .. تضيق انفاسها . تتلاحق .. التوتر 
بنزف من كل شيء .. من حركات الرجال الذين لم يدعهم أحد بعد إلى مائدة « طعام 
الصلح » من نظرات الحذر المتبادلة . من التجهم . من العروق النافرة في اللحياه . 
ابن شقيقاها عدنان وحسن . ع ؟ .. وابن عمها غائم . ع الذي كانت ممطوبة له منذ 
ولادما (!!) ؟ اذا لا يصافحون زوجها وصحبه ويدعونهم إلى الطعام وينتهي 
الكابوس ؟ نتلفت برعب . ولا تدري لماذا تصرخ .. ربا قبل أن تصرح يفتح الباب . 
يدخل الثلائة ‏ اخوتها وابن عمها ‏ وينفجر سيل من الرصاص .. تسقط العروس 
الذبيحة .. تسقط نساء اخريات والرصاص يدوي ممزوجا بالصراخ والعويل .. 
لحظات ؛ وعلى الارض اجساد تتخبط ني دماتها: العروس . وأم الفتاة « السيدة أم 
ن. شمص »؛ وني رأسها احزان كثيرة ورصاصة .. أم س . شمص تصاب في 
خدها بر صاصة طائشة .. طفلة في عامهسا الاول تصاب برصاصة قاتلة ( فرحت 
لاجلها بقدر ما حزنت .. ما جدوى أن تكبر اذا كانت مرصودة للمصير ذاته أو 
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لمصير مشابه ) .. يبرب العريس ع. ووالده ح. شمص دعجوبة . 

( ستار ) .. 

عفواً . نسينا . الصحف وتقارير الشرطة تتابع .. 

المكان : محلة « المرح » المتاخمة للهرمل . لبنان الاشعاع  .‏ ويومها ذيح المرح 
أبدا في محلة « المرح » .. 

الزمان : عصر الفضاء . القرن العشرين . بالضبط أواخر عام 19454 » لا عصر 
روميو وجولييت ء ولا القرون الوسطى . 

الفصل السادس : بل السادس عشر أو السادس بعد المئة بعد الالف من مسلسل 
داحس وغبراء العشائر . ( بالمناسبة » هذه ليست مسرحية » ولا رواية خيالية وايطالها 
ليسوا من صنع اوهام مؤلف عبنون . امهم مواطنون لبنانيون .. ولكنها ليست مسرحية 
لبنانية فقط .. امها مسرحية عربية من مسرحيات التخلف تدور في أكثر من قطر 
عرلي بين أكثر من عشيرة وقبيلة ) .. 

الفصل السابع : كرة الانتقام في لعبة ( كرة القدم ) الثأر بين يدي آل شيحى . 
يشوطوما إلى مرمى آل علو . القتيل هذه المرة رئيس عشيرة علو .. 

المكان : ليس جرود الحرمل وبعلبك وعكار هذه المرة » واتما عين الرمانة في 
قلب بيروت ! محطة بنزين عند مفرق شارع الشبخ بيار الحميل . 

الزمان : قبل خخمسة اسابيع ! .. 

الاحداث : العريس ع. ح. شمص يقتل زعيم عشيرة علو ( ثأراً لعروسه » 
القتيل بيد أهلها منذ أشهر ) .. اذا زعيم عشيرة علو ؟ ما علافته بالامر ؟ انه منطق 
العشائر الذي لا بميز الافراد الا بحكم انتمائهم لعشيرة أو لاخرى . انه المنطق ذائه 
الذي قاد إلى تقديم « ب . شمص » كترضية ليتزوج منها شاب من عشيرة علو ! ! .. 

انه المنطق الفادح الخطأ الذي تدفع الاطراف كلها ضريبته . 
الفصل الأخير 

( الاخير حبّى اشعار آخر .. تلاحقت الاحداث بسرعة . بدأت سلسلة من 
الحراثم لتصفية تراث من الحلافات المجمدة بين العشيرتين . تصاعدت (١‏ السيولة 


يفا 


الدموية ) على أثر إقدام كل من الفريقين على صرف ( شيكات الانتقام ) . 

ومنذ اسابيع عير في احد وديان بعلبك على محمد ياسين طبيخ ( ه"" سنة ) مقتولا 
بطلقات نارية في انحاء مختلفة من جسمه .. اذا ؟ لانه سبق أن اهم قبل ستة اشهر 
بقتل أحد افراد عائلة شمص - فضل الله محمود شمص - وتوارى يومها .. وظل 
متواريآً حبى تدخل المحكّمون لاجراء الصلح قبل اشهر .. وكانت «١‏ وليمة الصلح » 
يومها » مسرحا لمجزرة » مشابهة لمجزرة وليمة صلح « عروس العشائر القتيل » » 
فقد قتل يومها والد القتيل الثاني (!) على يدي م. شمص والد القتيل الاول .. 
والمسلسل يدور وتختلط الاسماء والقتلى .. كرة الثأر تروح إلى مرمى كل من الاسرتين 
حاملة الموت والدمار لأبرياء جدد » ثم ترتد بسرعة إلى المرمى المقابل .. وهكذا .. 
وترتفع حمى لعبة الموت لتصبح على أشدها في الايام الاخيرة . 

( كرة الانتقام تروح .. ترتد.. قتيل هنا .. قتيل هناك .. مجزرة معاصرة لا يعلك 
القانون وسيلة للسيطرة عليها .. ) .. 

يوقظي صوت الزميل زهير : وصلنا . 

واقرأ : بعليك . 
عن الثأر والبنادق 

في مكان ما في يعلبك» اسأل صديقاً مثقفاً من" العشائر » ما تعداد العشائر؟. وما هي ؟.. 

يرد : سيدتي » تعداد العشائر بالبنادق لا بالرجال !! يفوقون عشرات الالوف . 
ولكن البنادق أولا . 

تلك بعض آثار العصر على العشائر ! .. صارت البنادق هي البديل عن الكثرة 
العددية في داحس وغيراء العشائر !1 .. 

وحرنث ! .. 

ما جدوى أن يستبدل البدوي قطيع نوقه بكاراج من سيارات الكاديلاك اذا 
كان سيستخدمها بالعقلية ذائها وللأغراض ذانما ؟ .. 

تذكرت صورة مروعة التقطها مراسل صحفي ذكي وميء النية ونشرما 
(الاوبزرفر) : صورة انسان عربي ثي قطر ما » عاري القدمين » ممزق الثياب» ينوء 
تحت ثقل جهاز تلفزيون يحمله على ظهره .. نشرت ( الاوبزرفر ) الصورة دون 
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تعليق .. فالحضارة ليست أدواة وآلات تستورد بقدر ما هي ساوك وعقلية واسلوب 
في الاستعمال .. 


تاريخ مجازر كالأساطير 

بعلبك وآثارها عبثاً تذكرني بتاريخ مجد انساني مزدهر » فحكايا الشاب العشائري 
عن تاريخ جرائم الثأر يتزع عن عيني كل ما في الماضي من تراث عظم .. 

يقول : هذه الاصقاع شهدت عشرات من حوادث الانتقام يرويها الكبار الصغار» 
يربونهم عليها ليكون سلوكهم امتداداً لسلوك آبائهم واجدادهم في العشيرة . والسبب 
البارز والاساسي لحوادث الثأر هو المرأة . . 

المرأة » أم الارض ؟ المواشي ؟ المياه ؟ المراعي ؟ .. 

المرأة . 

هذا رائع .. أن يحب الرجل المرأة إلى حد أن يقتل لأجلها أمر قد يكون 
رائعاً .. 

انتظري ححَّى تذهبي إلى هناك » وترين بعينيك ما « المرأة » في مفهومهم .. 
وكيف تعيش ! .. انه لا يقعل من أجل المرأة » وانما من أجل انانيته . المرأة ليست 
كائناً ( يحالفه ) وانما شبيء ( يمتلكه ) ! وقبل أن أذهب إلى ( هناك ) » إلى جرود 
المرمل وعكار حيث العشائر » يتايع « البعلبكي » حديثه : هنالك حوادث ثأر روعت 
المنطقة في الآونة الاخيرة ابرزها ثلاثة .. 

.. ) الثأر بين آل ( مفلح ) وآل ( المصري‎ - ١ 

لقد وقعت عجررة كانت حصيلتها ؟١‏ قتيلا” ! .. المروع أن حوادث القتل 
الجماعية ومجازر الثأر صارت نحدث خلال محاولات الصلح .. 

من تقاليد الصلح أن يتدخل كبار العشائر الاخرى الصديقة » أو يؤتي ببدوي 
أصيل يقبل الخميع تحكيمه » اذ أن عادات العشائر بما فيها قواعد الثأر ترجع إلى 
عادات بدوية قديمة . 

جاهلية ؟ . 

ليس بالضبط . فيها من روح العصبية القبلية الخاهلية .. وفيها من الفهم 


78و 


الخاطىء للقاعدة الاسلامية « العين بالعين والسن بالسن والبادىء أظلم » وفيها تراث 
من المرارة الكر بلائية .. 

- كنا نتحدث عن آل مفلح والمصري .. 

اجل . سقط ١7‏ قتيلا” اثناء محاولة اجراء المصالحة .. يومها مثبى في درب 
الصلح آل المصري خلف آل مفلح واخذوا بالثأر . كانت مجزرة مروعة . ومن 
يومهاء والاطراف الي تريد عقد مصاللة تتحاشى أن يسير بعضها أمام بعض »أي أن 
تتقدم فئة أخرى.. حدث ذلك في ( منطقة الشرتي) » قرب بريتال وحور تعليايا .. 


دفعت الثمن غالياً . . 

أحيانا يتم الثأر بين أولاد العم في العشيرة الواحدة ؛ ولكن حينما يتعلق الثأر 
بعشيرة أخترى » ينسى ابناء العم خصوماتهم » بالضبط » يرجئونها ويتماسكون ني 
وجه الغريب وفقاً للتقليد العشائري : أنا وأخي على ابن عمي ٠»‏ وأنا وابن عمي على 


من آثار العصر على جراثم الثأر هو دخخول المصالح الانتخابية كعامل بارز 
من عوامل اختيار ( القتيل ) من العشيرة الاخرى الذي يثأرون منه .. مبدئياً » في حال 
الثأر لقتيل ؛ ينم اغتيال أي شخص من العشيرة ( المثؤور ) منها .. صار اخختيار الضحية 
يعم اليوم وفقآ لمصالح انتخابية ( !! ) » أي أن النظام البرلماني الديمقراطي لم يفعل 
شيئاً لايقاف النظام العشائري المتخلف وانما سخره لخدمته ! ! 

فال على ذلك اذكر لك قصة اسرة ياغي وأسرة حيدر الاخيرة . 

والتقيت بعد عودتي الشاعر والمحامي الشاب الاستاذ طلال حيدر . يروي لي 
حكاية مقتل خاله المرحوم سهيل حيدر الذي تم ( اختياره ) هدفاً للثأر لاعتبارات 
انتخابية بحتة !! .. وبحكم منصبه كرئيس للبلدية !! .. 


ويروي لي طلال حيدر اية مأساة هي تطور جراتم الثأر البدوية إلى جراثم ثأر 


م 


برلمانية وسياسية !! ) .. يتابع صديقي العشائري : لقد أفسدت ( المدنية ) العشائر 0 
رق بروتوكولات الثأر لم يتسرب إلى العشائر الا مع تسرب. لاأخلاقية حضارتنا 
العر جاء » المستوردة من .حيث الصورة قبل المضمون .. 

تسالين عن ( بروتوكولات العشائر ) ؟ .. تابعي دربك واسألي أصحاب 
العلاقة .. 


بروتوكولات الثأر 
الدرب قفر . خضرة البقاع غابت . تئرق طريقآ موحشة . اقتربنا من الهرمل » 
وي الحرود الصحراوية تركض قطعان الماعز والاغنام » تستجدي الارض البخيلة 
حفنة حشيش وفرح .. تتوالى اسماء القرى الصغيرة الفقيرة .. واقرأ على لوحة : 
( بلدية الني عثمان ترحب بكم ) » ولكن اللوحة مزروعة على سور مقيرة !! 
( يا المي أي ترحاب ) .. واسأل رجلا عجوزاً يقف أمام سور المفبرة كأنه 
أحس بدنو أجله فجاء بنفسه إلى المقبرة » جسده تابوته » وساقاه مشيعوه ! .. 


حينما أقرر أخذ الثأر » هنالك اشياء عديدة اقوم بها : 

» اخلع عقالي وعباءتي . لباس الرأس يدل على انني مكر م ومحافظ على شرفي‎ ١ 
ولذا أخلعه ريثما أسترد شرفي بأخذ الثأر . يتعب صوته . يتدخل في الحوار شاب‎ 
ملتهب الحيوية مفتول الشاربين والعضلات لو لم يكن ليرتدي لباس الرأس لظننته‎ 
1 في طريقه للاخل بثأر ما .. يتابع‎ 

؟ - أترك ذقني تطول .. لا أحلقها الا بعد الاخخذ بالثأر .. 

م لا اقرب زوجتي » ولا اقرب اية انى الا بعد الاخذ بالثأر .. 

4 - لا استحم حتى آخط بالثآر .. ( تكبر الحلقة حوثنا . يقول احدهم باعجهاب 
شديد : هل تعرفين أن احمد آغا شبلٍ حيدر قضى عشر سنوات دون ان يستحم 


حتى أخد بثأر اخيه !! ..) 


ام )5( 


ه - لا يشترك بمباريات الفروسية و ( ضرب اللريد ) حتى يأخخد بالثأر . 

والصلح 

- لا يتحدثون عن الصلح الا بعد انقضاء ثلاثة أو اربعة اشهر على وقوع الخرية.. 
أي ينتظرون حتى ( يبرد ) الدم » و ( يجف ) تراب قبر القتيل !! 


الصيد البشري 

نتابع الدرب ء وهذه الصور المروعة تتنامى في مخيلني » وأحس بكثير من الضيق 
والدشية من لقاء العشائر .. 

يمر لي فريق من الصيادين ( تراهم في طريقهم لصيد الطيور أم لصيد الطيور 
البشرية ؟ ) 

أرتعد . اتساءل ( يا إلهي إلى أبن أمضي ؟ وماذا اقول للعشائر ؟ .. ترى كيف 
يكون لقاؤهم ؟ ) 

كل ما سمعته كان يساعد على رسم لوحة مرعبة قامة لعشائر ما تزال تعيش 
في القرون الوسطى وتمارس طقوسها .. وحينما مررت ب ؤ جديدة ) وشاهدت ساعة 
الكنيسة الي تتوسطها متوقفة ( كأن الزمن مات ) لم يدهشني ذلك بقدر ما أدهشي 
مجرد ان اجد ساعة ميكانيكية لا ساعة رملية كأيام شارلمان وهارون الرشيد مثلا . 

تمر بنا سيارة شحن محملة بأثاث اسرة نازحة كتلك الى طلما شاهدتها على اللخطوط 
الامامية في الاردن والمويس .. ( ها نحن أمام نازحين جدد .. نازحون ني أرضهم .. 
في وطنهم .. ) 

( اثر مقتل زعيم عشيرة علو » فزح عن الهرمل عدد كبير من افراد عشيرتي 
شمص وعلو خوفاً من تتابع مسلسل الثأر الاعمى ) .. 


الهرمل .. نتابع الصعود إلى ارود » الي تلتقي يجرود عكار في اعالي جبال لا 
يطالها القانرن ولا رجال العدالة . 


شربين » وآل ناصر الدين 


الطريق لم تعد معبدة . الوجوه صارت قاسية التعبير » كالصخر الذي يملا الحرود 
القفرة » وهنالك امرأة تشير لسيارتنا بالتوقف ( اوتوستوب عشائري ) .. واتذكر 


م 


المرأة هي المبرر الاول لحرائم الثأر .. في المدينة حينما تخون المرأة زوجها نجد بعضهم 
يذهب إلى طبيب نفساني ) !! . 

في المدينة صار عدد من ابناء حضارة خدمات الموانىء يقدمون زوجاتهم مقابل 
كسب مادي في مدينة المادة .. 

هنا » ما يزال الرجل يقتل لاجل امرأة . يقضي عمره طريداً لاجل امرأة . 
فلنوقف سيارتنا » ولنترك هذه المرأة المجهولة تصعد لترى نموذجا ( لهيلين العشائر ) » 
كما كانت ( هيلين طروادة ) مبرراً لحر وب اسبارطة وطروادة .. 

تصعد إلى السيارة . 

نسأها إلي أبن ؟ 

تقول بلهجة بدوية : شربين . 

متزوجة ؟ 

لا . مطلقة . 

عمرك ؟ 

لا اعرف . 

انت اعصرت زوجك ؟ 

تضحك بذهول . لم يمخطر لما قط ان امرأة ما تختار رجلها .. 

أولادك ؟ .. 

تذكر الصبيان فقط والمواشي ! . اسأنها عن البنات . يدهشها أن احداً يسأل 
عنهن !!! 

تزداد الصورة كآبة .. حينما أصل إلى دار مختار شربين حيث عشيرة ناصر 
الدين يدهشي أن يستقبلني رجل طلق المحيا رقيق التحية والكرم .. وتتوالى المفاجآات .. 


الثأر أرجال الثأر 

أكتب هن غرفة في تلة لا تصل السيارة إلى بابها .. 

غرفة ابن احد زعماء عشيرة آل ناصر الدين » ( ٠٠١‏ شخص تعداد افرادها ولا 
ادري تعداد بنادقها ) . هنالك ع . ناصر الدين » شاب وسيم وذكي » ممدد في فراشه 
وقد ثبت ظهره إلى جبيرة .. 


7م 


هئالك ايضاً 0 م.ع. ناصر الدين » وشاب يدعى ف. ناصر الدين يجلس 
امام ( منقل ) .. .. وقهوة عربية .. واطفال .. ويدخل رجال آخرون .. كلهم 
من عشيرة آل 00 . وتتوالى الاسماء .. خ. فاصر الدين عءش. ناصر الدين .. 

وجوه طيبة .. كريمة .. حبى البنادق الي يحملوما لا توحي بالشر .. 

عبثاً أذكر نفسي بانني في ( مركز ) عشيرة .. أن اولثك الرجال يمثلون تلك 
الاشياء المروعة الي طلما سمعتها .. الحر ام الي لا تطالمها العدالة .. والاصقاع الي 
يعجز رجال الامن عن بلوغها .. 

واسأل ع . ناصر الدين الممدد في فراشه وانا ارشف القهوة العربية وأدخن 
سيجارة (لف) تولى أحدهم تقديمها لي مع شهادة تزكية باها زرع ايديهم : سلامتك . 
مم تشكو ؟ 

البارحة هطل المطر . مشيت نحو البثر لآرى كم من ماء الشرب جمع فيه . 
زلت قدمي وسقطت على الارض . 


ووعيمءعه 
ومعومهةه 


اننا نعيش في شروط للحياة لا حد لقسوتها .. اذهي ينفسك ونجولي في بلدتنا .. 

يتدخل آخر : لن نسمح لها بالذهاب قبل أن نذبح لها ذبيحة .. 

وماذا لو اعتدى عليئا احد ونحن نتجول ؟ .. 

ماذا .. في ارضنا ؟ .. ابداً .. ما دمت في ارضنا فأنت منا .. 

( ويرؤون لي جكاية سائر م يلاجم وتغرض إلى بعادث سرقة #اتقليج 8+ 
لقد جمع أهل العشيرة له ة قبمة المسروقات ! ) 

حدثي آخر ( حبى في الات الانتقام » يكفي أن يأتي غريي من العشيرة المعادية 
ددا 

طويلا تحدثنا . 

عير اصوا- 5058 اصداء العادات العر بية البدوية الاصلية .. كنت اشهيد 
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بقايا الاخخلاقية الي جعلت العرب يبزمون العالم ذات يوم .. 

ماذا حدث ؟ .. 

لاذا تستحيل تلك العادات إلى عامل تمزيق وتشتيت وتخلف ؟.. 

أمامي وجوههم الطيبة الكريمة النبيلة » المي تسوطها قسوة الحياة في تلك ابحرود 
النائية » واهمال السلطات المسؤولة .. 

يقول ع . ناصر الدين » الشاب المتعلم الذكي : مأساتئا ان العصر لم يمنحنا البديل 
عن عاداتنا العشائر ية .. المدنية أفسدث عاداتنا دون ان تحضرنا على طريقتها . 

مثلا » حوادث الغدر هذه اثناء « الصلح » أمر لم تكن العشائر لتعرفه من قبل .. 

ذات مرة » قتل آل عبيد نخمسة من اسرتنا » ثم جاءوا حسب العادات العشائرية 
فقي حالات النوم فناموا عنك قبور قتلانا .. جاء حوالي ٠‏ منهم بلا اسلحة » وناموا 
حول القبور » ووفقاً للعادات العشائرية غفرنا لحم ! .. 

اذن ما .حدث بين آل علو وشمص ... 

اجل ان ما حدث يشكل خرقاً للقوانين العربية العشائرية الاصلية !! .. 

ني الصيف نعيش في خيام من الشعر ني ارود .. يكفي أن يأني القائل ويتمسك 
بأوتاد الخيمة حبى نعفو عنه .. ليس الحطأ في قوانين العشائر .. اللنطأ في تسرب 
الفساد إلى تطبيقها ! .. لقد تمزقت العشيرة » وفشلت الدولة في أن تكون الأب الحنون 
البديل . 

يتحدث المختار : العلم هو الحل . تأمل أن تمدنا الحكومة بالبديل . لا يكفي أن 
تطالبنا الحكومة بتطبيق القوانين ( أي تقديم الواجبات والطاعة ) . المهم ايضاً أن 
تمنحنا ما تمنح بقية المواطنين ( من حقوق ) . نأمل أن تمدنا الحكومة بالمدارس والياه 
والمواصلات . 

يتدخل آخر : كيف تطالبين الطفل الذي يتربى في ظل البنادق بأن يطيع سلطة 

بصراحة » أدهشي وعيهم الرائع لقضية ( العلم ) ! .. واعجبت بفهمهم التلقائي 
لأساتهم ولاسلوب حلها .. ع : ( العلم لا ينقض عاداتنا » واتما يحافظ على الاصيل 
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منها كالكر م والمحبة والاخلاص » ويطور ما تبقى منها ) .. 

شجعني كرمهم ولطفهم » فسألت : هل صحيح أن أحد رجال العشائر كان 
ذاهباً لقتل آخر هن عشيرة أخرى دفاعاآ عن عر ضه » وحينما قيل له لماذا لا تذهب 
إلى اسرائيل » رد : ما ني ثأر بيننا وبين اسرائيل ؟ . 

بعنف رد أحدهم : لا والصوت ( هذا قسم . انهم يقسمون بالصوت والصوت 
لدمهم تسمية لمحمد وعلي عليهما السلام ) .. أنا ش . عندي ولدان من مغاوير اليش 
اللبناني .. الولاء للوطن قبل الولاء للعشيرة .. 

الزوجة تدخل وتخرج بصمت. متم بالاطفال . تضيف القهرة . لكنها صامتة 
لا تنطق بكلمة واحدة .. صامتة تمامآ . واسأل ع : المرأة ليست لديكم كاثنآ هاماً 
لذاته » بدئيل زواج اكتركم من أكثر من واحدة » واهمالكم تعليمها ورأيها و ... 

و ... فلماذا ء اذن » تقتلون لاجلها ؟! هذا تناقض . 

يعرف بذكاء : حسناً » نحن لا نقتل لاجلها . نحن نقتل لاجل أنانيتنا .. 

أسأل المختار : مثلا ما عدد اطفالك © 

يرد : ولدان : حسان » وعلىي » وشوية بنات !! . 

( شوية بنات . البنات بالحملة والصبيان بالتفصيل .. ولكن ! .. هذا طبيعي 
ما دامت المرأة عضواً مستهلكاً لا عضواً عاملا .. ) 


لا مدرسة . لا مستشفى 
ادن آل ناصر الدين وحفاوهم لن تغادر ذإكرتي قط . 

٠. 6‏ 
أمر ببناء عتيق ممؤلف من غرفتين . المفروض الما المدرسة . هنالك طفل صغير 
يلعب مخنجر امام بابها . أليس من الطبيعي أن يرث الحنجر ما دام وطنه لم يورثه العلم ؟ 
اتجول في منطقة الحرود » من عشيرة إلى أخرى انمحدث إلى الناس الطيبين البسطاء 
الذين ليس ( اجرامهم ) سوى رداً على ( اجرام ) السلطات تحوهم واهمالا لهم ! .. 
هنالك اشياء لا تقال لا مفر من أن تقال .. نتائج خرجت بها من تجوالي بين أكار 
من عشيرة وألخصها متجاوزة ذكر الاسماء لان المقصود من هذا البحث هو تسليط 

النور على المشكلة بصورة موضوعية وحيادية . 


1م 


١‏ - من بعيد تبدو جرائم الثأر لبشاعتها من صنع أيد فرغت قلوب أصحابها من 
الرحمة . 

عن قرب مختلف الصورة تماماً . يصبح واضحاً أن رجال العشائر هم الضحية 
الحقيقية لما يدور .. 

؟ - ليس انطلاقاً من نظرة (نظرية) » وانما انطلاقاً من واقع اقتصادي مفجع يلمسه 
كل من يكلف نفسه عناء الرحيل إلى مجاهل لبتان وجروده » أقول أن من الطبيعي 
أن تستمر العادات العشائرية » وأن تتشوه » وتنحرف » ما دامت الدولة لا تصنع 
شيثاً من أجل تحويل ابن العشيرة إلى ابن الدولة . 

ان غريزة الحخرص على البقّاء ستظل تجعل من قاعدة «أنصر أخاك ظالاً أو مظلوماً» 
قانونآ الا اذا استطاعت الدولة الوصول إلى مجاهل الحرمل وعكار بالضمان الصحي 
والعلمي والاجتماعي والتساوي بين المواطنين جميعاً والغاء امتيازات طبقة ال 14/ 
المأرفة البشعة حيث تصبح القاعدة : أنصر الدولة الي تنصرك مواطناً . 

م حينما يمر ( عسكري ) بأحد ابناء العشائر الذين يحملون ( الحفت ) ويسأله 
أين رخصتك ؟ 

يرد ابن العشيرة : في ماصورة اللحفت !! 

( أي لن تنتزعها مني ما دمت حياً ) . هذا ليس تحديآ للدولة » واما هو اتام 
للدولة الي لا تفعل شيثاً لاجله » والي تضطره إلى كسب رزقه في الغاب .. وحينما 
يكون المجتمع ( غابآ ) من اللاعدالة » من الطبيعي أن يسود قانون الغاب . 

في جرود الهرمل كان اللجميع يتوسلون إلى : إيصال صومم إلى المسؤولين .. 
كانوا جميعاً يشكون الفقر وقسوة الحياة وافتقارهم إلى أبسط ضرورات الحياة الكريمة 
الصحية .. المدرسة . الدواء . الحمسام . الكتاب . 

ه - كلما قلت لهم أن نقل طلباتهم واصواءهم هو من واجب حناجر نوابهم » 
ضحكوا عرارة يما يضحك انسان لنكتة مكررة : اننا لا نراهم الا في موسم 


/عم 


الانتخابات . اننا نطالبهم بالسكن هنا معنا » لا في بيروت . كلما صار احدهم 
نائبآً تركنا » وانضم إلى بيروت وصرنا لا نرى وجهه الا في الصحف » في صور 
الحفلات والأكل !! 
المطلوب الثأر من الدولة للعشائر 

وبعد » 

هذه صورة حز ينة عن رجال اشداء نبللاء 3 فاضلون ضمن اطاراهم الي م 
تعد معاصرة » شجعان ونبلاء ضمن قيم متوارثة اهئرأت ولم تمنحهم بديلا عنها .. 

احزائهم كثيرة كأحزان رياح الثلوج الي تحاصرهم اياماً وتقطع المواصلات 
عنهم .. كر مهم ما يزال بدوي الصيغة .. 

عواطفهم حارة وهوجاء » وقواهم طاقات مهدورة» وذكاؤهم يفتقر إلى بوصلة 
الوعي .. 
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ل 


الشوف : مات الحرير واضمحلّ الزيتون ! 


« ايها المار في هذا السفح الذي شاهد على كر قرون التاريخ ثورات اللخدود 
من اجل الحرية والاستقلال والشرف والكرامة » تذكر اننا ناضلنا وحاربنا واستشهدنا 
لأجلك » ولأجل نحرير بلادك من الطغيان ومن الفساد والاستعمار ... ؛ من نصب 
مقبرة الشهداء ‏ الشوف ‏ جبل ليئان . 

ايها المار في هذا السفح» وكنت في طريقي اليه » إلى اميل الذي « شاهد على 
كر قرون التاريخ ثورات اللحدود من اجل الحرية والاستقلال والشرف والكرامة » ... 

جبل لبنان » البركان الملتهب على مر التاريخ » قلب لبئان الأصيل العتيق » 
ماذا يدور فيه اليوم خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا العربي ؟ ... 

وانا انه اليه كانت رفيقة الرحلة ودليلها الاستاذة رجا . ح ( خريجة الجامعة 
الاميركية وابنة الشوف ) نحدني عن ١‏ الشوف ( البوم 5 الخيل اليوم ... وكانت 
تجيئني كلماتها كالدوائر الي ترتسم على سطح الماء لدى سقوط الحصى ... وثي 
قاع بحيرة أفكاري ء كنت احاول ان استوعب الشوف ككل .. كماض .. كتاريخ.. 
لأراه من خلال هذه النظرة .. ّْ 

تفول رجا : الحبل متوتر جداً في مرحلة الانتخابات هذه ... لا أقول لها ان 
الاساطير اليونانية تروي ( الخحبل إله رأسه ني السماء وجسده على الارض ... وهو 
حينما يغضب يمزق مّن” فوقه وما حوله .. وحينما يرضى قرونآً » يغذي من فوقه 
وما حوله بالخصب والصلابة والشعر والشهامة والفداء » أي بالحضارة ) ... 

تراه غاضياً الاله الحبل : جبل لبنان ؟ .. 
مهزلة الانتخابات أبدا ! 

بعد ان تجاوزنا بلدة الدامور ٠‏ بدأنا بالصعود عبر ذلك السفح العظيم ... ( هذه 
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المرة » لا بد اني ساشهد أشياء جديدة وختلفة ) .. 
الحيبات تتوالي بسرعة . ففي الدقائق الاولى لصعودنا من الدامور في الطريق 
إلى برجا ( اقلم امروب ) ؛ لالت ان الاسفلت جديد والطريق في حالة ‏ 
اعادة تعبيد ‏ وفسرت لي رجا ذلك « دومآ هكذا ... لا يتذكر نواب المنطقة ان في 
« الحروب » بشراً بحاجة إلى طرقات الا في موسم الانتخابات ! صارت الحرافة 
( والمدحلة ) من طلائع موسم الانتخابات ! .. » وحى اللحظة الاخيرة ظللت مصرة 
على ان لا اصدقها كي لا : تتقوض احلامي بلقاء ثبيء جديد في الشوف ... وقررت 
« ربما كانت تتحدث من خلال احقاد عائلية انتخابية ) .. ولكنها للاسف كانت 
صادقة » اذ بعد المي مثر الاولى الى تمت اعادة تعبيدها » كانت الدرب بائسة 
تأكلها الحفر كا لو انها لم تلتق بعامل منذ اربعة اعوام ... ( اذن يعبد النواب واجهة 
الطريق فقط كما يرص بعض البقالين الثمر الشهي على واجهة الصندوق ... والغعش 
فيما تبقى ) . 
هاربة إلى الماضي العظم 
أكلتي خيبة الامل . تعبت من رؤية هذه الاشياء الحزينة المفجعة في كل مكان 
اذهب اليه . ... وربها رغبة في الهحرب من حاضر الحبل الموجع إلى ماضيه العظيم تال 
: الا توجد آثار في الخبل ؟ .. 
م جين جه شنار الور ال 
حلا الآن. فووا . .. يحب ان ارى آثاراً والا انفجرت . ( اذا كان الخاضر 
بائسآ هكذا فلأهرب إلى عظمة الماضي من وقت ت إلى آخر كي لا ينقطر القلب ! ) 
« مجانين » الادباء كلهم عجانين » حملتها نظرتها الصامتة . قالت مستسلمة : 
سمعت ان آثاراً وجدت في قرية الشميس الملاصقة لبلدة برجا سنذهب اليها. 
في مدخخل « برجا » استوقف رجا شبه موكب انتخاني يؤيد أحد المرشحين . 
كان العرق يتصبب منهم حماساً وصخباً » وفوجئوا بكلمات رجا حيتما 
سألتهم : هل تعرفون الطريق الى آثار الشميس ؟ . 
اصيبوا بالذهول ! آثار ! والانتخابات بعد غد ! هل جنت ١‏ ابنة البيك » 
وعيسر السيد شامل . ر عن استنكاره : « آثار؟ وهل الآن وقت الآثار والماء 
البارد ! ! » .. 


وازددت اصراراً . وفي برجا رافقتنا بعثة من ابناء البلدة لزيارة آثار الشميس . 

اكتشفت ان اكرهم لم يسمع بها . الآمر لا يعني أحدا ما زاد ني عنادي . 
التنقيب عن الآثار 

امام كنيسة الشميس الحديدة وقفنا نسأل عن كنيسة الشميس القديمة التي 
كشفت عنها الحفريات كا يقولون ... 

لم تكن هنالك اية علامات طريق او لوحات ترشد الى الأآثار او تدل على 
طريقها ... 

وأشار اهل القرية الى درب جبلية وقالوا من هنا ... وسرنا في الدرب دون 
أثر لأثر . وطوال الطريق كان ابناء( برجا ) اعضاء بعثة التنقيب غير قانعين بموضوع 
رؤية الآثار » وكانوا يتابعون حوارهم السياسي الذي بدأوه في ساحة بلدة برجا ... 
وكانت كلمامهم ترسم صورة لحاضر الحبل المؤلم ... وي ذلك السفح الشاسع حيث 
كاد حبى ماضيه يضيع - اذ لم نجد الاثار ‏ كنت انصت الى حديث الحبل الموؤلم 
وواقعه ... ( لم أجد الاثار لكني ربحت التقاط الحديث العفوي لرفاق الدرب عن 
مآمي الخبل الأنثم ) . 

كان الحوار تموذجاً لما سمعته يدور في كل مكانء لكن الكلمات كانت أكثر 
حدة وعنفاً . الحروف مبطنة بالحناجر « فلان مات ابوه ... يحب ان يزوره المرشح 
للتعزية .. في الزيارة 4٠٠‏ صوت ! .. يكسروا الصناديق ؟ . بخناجرنا نتصدى لهم . 
بيت « فلان » راح يصوتوا إلى « فلان ». حسابنا فيما بعد 6 ... وتشعب اللحوار . 

ورغم ان نسبة المتعلمين في المنطقة /8٠١‏ فان الحديث عن المرشحين ما يزال 
يتصف بالارتباط الاعمى بفكرة الآأسر ة ايام الانتخابات حتى لدى المنادين بأفكار 
تحررية تقدمية خلال السنوات الاريع الي تفصل بين معركة انتخابية واخرى ... 
ان الاقطاع الفكري ما يزال يبيمن على أكثرية المتعلمين. 

رجا . ح تفسر التفاف الناس حول الأسر بقومها : نائب المنطقة لا يخدم الا 
( جماعته ) ... ولذا يستميت كل فريق ليفوز مرشحه ... ان ذلك يؤئثر مباشرة 
على خبزه ومورد رزقه ... احياناً تصل الكهرباء إلى نصف القرية الموالي قبل النصف 
الباقي المعارض بأعوام ! 

- ولكن ذلك دليل على ضعف الدولة وضعف تطبيق القانون بحيث صارت 
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( المحسوبيات ) عرفا وعادة وقانوناً داخل القانون ... 

فعلا . للاسف . وكل من يحاول التمرد على ذلك يتتهي ... ان مصير أي 
مرشح منفرد هو الفشل .. إنه مضطر للانتماء إلى قائمة ما ... 

وعدت من التنقيب عن الآثار وقد صممت ان اكف عن الحرب » وان اواجه 
مأساة الخبل الذي كان في ضميري من اساطير التاريخ . 
الحرفيون وحيدون 

في كل جبل عريق صناعاته الحرفية الخاصة الي تتطور مع العصر إلى صناعات 
أو تبقى كا هى ذات قيمة فولكاورية وذات سعر جيد لامها مصنوعة باليد ... من 
هذه الصناعات صناعة الحياكة في جبل لبنان . ولا مأساة . 

سليم . ل من مواليد برجا. في حانوته شبه المعم يقول من خلف نوله اليدوي : 
صناعتنا موت هنا بينما تتقدم في بلاد اخرى . لماذا ؟ لاننا لا نلقى اية مساعدة . اية 
حماية . الحماية لاصحاب المعامل الكبيرة . حبر والعسيل . نحن نعرف « المصلحة » 
اليدوي . وخلفه بدت لوحة « يد الله مع الجماعة » عتيقة ومهدرئة » واصحاب الحروف 
اليدوية في الحبل وحيدون . 
الأجداد .. الأجداد 

الناس هنا يعرف بعضهم بعضاً . فهذا الحانب من الخبل - اقلم الحروب بالذات- 
ليس سياحيا وبالتالي ما يزال منظر الغريب يثير الدهشة . 

السيد شيبان. ش خخياط في |برجا . ادهشه ان اكون «بنت المنطقة » ولا يعرفي » 
ول يسترح الا حينما اعترفت له رجا باني غريبة . الاجداد وابن فلان وبنت فلان 
وشجرة العائلة قضية هامة هنا . رجا كانت بي كل انسان ير بنا ( شي لا يطاق ) . 
يتمتع الناس هنا بحرارة غريبة » برغبة في الشجار » مررت بأكثر من مشروع 
شجار ... واخيراً » في احد الأزقة شاهدت ديكين يتقاتلان دون سابق انذار يعنف » 
وريشهما يتطاير ... واحسست انني في جبل الديكة المتقاتلة ولكن المقاتلة ايضاً . 

وصدق حدسي : انفجر شبه شجار لان احدهم جاء يوزع صور احد المر شحين 


لك 


في منطقة نفوذ آتحر ... وتوسط اولاد الحلال من غير اصحاب اليول ( الديكية ) ... 
وذهبت صور المرشح إلى مجموعة من الاطفال ليلعبوا يها فرحين . 

وسألت الاطفال ان كانوا يعرفون صورة من هذه الي يفرحون بها ... ؟ 
قالوا لا ... المهم ألها صور يلعبون بها ... وطبعاً ( كما قالوا) هم يفضلون لو كانت 
صور قطط وارانب واشياء اخرى حلوة ! . 
مات الخرير 

عيناه عتيقتان حزينتان كشجرة توت ميتة . التقيته قرب ساحة القرية . حدثي 
عن ( ايام العز ) ايام كان يرلي دود القز ... ايام الحرير والشرانق ... حينما اختنق 
صوته شيخوخة” وكداً » تولى ابنه الشرح : 

- ليست هنالك اية حماية اصناعات الوطنية أو أي اهتمام .. سنوات الصقيع 
تأتي على الشجر ويفلس المزارع اذ لا يجحد من يأخذ بيده في كبوته ... أنا ؟ ... طبعاً 
ذهبت إلى المدرسة ... بعنا الارض كي اتمكن من التعليم ... وانا الآن كما يقولون 
« موظف كبير » ... اعيش في بيروت ... لولا الي لنسيت كل شيء عن الخبل 
والحرير والارض ... أرقص ... واظهسر في حفلات الكوكتيل كلها ... 
سعيد ؟ أبداً .. اني تعيس . ما امارسه بلا جذور في ماضي ... اني مزق يا سيدتي . 

ربما كان لسقوط الزراعة في اللحبل وتأخر اقتصاده سبباً في ارتفاع نسبة متعلميه 
وهجرتهم إلى المدينة ... وهذا طبعاً يؤدي بالتالي إلى زيادة افتقار الحبل إلى العنصر 
البشري للتطور فيزداد تأخراً .. ويزداد ابناؤه هربا ... وهكذا ... سألت الماوظف 
الكبير المتقف : وماذا عن بقية زراعات المنطقة ؟.. قال ... تابعي رحلتك لري 
دتفسلك ... 
وغادرت البلدة ذات الهدوء المتوتر كقرى الاقليم كله » ولاحظت ان احد 
مقاهيها واسمه « مقهى الانشراح »© مغلق ... 

وخلال الايام التالية الي قضيتها في الحبل » تأكدت من ان « مقهى الانشراح ؛ 
لا يمكن الا ان يكون مغلماً !! .. 
الخرنوب والزيتون 

مساحات شاسعة تغطيها خضرة شاحبة بين برجا وشحم ... شجيرات اللحرنوب... 
واشجار الزيتون ... 
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تقول رجا : المنطقة فقيرة جداً ... الماء مفقود .. 


ولككن الزيتون ليس بحاجة إلى ماء .. 

اجل ولكنه بحاجة إلى اشياء اخرى » وهي غير متوفرة ... 

شحيم مجموعة من البيوت الحزينة المنثورة في حقول الزيتون ... زيتون ولوز ... 
وزنبق بري أسود غريب وموح كأنه احلام الزيتون مجسدة ! . 

وكالعادة » يسقط الشعر فريسة لحقيقة ما » حقيقة صغيرة تطل ببساطة وبلا 
افتعال ... 


كان هنالك رجل يشبه شجرة زيتون » مسن وقديم وأصيل وجيلٍ .. شاهدني 
ألتقط صورة لشجرة زيتون واقترب مني يسألني من أصور ؟ .. فقلت له : « هذا 
الرجل ... الشجرة ... أليست الشجرة حياة » .. 

وانفجر الرجل » قال : د زحف الثلج هذا الشتاء على الحقول وأكل الموسم ... 
هذا الشتاء ايضاً ... معاصر ... رحم الله أيام المعاصر ... وأيام بيع الزيتون ... الها 
سنين نحس ... حتى اللوز يحترق ... مها أيام النتحس قادمة .. » 


أيام النبحس 

في منطق العلم » لكلمة ايام النحس أكثر من مرادف . السيد منصور. ب . 
المزارع المثقف حدثي عنها بمزيد من الوضوح ... 

قال : فتكت الدودة والامراض الاخرى بكثير من الزراعات ثي المنطقة وذلك 
بعساعدة الاهمال وسئي الصقيع »© ولم يحدث أي تطور صناعي فيها ليعوض عن 
سقوط الزراعة ... ول يجد المواطن لدى السلطة أي عون . مثلا ... يدأ الناس 
بزراعة التفاح ... نجحوا في ذلك ... ثم جاءت كارثة التفاح ... لم يكن هنالك 
تصريف ... لم تكن هنالك حماية ... مات التفاح وهرم الزيتون وتعب المواطن ... 
هذه الاراضي الشاسعة من تلك الزيتونة العربية المباركة ابي يكاد زيتها يضيء » زيتها 
لا يضيء ني جبالنا ... حتى المعاصر اغلقت ابوابها ... القديمة» تجاوز العصر حجرها 
ورحاها » وصارت تكاليفها أكبر من نمن مبيعها ... ولم تصمد امام الزيت الحديث 
التجاري ... ولم يم تطويرها ... لا شيء كا قرين ... وكانت اشجار الزيتون 
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مخضرتما الكامدة مشهداً حزيناً ؛ كنا لو كانت اغصائها الممدودة نحو السماء اصابع 
قطيع من المصلين القدامى لما يكتشف بعد ان في الحياة شيئاً آخر إلى جانب الصلاة 
والسماء .. 

في ساحة شحيم من جديد . لا شيء يشغل الناس سوى حديث الانتخابات . 
وتسبب احياناً جر يان الدم أكثر من الينابيع .. جبل لبنان سخي بالدم أكثر من الماء !.. 
ومن صفات ابن ابحبل الاهتمام بالسياسة الداخلية أولا” فهي الركيزة للانطلاق 
الخارجى .. ليس في جبل لبتان اقطاعية اراض .. فيها متناقضات ... يلخصها احد 
ابناء شحيم ( ايضاً بعد ان اقسمت له بقائمة مرشحيه على عدم ذكر اسمه ) بقوله : 
تعيين الناطور عندنا اهم من الحرب العالمية ... حملة الدكتوراه يتتخبون على اساس 
قبلي اسمه الاسرة . الدم يسيل اهارا في الشجار أكثر مما يسيل في الحرب . مواكبنا 
الانتخابية كالاعراس » يطلق فيها الرصاص غالبا على الناس ... وأحلافنا السياسية 
مهزلة » آخر ما يبحث فيها هو المبادىء ! ! .. ولكن نحن ننقد أنفسنا ولا نسمح لاحد 
بانتقادنا ! ! هذا ايضاً من جملة التناقضات . وايضاً » ني هذا الحبل أصالة لن تحخبو ... 


الدواجن قبل البشر 

« لطفآ ممنوع التزمير » ... لوحة في غاية اللطف إلى جانب الطريق . ما الحكاية .. 
مستشفى ؟ لا ... انها مزرعة للدواجن 2 

ما أسعد الدواجن 1!... 

كل ما في هذه القرى من الامور المؤلمة يشبه ابواقاً تقرع داخخل أذن الانسان 
بلا توقف . 
الناخيين . واحد منهم بالذات ظلت صورة وجهه تطاردتي : 

كان اعور .. كانت له عين واحدة مبصرة » يثيتها بشراسة على الاشياء .. 
احسسته عيناً واحدة كبيرة تتهم .. تتهم الخبل كله .. كل ما يدور ... تنزؤف مرضاً 
ونقمة ... انفجر داخل اذل بوق يرفض ان يبدأ « لطفاً ممنوع التزمير » ؟ فليركض 
القلب صارشا 55 

في « كترماية » » وامام مركز بلدية القرية المغلق النوافذ والابواب » عسكر 
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بائع' جوال » واطلت من عينيه أحزان الحبل ... ١‏ انتخايات ... متناقضات .. 
مزايدات » ... هذه لا يفهمها » كل ما يعرفه انه ابن هذا الخبل » وانه متعب وثائه 
ومشتت وبلا لقمة وبلا يقين . 

وانفجر داخل اذفي بوق جديد ... « طوبى للدجاج في جبل لبنان » ... ل . 

لقد قضت 40٠0٠١‏ دجاجة من أصل 66٠١‏ في ريعان الشباب تحبها متأئرة بثلوج 
هذا الشتاء وصقيعه . 

حدث هذا في مزرعة شاكر. ح من عين زحلتا .. قال الاستاذ شاكر : الدكومة 
ف واد ونحن في واد .. . لم تعوض علينا ولا من يحزنون ! . 

في هذا ابل العظيم الذي يضطهد نفسه بنفسه » يبدو أي عمل بناء أمنية . 
لذا » خمدت الابراق لي اذني برهة لما رأيت بناء” كبيرآً تدخله افواج من الشبان 
وعليه لافتة : « مركز التدريب المهي »© .. وعلى تلة مواجهة لتلة « مركز التدريب 
المهني » صومعة صغيرة قيل لي ان كال جنبلاط يتنسك فيها حين يحلو له ان ينقطع 
عن العالم .. ( ليراه بوضوح أكثر وليبتدع لنا مراكز اخرى للتدريب نحن بحاجة 
اليها ) . 


لا ماعز في الخبل 

وعلى ذكر عنزة كال جنبلاط » قد لا يكون مهما انه يحبها بقدر ما هو مهم 
الها موجودة !! ... حى الماعز في طريقه إلى الانقراض كتجارة لحوم ... وتلخص 
ذلك والدة الاستاذ معروف ر. بقوها : اننا نذبح الذكور ونبقي على الاناث من أجل 
حليبها ... ( تقصد الماعز ) ... نعم . تحب « اتى » الماعز ولكننا ما زلنا نفضل 
« الذكر » بخصوص الاولاد ... هذا بينما ارتدى الاخ معروف زي ١‏ الاغباني » 
الوطني ( احضرته من الشام .. انظري الا يناسببي ) وعبرت عن اعجالي بالتقاط 
صور ثلاث له حون الام أجان أن الماعز ! 


النصر لكم يا عرب 
احب قراءة العبارات المكتوبة على اللندران أكثر ما يطيب لي أحياناً الاستماع 
إلى رأي شخص ما ... ني العبارات المكتوبة على جدران ااشوارع بعفوية كما في 
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العبارات المكتوبة على مؤخخرات سيارات الشحن .. صدق في التعبير عن واقع الناس 
وحقيقة تفكيرهم ... ولذا سرني ان اقرأ في « ضهور شحيم »2 وسط فوضى صور 
المرشحين التهر يجيةء هذه العبارة مكتوبة بالدهان الاحمر وربما الدم «النصر لكم يا 
عرب » ... كان لهذه العبارة طعمها الخاص في جبل الزيتون الحزين » جبل التوت 
الذاوي » جبل الدم والعروبة . 

ان اصالة الشعوب دليل لا يتيه . 

فعلى مؤخرة سيارة شحن حاولت عبثاً تجاوزها كانت هذه العبارة تصفع عيبي 
ديا ظالم لك يوم 0 واحسست ان كل ما ينقص العيارة هو التوقيع : والتاخب » 5 


الحمال أولا" في الحبل 

وسط هذا المهرجان من الاحزان » هنالك أشياء جميلة ... في قرية عانوت 
قال صديق يرافقي بحرارة : ما ييز هذه القرية هو جمال بناتها ... 

وكنت أتأمل هزاراً اسمه مزار « الشيخ عثمان » مقابل لبناء « مركز الانعاش 
الاجتماعى » واتساءل : كرامات ! مسن أكبر اهمية واشد مفعولا.. الشيخ عثمان 
أم مركز الانعاش ؟ .. عاد يكرر : لا ثبيء اجمل من الحبل سوى عيون الدرزيات .. 
وهنا فقط تذكرت ان في الدنيا شيئاً اسمه الحمال .. الخبال الى امر بها جميلة ... 
جميلة فعلا” ... هنالك في حضن حقول الزيتون مقابر رخامية أشد فخامة من البيوت... 
مقابر يحتضنها صمت الزيتون واصالته » تجعل الموت أمنية عذبة . 

الزعرورية ... حصروت ... لولا الحديث عن معاصر الزيتون الي بدأت تصبح 
آثارً ... لولا مشهد الحسور الي لا اهار نحتها وانما مجاري سيول جافة » لكانت 
تلك الحبال الشاسعة جميلة ومريحة . 

ولك به 
القرى السعيدة 

وف قرية جميلة » بناتها جميلات » ورجاها رجال » التقيت فريقاً من ابنانها ... 
الاستاذ حلمي. ف ... زوجته اسمهان أ. ح... وشقيقتها اكرام »ونبيل .ف... وكال 
ي . ج . قال الاستاذ حلمي انهم من « السعداء في الارض » . كل شيء عظم . 
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المنطقة لا تشكو من أي شيء » وهنالك معاصر زيتون حديثة ومصائي يبنيها المغترب 
الاستاذ نايف . ع العائد من البرازيل ... 

ورغم اني اعرف انه موظف ولا يمكن ان يقول الا ما قال » احببت ان اصدقه.. 
ولكن .. 

ما كدت اغادر غريفة حتى سقطت في سلسلة من الاحزان اليومية المعيشية الي 
تؤجج عنفواناً فكرياً عروبيا يتنامى في الشوف مبشراً بزخحم من الوعي والعمل المقبل . 

وتتابع الاسماء » عين بال » يعقلين » وانعطف صاعدة في الدرب إلى المختارة » 
وتطل مفاجأة لم تخطر لي . 
المقبرة المقاتلة 


مقبرة عجيبة لم أ لها مثيلا” في حياتي . مقبرة الشهداء . في سفح على رأس جبل 
تقع المقبرة وكل ما فيها رمزي كوقعها » للشواهد رؤوس مدبية كرؤوس 
اراب ... نحف بالقبور صفوف مدافع حجربة منحوتة في الصخر 3 والاسلاك 
الشائكة المحيطة بالمقبرة تخلق ايضآ جو الحرب ... ونباتات الصبار توحي بجو 
من الصلابة » انه الموت الصلب» موت الشهداء ؛ لا الموت الرخو المكلل بالازهار 
للناس العاديين ... وتقول سطور منحوتة في الصخر باسلوب مباشر غير رمزي : 
« ايها المار ني هذا السفح الذي شاهد على كر قرون التاريخ ثورات الحدود من اجل 
الحرية والاستقلال والشرف والكرامة تذكر : اننا ناضلنا وحاربنا واستشهدنا 
لأجلك » . واحسست انه ليس المار وحده بهذا السفح بحاجة ليتذكر ... بعض ابناء 
السفح انفسهم بحاجة الى ان يتذكروا ... لو فعلوا لبرهة بصدق وكثافة لتبدلت 
اشياء كثيرة ولعاد جبل لبنان » مركز الثقّل السياسي في لبنان » ليلعب دوره الطليعي 
العرني .. ما تبقى في المقبرة رموز . 

في المقبرة اكثر من رمز سوريالي مدهش وكلها منحوت من الحجر » وهي 
هائل صخري راكع امامها ... وبيضة الى يسارها ... ولم اتمكن من القفز من فوق 
الاسلاك الشائكة والتسلل الى داخل المقبرة لزيد من الاستطلاع لان السيارات العابرة 


مم9 


من اجل الحملات الإنتخابية كانت تمر لي ولا تدأ برهة واحدة .. 


ولا تتوقف سيارة واحدة لتقرأ كلمات المقبرة ورموزها وتعي مدلولها وتمرق 
بعض صور مرشحيها . 


المختارة » القرية المسحورة 

كان فاصل من « الروحانيات » ينتظرني في المختارة » بلدة الاستاذ كمال 
جنبلاط . كان غائباً » وكان له حضور . من بعيد لاح بيت في ذروة التلة يشبه 
صومعة اخرى » قيل انه بيت الست نظيرة والدة الاستاذ جنيلاط الى لعبت دوراً 
سياسياً هاما . 

الحو هناك يوحي بشيء غامض » وربما كان موقع القرية في ذروة الحبل .. 
ولكن » حينما سلطت ١‏ الكاميرا » لالتقط صورة لوحة ١‏ المختارة » تعطلت الكاميرا 
فجأة . فعلا" قالوا انه سحر الاستاذ جنبلاط . 

وفي مثل هذا الحو النفسبي وقفت ت امام قصره » وكان الغروب قد بدأ يسدل 
غلالته الرمادية الغامضة وسقطت فريسة ما يشبه الرؤيا الموجعة . 
لماذا أحسست انه هو حتماً الذي صمم المقبرة .. 

فداره متحض انساني للخيال والغرابة .. كانت هنالك خحواني ضخمة خيل الي 
ان رجالا" ملثمين يختبئون داخلها ! سقط زوج من السنونو في الباحة » والتقطها 
ا ارو دم 
وتساءلت : من من أصدقائنا كانوا .. 

وني جمة حت فون الكم ادر الليدي + بيدا عن اجر وكا بك ) 
الست حك المسستريية العالى الروسس_الفيخ عامل 1... ج. انا مستقرىء لا 


فلكي .. .. أصوم اياماً واعيش طقوس 0 اقتراباً من النور 
الالمي » فالنور اي اشراق » بسي 
ولم ينس ان يريي كنوزه الي يعتز : اهداءات الاستاذ كال جنبلاط الى 
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الشيخ كامل » بخطه وعلى الصفحات الاولى من كتبه » ثم نموذج صغير مذهب للصاروخ 
الاصطناعي الاول الذي أطلقه الاتحاد السوفياتي عام !ه9١‏ . وهذا الرمز هدية 
خاصة له ثم تقديمها خلال زيارة لاتوريسون زاده عضو مجلس السوفيات الاعلي 
خلال زيارتةه لقصر المختارة عام 195٠‏ . 


العودة إلى الواقع 


اليوم التاليي عدت الى عالح الواقع امام لوحة « معاصر بيت الدين © . 

م يكن في هذه القرية معصرة واحدة ! لم يبق فيها : معاصر » الا في اسمها فقط .. 
لقد نكس الزيتون راياته . 

وبعد جولة طويلة ليوم مرهق التقيت بمجموعة من البسطاء وجوههم صادقة 
قادرة على الحب والعطاء والغضب ايضاً . حدثتهم عن جولي في بيت الدين والباروك 
ودير القمر 5 والوديان الحميلة المذهلة ... والناس السعداء والتعساء 558 وطليت 
منهم أن محدثوني عن اساطيرهم . عن اعيادهم . .. اجابي احدهم بعينين فيهما 
بعض من انكمار خضرة الزيتون وشراسة نسور القمم : سيدلي ... لم تبق لدينا مواسم 
لتكون لنا اعياد .. . أحياناً يفيمون مهرجانات سياحية في قصر بيت الدين حيث 
ينقلون زيف بيروت وأصباغها وأقنعتها لليلة وبعض ليلة ثم يمضون ... سيدتي » 
باختصار ... الخبل مقهور ... مقهور . 


ملح الأرض 


في طريق العودة » المشهد نفسه . قبيلة من البسطاء المجهولين المتعيين : ملح 
الارض . .. حتدّام يظل اولئك في بلادنا يعاملون كا لو كانوا دود الارض ؟؟ . 5 
أم ان الحل سيأتي به إله الحبل ؟ 
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الولايات المتحدة اللبنانية أم لبنان العربي ؟ 


آخخر من يؤنخذ بسحر الأوطان الحميلة » ويتعيد في محرايها » بعض ابناتئها ! ... 
ربا لامها قريبة المنال . 

واستهتار الانسان با يمالك » وجهله بالقيمة الحقيقية للاشياء ‏ الا في حال 
فقدها ‏ 4 وولعه بامتلاك الصعب والنادر مهما كان 4 هذا كله جزء من الطبيعة 
البشرية » وموقض انسالي عام يتخذه الانسان من الاشياء في كل زمان ومكان ... 

ولعل ظاهرة جهل ابناء البلاد عادة ببلادهم تعود جزئياً إلى السبب نفسه ... 
إلى امتلاكهم لما » وسهولة تجوالهم فيها بلا دليل » وبلا اسعار اقامة ومنامة في الفنادق 
لوجود الاقر ياء والاصحاب - وإلى رخص اسعار السفر . 

حبى ان السائح يغادرها أحياناً وهو يعرف عنها أكثر مما يعرفه ابتاؤها . 

هذا بصورة عامة ... ولكن الامر يتخذ احياناً ‏ في بعض البلدان المتخلفة عن 
تاريخها ‏ شكل الظاهرة المر ضية والمؤذية كنا في لبنان مثلا” : 

سألت مرة أحد جيران « متحف بيروت » عن المتحف فقال بانه لم يزره .. 

ومرة دفعبي الغيظ والفضول إلى ان اقضي نهاري في سيارات تاكسي ( سرفيسات) 
عاملة على اللتط الذي يمر بمتحف بيروت » خصيصاً لافتعل حواراً حول المتحف ... 

وصعقي ان اكتشف ان الجميع تقريباً لا يعرفون عن « المتحف » أكثر من 
انه موقف ! ودفعبي ذلك إلى مزيد من الاستفسارات في أكثر من محال وصعيد » 
فوجدت ان بين اللبنانيين من لم يطأ القموعة ولم يسمع بوادي قنوبين ! .. ولم يزد 
آثار صور المدهشة على قربها » ولم يطلع على قلعة صيدا إلا يوم انتخاب ملكات 


٠١٠١١ 


الكمال فيها » ولم يزر قلعة طرابلس الا يوم اضطر ارافقة سائحة حستاء .. 

انه يشيري البيض واللبنة من مزرعة الراقصة بديعة مصابي في شتورا ويعرف تاريخها 
جيداً أي تاريخ الراقصة ولكنه لم يسمع بأن في عنجر القريبة شواهد عد رائعة ... 

ان في لبنان ظاهرة عجيبة : هي ان ابتاعه. جهار نه "ككل + كتاريخ » ككيان . 
وان كل فئة تعوف كل شيء عن الخزء الذي محتك به مباشرة » وان ابناء كل منطقة 
يعرفون منطقتهم ويعيشوما كا لو كانت ولاية مستقلة » وهم بالتالي يتعايشون 
مع لبنان كنا لو كان : الولايات المتحدة اللبنانية ! ! 

بل ان سكان بعض الناطق المتوسطة الخال يمجهلون حمّاً مدى الفقر الذي تنوء 
نحته أكثرية لبنانية ومدى البؤس والبشاعة الطبقية الي تعشش في قرى محرومة من 
ضرورات الحياة . هنالك ني لبنان « وهم الحمال » الذي يحاول البعض تكريسه وبصورة 
خاصة وسائل الاعلام الرسمية وذلك ضد إرادة التبديل العادلة أو الانفجار المحتوم . 

اقول هذا كله لانه تصادف اني سانحة محر فة 0 

حياني رحلة سياحية مستمرة » اعيش في الفنادق وانام في حقيبة سفري » واستيقظ 
مرات كثيرة في الصباح وانا احاول ان اتذكر : في اية مدينة أنا ... 

اربعة اعوام » منذ غادرت بلدي دمشق» وانا غجرية بلا مرفأ ... يسعدني انني 
ايحث عن مرفأ انتماء . 

لبنات كان محطبي الاولى » واعود أبداً اليه بعد كل رحلة » أللم ذاتي المبعثرة 
وأرتب افكاري وقتاعاتي الحديدة . 

لبنان أحببته منذ المرة الاولى » حباً له صفات المب الأول : عنف » وصدق » 
مع جهل بالمضمون . 

ولكن » حينما قذفت بي شهيتي - لمعرفة كنه ما أحب - إلى التجوال في لبنان طيلة 
الشهور الآأخيرة الثلاثة ونجاوزت لبنان الروشة والحمرا والمجتمع المككرس للسواح ‏ 
والممتع بلا شك ومجتمع الأثرياء أصحاب الامتيازات لأكتشف لبنان التاريخ 
والانسان والطبيعة واللحصب والعراقة .. والتخلف أيضاً » صارت عندي للبنان رؤيا 
جديدة ... ووعيت اله ببساطة مجرد وطن عرلي آخخر يقابي 2 ولا خلاص له نخارج 
هذا الاطار ! ووعيت أيضاً سواتي النار المتدفقة من ينابيع القهر في مختلف المناطق . 


٠٠١ 


مما لا شك فيه ان اللبنائي يحب لبنان ربا (أكثر) و ( وأعنف) مما يفعل أي مواطن 
تر في أي قطر من اقطار الدنيا .. ولكن » ليس بالحب وحده تبنى الاوطان » ولكن 
بالمعرفة ... والحب الذي لا ترافقه المعرفة بالشيء المحبوب ينقلب إلى ضده .. 

احداث كثيرة تمر بلبنان » تؤكد حب اللبانيين المفرط لوطنهم » لكنها ايضاً 

عر تو ب اللبنائه م 

تؤكد ني الوقت نفسه انهم لا يعرفون كيف يحبونه » حتى الهم احياناً يفكرون حى 
باحراقه من أجل تطهيره من الحرائيم وخوفآً عليه من المرض !! . ( الفتن الطائفية 
مثلا ) .. 

وبعد » 

كسائحة محيرفة اقرح ... 

اقترح فرض « نظام السياحة الاجبارية » على ابناء لبنان واعتقد بأن هذا النظام 
لا يقل اهمية عن ١‏ نظام الحندية الاجبارية 6 ... فبالسياحة الاجبارية في الوطن 
سيتعرف الجميع على سوائي النار الي تتجمع يوما بعد أخخر » وتصب في بير من 
النار قد يحرق كل ما حوله ذات يوم ! 


9 /54 أ 


كوكتيل مولوتوف 


مشهد مروع لن أنساه . صبيحة أحد الاعياد . قطيع من الأبقار والثيران يقودها 
الحزار إلى المسلخ » ليثم ( اغتيالها ) بمناسبة مه رجان ( البطون ) في الأعياد .. 

كان القطيع يسير باستسلام » وفجأة قفز أحد الثيران على بقرة في الحظة غريزية 
جنسية . قال الحزار حزن : ١‏ لقد قطعت حتى الآن أكبر من ألف رأس بقرة وثور » 
ولم ترتعش لي يد » ولم يرف لي جفن .. شبيء واحد يحزنني » هو ألما ني طريقها إلى 
الموت » تتابع حياتها وتمارس رغائبها » دون أن تدري أي مصير يئر صدها بعد 
دقائق .. يحزنني ذلك ٠»‏ بل ويجعلي أشعر بالذنب .. » 

كلماته ملأتي حزناً » ولكن لسبب آخر 5 

فجأة استحال القطيع في عيني إلى آلاف البشر من شعبنا العربي .. ورأيت في 
اسرائيل ذلك المسلخ الحديث الذي ثم زرعه في منتصف ساحة المدينة العربية الكبرى 
الممتدة من المحيط إلى الخليج .. 

ورغم المسلخ القاثم .. رغم اللحزارين ( المحترفين ) المزودين بأحدث المعدات 
التكنيكية » لنحر الشعب العرلي .. ورغم عمليسات ( النحر ) الني بدأت 
في مسلخ دير ياسين وامتدت عاماً بعد عام إلى مسالخ سيناء والضفة الغربية 
وجنوب لبنان » ورغم سكاكين النابالم ورغم صيحات التحذير » ما تزال هنالك 
( طبقات ) من الناس » وما تزال هنالك ( عقليات ) » تعيش هما يعيش ذلك القطيع 
الذي شاهدته صبيحة ذلك العيد .. 

سهر انما الصاخبة اللامبالية » غزوات نجومها ( الدونجوانية ) تذكرني بتلك 
الثيران الي ( تقفز ) لتضاجع أبقارها على عتبة المسلخ .. 

آلاف من العابثين امام عتبة المسلخ رغم مجزرة ه حزيران » والي لم يعد بعدها 


لا 


مجال للحذلقة الصالونية الفكرية حول امكانيات ايحاد حلول سلمية .. فالحرب مفروضة 
علينا شئنا أم أبينا . الحرب هي البي اختارتنا » ونحن لم تخترها .. 
حى اعيادنا » المت فى اغبي إبلو«مدالؤل: ولا معي" عبر ديقو بقليدي في ايام 

معينة .. بيئما المسيرة نحو نحو المسلخ مستمرة .. مسلخ الكرامة العربية .. مسلخ غسل 
الدماغ العرلي . 

وكلما احتفل ( القطيع ) بأحد الاعياد » هجمت إلى عيبي صور ذكريات العار 
في مسالخ دير ياسين .. وإلى أذني صرخات التحذير الي طاما أطلقها أكثر من صحفي 
عري ومفكر 8 : حذار فمدتتاأ كلها سيتصير أسمهأ د يوم ما : دير ياسين . 

صورة ذلك القعليع بثيرانه الي لا تدري » هجمت إلى عيي ذلك الصباح حينما 
قرأت على باب الفندق إعلاناً : «بشرى إلى الزبائن الكرام .تاق هيد الو 
وتمشيا مم التقاليد الغربية الكالدة » ولأثنا في بلد الاشعاع ‏ تبلفكم بكثير من الفخر 
والاعتزاز اننا استحضرنا فرقة موسيقية أجنبية من موطن البيرة الاصلية » لتعزف 
لكم ولتحي هنا كرنفال البيرة على أصوله !! .. » 

( عيد البيرة ! .. وماذا عن اعيادنا ؟ عيد الشهداء .. عيد ه حزيران .. 

اعياد ؟ .. مبى نخجل ونعان عيد الغاء الاعياد ؟ .. ) 

م أقل ذلك لأول صديق قابلته » فقد كانت تدور ذلك اليوم احداث أخرى .. 

سألته : ما هي آخر اخبار التظاهرة الي قّررت لحماية العمل الفدائي بالمنوب ؟ 

قلت : قلبي يحدثي أن شراً سيقع الليلة .. فلنصل” ء ل إلى الآلحة » واتما إلى 


( الوعي ) - فهو - الإله الذي نفتقر اليه » فلنصل كي لا يحدث ما مشاه .. 
كي لا يحارب أعضاء الحسد الواحد بعضهم بعضاً .. كي لا نستيقظ ذات صباح 
واذا باليد اليمنى تطلق الر صاص على اليد اليسرى .. والعين تصوب نظرات الضغينة 
القاتلة إلى العين الاخترى في الوجه الواحد .. 

بعد الظهر كانت المأساة .. وكان الصدام .. وسقط القتلى واللترحى 
الليل الحزين المتوتر » وسقطت الحسرة في القلوب كلها .. 
التعجول ممنوع 


لذا الفندق يزخر بالناس .. الحزن ينف من الامسية المتوترة .. من العيون 

مجمع النزلاء حلقات » فيهم ا متحمس 4 واللامباالي 2 والمفجوع م 

في الركن جلست وحيدة اتظاهر بمطالعة كتاب .. 

رأسي صحراء شاسعة » تمضي عبرها مسيرة صامتة لكلمات عارية الاقدام 
ممزقة الملابس دامعة العيون . 

أما الطالبات والطلاب الكذثر الذدين يقطنون الفندق » فقد تجمعوا في حلقة تعلو 
أصواتها حينا ثم تخفت .. بنات .. شبان .. كانوا باختصار فئة تمثل الحيل الحديد » 
الخيل الطالع . الذي اعتدنا (إدانتهم دون أي فهم لياته الداخلية وما يدور في رأسه.. 

فجأة » انفجرت الموسيقى في المكان . عزف عال للفرقة الموسيقية الأجنبية اللي 

موسيقى صاخبة . قرع طبول .. أبواق .. تماماً كما ني الكرنفال في شوارع 
بلادهم .. ولكن » هل استيراد الفرح ممكن ؟ وهل استيراد الأعياد مقبول ؟ 


جد انيور جم كد ا مح را ليه ناكم 


والكؤوس المجانية .. والشرب بلا حساب .. وتعيش البيرة .. يا .. تعيش تعيش . 
تصفيق . رقص . عربدة . حب . هذا على الأقل ما تو قعه الكبار من الأصفر سغ: . 
وكانت المفاجأة . 


لم يتحرك انسان من نزلاء الفندق . ل يبرح إنسان مكانه ! ! كانت هنالك قطة .. 
وحدها ركضت في الردهة وانطلقت هاربة بقرف من احدى النوافذ ! كان واضحا 
ان أفراد الفرقة قة الغربية يحسون بالحيرة والارتباك رغم انهم تجلدوا متابعين العزرف . 
ظل الوجوم مخيمآً . كأن آذان ابشميع مشغولة بالانصات لأصوات اخرى » لمتافات 
اخترى » لنقاشات أتخرى .. لمخاوف أخرى .. 

. الفرقة تتجلد وتتابع » لا يتحرك أحد من اولئك الفتيان . « جيل الحنافس » . 
كفسّت الفرقة فجأة عن العذف . بدا افرادها في منتصف الردهة حائرين ؛ بل وححائفين .. 
كان في وجوههم ذلك التعبير للها بولسم عل وجو لنواة والدجالين بسيتما يقا لله 
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الجمهور بالبرود لانه اكتشف سر ألعابهم .. 

رئيس الفرقة حاول أن يرمي بالقنبلة الاخيرة لاثارة الاهتمام فقال وقد وقف 
خطيبا : مفاجأة السهرة ستكون كوكتيلا” جديداً من ابتكارنا » نصنعه من مزيج 
البيرة ومشروبات سرية أخرى . 

ظل الصمت جلاداً » لم يبال أحد » لم يلتفت اليه أحد .. 

واتما عاد الطلاب إلى التهامس . 

بعد دقائق » بفضول لا يقاوم وجدتي جالسة بينهم لأسمع » 

وسألتهم في محاولة جس نبض : اذا لا نجربون كوكتيل البيرة هذا ؟ .. 

ورد على أحدهم بهدوء رصين : لاننا كنا نمخطط لكوكتيل آخر نحن يأمس” 
الحاجة اليه .. 

ما هو ؟ 

سيدتي : انه كوكتيل مولوتوف !! 

١‏ - كوكتيل مولوتوف هو مزيج متفجر تصنع منه القنابل .. تلك الي يستعملها 
الفدائيون عادة ... والثوار . 

؟ ‏ سادتي اخواني المخدرين بالهزعة المرتبكين بمفاجئات العصر ء هنالك جيل 
آآخر قد ولد » جيل ليس ( مسلما ) ولا ( مسبحياً ) ولا ( يمينيآ ) ولا مستزلاً للشعارات 
أ كانت . 

إلى القطيع الذي بلغ عتبة المسلخ » ولم يعد هنالك أمل في انقاذه» دعوة ليهداً 
برهة ء وليشرب نخبهم : نخب كوكتيل مولوتوف . 
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في مضارب قبيلة « اللهيب » 


الصدأ يعلو مفاصلي . 

الطحالب تغطي حنجرتي ولساني . 

غبار قمري يكسو عيي . 

اهداني سور من الاسلاك الشائكة . 

افكاري بارود مبتل . 

قلمي جندي هارب من الخدمة الاجبارية » ربا لأني أعي اليوم جيداً » أن 
مدينبي صحراء من الاسفلت » وانني من بدوها الرحل ني عصر الفضاء ! على الاسفلت 
أعوم وحيدة » - مثلكم جميعآً ‏ بلا جذور . بلا جذور .. 

كل شيء يعوم ... بلا جذور .. 

الابنية .. الناس .. العلاقات .. المواقف .. الشعارات .. 

ذلك بالضبط ما كنت أحس به لحظة استيقظت صباح الاثنين الماضي متوعكة 
المزاج دون أي سبب واضح . نبضت من فراشي ميتة » وجسدي تابوت له ساقان » 
محملانه ليؤدي مرغماً ترحاله اليومي في مدينة بحسها أحياناً صحراء من الاسفلت ... 

وقررت أن اهتف إلى الاستاذ مدير التحرير » واقدم استقالتي ليوم واحد . 
لاصابي ب ( ربو الاسفلت ) ! .. 

ثم سأهر ب إلى الحبال النائية والغابات ٠‏ فهي الطبيب النفساني الوحيد الذي أومن 
به .. وهناك التقي بحقيقي كلما ضاعت مي » وأعيد ( لملمة ) ذاتي الممزقة تحت 
ركام التناقضات وزحام الحيبات . 


لذا . لما ذ كرتي » تمكرلي في انبي على معد مع الاخ د. اللهيس ٠‏ والزميل المصور 
زهير سعادة وكاميراه » اليم يع رن « قبيلة اللهيب © قي 
ذرى الخحبال ؛ والعودة منها بتحقيق صحفي » غمرتي فرحة حقيقية ... 

فالتحقيق سيتيح لي ان أمضي في إجازة من بيروت دون ان اضطر إلى طلب 
إجازة من عملي .. هذا أولا” ... ثم انني سأعيش من جديد ني عالم ررجال العشائر 
رجال الحبال الطيبين الاشداء الذين طلما ذهبت اليهم في جرود الحرمل وعكار . 
وطالما كتبت عنهم بمحبة » لاني فهمتهم ... وقدارتبم لاني وعيت مأساتهم ... 

ثم أنني سمعت اشياء كثيرة مثيرة عن « عشيرة الاهيب » بألذات .. تاث القياة 
القرشية الاصل الي تنحدر من أني لهب وأني جهل (!) والي يتنال أن رجالا ورئوا 
عن جدهم أبي لهب (الذي ورد ذكره في الاية القرآثية) ورئوا عنه العنفوان والرجولة .. 
فقط .. وورثوا عن جدهم «١‏ أي جهل » حبه للنساء والخمرة . فقط ... ولم يرثوا 
إلخادهما .. 

قبيلة ما د يزال افر ادها مصر ين على الإقامة ؛ يُُ باهم 3 ان لصيو نبا إل جائب 
بي وهم الحجرية العصرية 3 ومهبجروث اليك اليها ٠.‏ 2 يليون لواة ادها ما 
يلى الحصان الوحشى نداء الغاب العتيق في دمه 0 هارباً من اللرويض حى ولو كان 
مكانه فندق هيلتون مثلا أو ناطحة سحاب مكيفة الهواء ... 

ومتميت :أن اثرياءهم أو مغتّر بيهم ينصبون الحيمة إلى جانب «٠‏ الكاديلاك » 

... وبأن الثأر لديم لا يموت حى ولو مرت أجيال ٠‏ لآن عنفوائهم العشائري ( يبي ) 
يفوق قِ ( ذاكرته الانتقامية) ذاكرة العشائر الاخرى ... بل ّ استعداد 
تسرب تاحنن والقر اذ زور شال متاق لان قي هم ! .. وأنهم 
كرما ء.. كرماء » وان ذلك الاعراني الذي كاد يذبح ابنه ليطعم ضيقه كان متهم .. 
وبأن لهم اساطير هم وتقاليدهم وطقوسهم واسرارهم الي تستفز الشهية لسسير 
اغوارها .. 


اكتشافهم أم اكتشائي لذاتي ؟ 


وهكذا « التهبت » حماسا وانا في طريقي إلى مرتفعات ( اللقلوق ) » حيث 
المضارب الرئيسية لامبر اطورية « قبيلة اللهيب » العريقة . 
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احسستني أنبض بالوديان العميقة الحميلة الي حيط بالدرب الحبلية الحطرة . 
أنبض بالمنعطفات المفاجئة » وخلف كل منعطف لوحة طبيعية رائعة الحمال ( واحياناً 
سيارة مفاجئة سائقها مجنون مثلي ) .. أنبض بأحاديث الاخ « د . اللهيب ؛ عن تاريخ 
القبيلة التي ينتمي اليها » حديثه عما كان من. ماضيها » وتمهيده لما سأرى من حاضرها.. 
أنبض بالمغامرة » بمفاجآت منتظرة غامضة . 

ولكن لم يدر بخلدي ني تلك اللحظة انني سأعود من مضاربهم وقد اكتشفت 
بعض ذاتي الحقيقية عبر اكتشاني لهم !.. وأن معرفي بهم ستكون ايضاً عثابة مرآة» 
أرى في وضوحها المدلول الحقيقي لركام التناقضات الذي أنوء نحت اعبسائه . 
التناقض بين ماضي البدوي - رسوبات ألفي عام في دمي - وبين حاضري الاوروي 
المظهر والسلوك في صحراء بداوتنا القمرية ! مدننا ... ذللك التناحر الداخلي في ذات 
كل فرد عربي » الذي يؤدي إلى حس بالضياع والحخيرة والقلق سببه انقطاعنا عن 
جذور ماض كان » هو حقيقة قائمة في دمنا سواء رفضناه أم لا ... 

ضياع يتخذ لدي احياناً صورة ( فوبيا اسفلتية ) » أي حس مرعب بالعوم 
فوق الاسفلت بلا جذور . 

هذا الانقطاع عن الحذور » الذي لا علك كل فرد عرب إلا أن يحسه ني هذه 
المرحلة » يعبر عنه كل على طريقته ... المتحذلقون فكريآ يغطونه بقناع كنقاش 
مستحدث الالفاظ والتعابير هو أقرب إلى ممارسة ( البينغ بونغ ) الفكرية منه إلى مواجهة 
الذات ... كثيرون لا يَعُونه . لديهم حس غامض بأن هنالك خطأ ما » لكنهم لا 
بملكون المقدرة الفكرية على اكتشاف مدلوله » فيعايشون تناقضهم » ثم يألفونه » 
ثم يستميتون في الدفاع عن ازدواجيتهم ... 

لقد كان أعظم ما هزني في « قبيلة اللهيب » قدرة افرادها على رؤية واقعهم 
الممزق بين الماضي والحاضر : 

ماض يرغمهم العصر على مفارقته؛ ومستقبل لما يغرسوا فيه بعد جذوراً بديلة 
جديدة ... وجرأتمم على الاعتراف بهذا الواقع » ووعيهم به ء ومواجهتهم له » 
بل ويحثهم عن حل واقعي اشكلتهم تلك ؛ الي هي أبرز ما يعانيه الفرد العربي المعاصر 
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د. اللهيب » مرافقي في الرحلة » ووسيطي إلى عشيرته » هو ابن لأحد كبار رجال 
العشيرة ... ما نزال في طريقنا إلى اللقلوق وهو يروي لي جانباً من تاريخ القبيلة .. 
يقول بلهجة فيها جلال الماضي ٠‏ كأنه صوت عرافات ١‏ دلفى » يأتيي في حلم : قي 
قاموس حيط المحيط للبستاني يذكر أن اللهيب قبيلة عربية كانت تسود في اليمن 
وينحدر منها أحد أنمة اليمن السابقين » وقد خرج من هذه القبيلة أبو لحب وأبو 
جهل . وأسأله : وماذا تقول أنت ؟ يرد : أضيف إلى ذلك أننا خرجنا من ابلزيرة 
العربية في موجة الفتوحات الاسلامية . كنا مع ألي عبيدة اللتراح يوم انتصر على 
الروم واستولى على بعلبك ... هنالك قسم كبير من قبيلتنا يستوطن العراق اليوم .. 

وتابع : « استوطنا في اللقلوق ( قرب الأرز ) منذ مئات السنين حيث كان 
المركز الرئيسي لعشيرتنا ... ثم ؟ ثم سقطت أمبراطوريتنا ... انتشرنا في لبنان ... 
توزعنا بين شكا والبقاع وصيدا وصنين وحتى الشوف .. ليس هنالك تاريخ مكتوب 
للعشائر » وانما هي تدُروى خلفاً عن سلف - وما آفة الأخبار إلا رواما !! ... ما 
أعرفه أن عشير تنا جاءت من الحجاز إلى العراق ابان الفتوحات الاسلامية واستوطنت 
هناك » وءنها امتدت إلى سوريا ولبنات - هذا ما رواه لي شيخ القبيلة الخليل علماً 
وثقافة عربية » الشاعر ع . ش . اللهيب »© . 

ما الفرق ؟ جاءوا من العراق إلى سوريا ولبئان أو العكس . المهم امهم هنا 
وانهم إلى ما قبل أعوام ليست ببعيدة كانوا يشيدون في اللقلوق رار يد 
خيامهم وتقاليدهم واساطيرهم . مهم كانوا معزوفة بدوية حملتها ريح الفتوحات 
ع اي ل لد 

ما زالوا يعيشون عتفوان الخاهلية الاولى » وحنين الاعراني لاط إن الرقرت 
على اطلاله . 

هذا ما تأكد لي عبر تنهيدة حزينة لها كثافة معلقات الوقوف على الاطلال ؛ 
أطلقها د . اللهيب بعد ان تجاوزنا اللقاوق بقليل وبدأنا نقترب من مضاربهم . التفت » 
فوجدته يتأمل أرضاً بدت لي فقيرة » وانصاب التفاح فيها هزيلة كأنها مصابة بشلل 
الاطفال » الا ان د . اللهيب قال والشرر يقدح من عينيه : هذه الارض كانت لنا . 

واليوم ؟ 

نحن في بيروت ... 
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والرزق ؟ 

سبألف شير . 

للماذا تنهدت اذن ؟ 

الا رضن ييه بن 

( وستظل أرضاً لحيبية ) » هذه العبارة لم يقلها . خيل الي انني احسست بها في 
طيجته ؟؟ 

لقد تمرقت امبراطوريتهم مكاناً » وطريقة” في العيش . هذه الارض مثلا » 
صارت عام ١1455‏ ملكا لنائب هو م. ي. بعد أن اثيرت ضجة حول (شرعية) حادثة 
البيع تلك » وقال يومها شيخ العشيرة وكبيرها الشاعر دع . ش. اللهيب » في حديثله : 

« تأكيداً لمواطنيتنا الصالحة » سمحنا لاهالي العاقورة أن يأخذوا من مياهنا » 
ويرووا أراضيهم » ولكن يبدو أن روح التساهل عندنا قد جرت علينا أوخم 
العواقب ! . وسط جو التساهل هذا أصبح النائب م.ي ٠‏ لقاء مبلغ تحمسين ألف ليرة 
فقط » مالكاً لنصف أراضى اللقلوق ! كيف ؟8؟ وبأي قانون ؟؟ كل الذي حدث 
ان مختار اللقلوق السيد م.م « اللهيب » استطاع ان يجمع عشرة أشخاص من « هواشر » 
العشيرة » ويزين لهم بيع أراضيهم في اللقلوق » بطريقة فيها من الحدعة الشيء الكثير » 
وحملهم إلى مكتب النائبم. ي. ومن هناك » واثر جو « تطبيقات» كان فيها الجماعة 
كالأطرش في الزفة » انتقل الجميع إلى دائرة الكاتب العدل في جبيل » وتنازلوا 
للنائب م. ي. عن أراضيهم بمبلغ خمسين ألف ليرة لبنانية .. » 


ولخي أن التازل يعدت لمكي الكازت العدل:» لا في الدوائن العقارية 
كا تقضي الاصول القانونية . أما لماذا لم ب يتم هذا الاجراء في الدوائر العقارية » فذلك 


لان هذه الدوائر رفضت د أن الليجة الملكية الموجودة 
في حيازتها لا تعطي لؤلاء أو لغيرهم حق التنازل أو الببيع !! . 
ويومها قال أيضاً : او 00 عن حقوقهم ... ) 
ولكنءها قد مر عامان ... أكرهم نزح عن المكان سعياً وراء الرزق . منطق 
العصر قاس وشرس » ولكن لغريزة البداوة نوازعها الي يصعب اخمادها وترويض 


1117 


طبائعها في سنوات قليلة ... ودون تعويض فكري وروحي ومادي مناسب . 
كان ذلك هو الانطباع الذي داهمي حينما بلغت أحد مضارب القبيلة . 
خيمة كبيرة ملاصقة لدار حجرية .. لكن أهل الدار فيما يبدو ما زالوا يفضلون 

الليمة » لأنني وجدت الدار خاوية » واصحابها في الحيمة ... 


العودة .. ألف عام 

خطوة واحدة من سخارج الحيمة إلى داخلها » عتبة واحدة انجاوزها » فآجدني 
وقد عدت إلى ما قبل ألف عام ... كانت هذه اول مرة ارى فيها خيمة عربية من 
الداخل .. امها جميلة إلى حد لم يخطر لي قط ... الحيام الوحيدة الي رأيتها من قبل 
كانت خيام اللاجئين .. اما لوحات للبؤس والفقر بارضها الترابية وجدراما المثقوبة 
الملطخة ابداً بالبارود والوحل وبقايا الدم ... منظر الحيام مرتبط في خخاطري بالبؤس 
والتخلف .. حتى اللحيام الحريرية الي تتعرى فيها ممنلات هوليوود ني أدوار جواري 
ألف ليلة وليلة تمثل في نظري بشاعة انسانية اخلاقية رغم جماها الخارجي ... 

هذه الحيمة » خيمة السيد ع . اللهيب كانت حضارة قائمة بذاتها . كل ما فيها 
يشهد بالاصالة والعراقة والفن الشعبي ا حقيقي ... الشيء الذي يذكر بكلمة تراث 
بابعادها كلها ... الخيمة واسعة » كأنها دار من البسط والمساند والارائك . متعددة 
الغرف . سقفها من اللحيش المدروز بالثقوب بحيث يحجب من الشمس حرارنها ووهجها 
ويبقى على نورها ... الارض مغطة بالحصر ... ثم تكايا ... ثم مساند بيضاء مطرزة 
تذكرتي بمساند جدثي في دارنا العتيقة في دمشق ... ابرز ما يلفت النظر هو نظافتها 
المدهشة .. بياضها الناصع جداً الذي تتألق فوقه جلود مصبوغة بألوان حمراء تحضراء 
بنفسجية صفراء رائعة التألق ... كأنها قوس قزح مسكوب باتقان على مرتبة الخيمة 
الي تغطي ما تبقى من ارضها حصر جميلة الحدل ... 

(لا ادري لماذا شعرت براحة غامضة عميقة وانا اخطو إلى دائخل الحيمة .. كأني 
اعود إلى داري الي فارقتها منذ ألف عام .. ألف عام قضيتها في التسكع على ابواب 
الحضارات .. لذا ارتميت على الاريكة بتعب عصفور طار ألف عام نحت المطر 
والريح » وعاد للتو إلى عشه ! ) ... 

وقال لي صاحب الديمة ما كرره فيما بعد رئيس القبيلة : وقعنا في التناقض 


ولحل )0( 


لأننا لم نجد البديل لحياتنا البدوية الاصيلة ! 


زاهية ابنة صاحب الحيمة تعد لنا القهوة . تدقها بالمهباج .. ( كم المهباج بشع 
حينما اراه في البيوت البيروتية » يستعملونه للزينة في صالون ستيل انكليزي الطراز ! !) 
المهباج هنا في مكانه . يستعمل لغير الزينة . زاهية تطرق حبات البن بطريقة خاصة .. 
تذكر ني بقرع الطبول في الغابات ... تفوح رانحة البن والمال ... ( احسي لم اشرب 
قهوة حقيقية منذ عصور . شيء غامض يشدني إلى كل ما في هذا المكان . يجعلي 
أتآلف معه كما لو كان « مربط خيل » الحقيقي » بلذة ارشف القهوة الي استغرق 
اعدادها أكثر من نصف ساءة » ثم فجأة يغمرني احساس عميق بالذنب يفسد علي 
متعبي . اية طاقة مهدورة أن يستغرق اعداد فنجان من القهوة ما يستغرقه صنع قنبلة 
مثلا” !! ... أليس تناسينا لحذه الحقيقة هو الذي جعل أكير خيامنا العربية العريقة 
تتحول إلى خيام لاجثين ممزقة ؟ ... وما تبقى مهدد بالمصير ذاته إذا لم ... يا لتناقضنا 1) 

يدخل طفل زاهية وبيده لعبته . اكتشف انها عصفور حي !!. 

( لا ادري اذا تذكرت بقرف دكاناً فخمة لبيع لعب الاطفال في الروشة . 
قررت : اذا نكبت بالزواج وبالاولاد » سأعطيهم دمى حية ... دبباً وعصافير وافاعي 
حية ... لن أروضهم منذ طفولتهم على التحنيط » يحب ان يعرفوا ان العصفور يتألم 
ويموت» والافعى تلدغ لتدافع عن بقانها » والعالم ما زال غاباً » لكنه يصدر الينا 
نخديره » وبابانويل العصر لم يحمل لنا في جعبته منذ عصور سوى الافساعي 
والديئاميت ) ... 
تحديد عمره ... حدثني طويلا عن الماضي حتى استيقظت من خدر اللحيمة .. رغم 
كرمه العرني ( الصفة المشير كة بين العشائر كلها ) وإلتاحه ( حتى ولو بقوة السلاح ) 
على ان يذبح لنا ذبيحة » انتهزنا فرصة قيامه للصلاة وهربنا .. 

فصورة الحيمة هذه هي اللخانب العشائري السححري المكون « لقبيلة اللهيب » ... 

يبقى اللتانب الآآخر .. الواقعي .. المرير ... واقعهم كواطنين .. 
قافلة من الموتى 

في خيمة اخرى ضربها إلى جانب داره التقيت بالسيد ط . اللهيب » ذكي جداً » 
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مرح جداً » يبدو عليه حب الحياة . يخفي مصائبه خلف حيويته وحديثه الذكي ( لم 
يذكر لي من مصائبه سوى زواجه بامرأتين !! ) ... لديه 1١8‏ ولداً ... 5 منهم 
يتعلمون في ( مدرسة المعارف ) بالكورة ... ( ابرز ما لاحظته لدى جميع من قابلته 
من اللهيبيين » وعيهم الذكي لأهمية العلم وضرورته » وسعيهم لتعليم أولادهم بأي 
عمن ... امهم في مقدمة العشائر العربية الي تناضل لتعلم اولادها ) ... 

كان يحدثي كيف صارت خيامهم مجرد ( صيفية ) بعد أن كانت وجودهم 
كله ء أيام كانت الحياة ترحالا” بدوياً في الصحراء » وقبل ان يصبح الامريكان 
بدو الفضاء الرحمل !... وفجأة وجدت ضحكاني تختنق امام مشهد مؤلم مؤلم أعرف 
جيداً انه لن يكون وقوداً حرو الثائرة فحسب » بل سيكون مشهداً جديداً ينضم 
إلى قافلة كوابيسي الليلية ... اجل ! شاهدت قافلة من الاغنام » حوالي 5٠‏ غنمة 
أو أكتر » كلها تسير مريضة منكسة الرؤوس وتعرج ... تقفر على ثلاثة قوائم ونجر 
بحسدها قائمتها الرابعة المريضة » وثغاؤها يستنزف الحزن والشفقة ... ( انه مرض 
العراج 5 منل مئة سنة كانوا يداووته بالشية البيضاء والزرقاء 8 وسيدو ان المسؤولين 
لدينا كلمتهم ثابتة حتى في حقول العلم » اذ ما زالوا يداوون المأساة بالعلاج العتيق 
ذاته .. وها هي الاغنام تنفق ) .. علمت فيما بعد من أحد مثقفي المنطقة ‏ وقد طلب 
الي عدم ذكر اسمه كي لا يتم المسؤولون بمداواة فصاحته  !‏ ان خسارة لبنان 
هذا العام من امراض المواشي تفوق |( ٠٠٠٠٠٠١‏ ليرة . وانها لمهزلة ان هذه الارض 
الي كانت تصدر اللحم أيام الرومان يستورد اليوم ابناؤها اغنامهم من تركيا 
وغيرها !! 

تجولت بين الحيام . نحدثت إلى الكثيرين ... شكوا الي من كل شيء .. لا ماء » 
لا كهرباء . لا مستوصف . لا رعاية زراعية . التفاح مضروب ... المدارس ثائية .. 
المأساة نفسها في كل مكان . 

( ما الفرق ؟ في عكار ! في اللقلوق ! في البقاع ! في وادي خالد . في الحرمل . 
ما الفرق ؟ سأجدني أمام الصورة نفسها . رجال قبليو المفاهيم » شجعان واشداء 
واذكياء » يمزقهم حرمانهم من رعاية الدولة واستئثار احدى طيقاتنا الاجتماععة 
خيرات الوطن كله ... ستتكرر المشاهد .. وان تبدلت الاسماء ... ستتغير الصور 
وسأعود بالمدلول ذاته .. صرت أعرف ما يدور في/ تلك المناطق النائية حهى اني 
استطيع كتابة تحقيق كامل دون ان اغادر مكتي بل ونحقيق مصور أيضاً ... صارت 
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صور الرجال المسلحين الاشداء ودلائل اهمال الدولة لهم على أكثر من صعيد متوافرة 
في ارشيفنا المصور . لدينا صور خيام . صور اطفال حفاة ملعبهم مقبرة . صور 
مستوصفات موصدة الابواب . صور نساء يحملن الماء في الخرار » وينابيع شحيحة . 
صور مدارس مهدمة كبيوت الاشباح لقرى ما تزال تضاء بمصاببح الكاز . صور 
رجال ايديهم مشهرة احتجاجا وغضباً بينما كانوا يحدثوننا عن الزيارة البتيمة لنائب 
منطقتهم في موسم الانتخابات .. وعن الدود الذي يأتي على الموسم ... والمرض 
الذي محصد ماشيتهم ... أكثر من مرة كتبت عن العشائر » وتقاليدهم في أخذ 
الثأر ؛ والزواج » والصلح ... واعتمادهم على بنادقهم » لا على بنادق السلطات 
الرسمية ... وأكثر من مرة ذهبت البهم وعايشتهم 3 ولاني عر فتهم احبيتهم 0 
وأكثر من مرة ناديت بضرورة فهمنا لوجهة نظرهم » ولمدلول تماسكهم العشائري 
وتمسكهم بقوانينهم القبلية . 

لقد لقيت لديهم جميعاً اعاناً حقيقي بتقديم الولاء للوطن على الولاء للعشيرة » 
ولكن في حال غياب عدالة ( الدولة ) واهماها لهم واعتبارهم مواطنين درجة عاشرة 
لا نستطيع ان نلومهم اذا وجدوا في تماسكهم العشائري الوسيلة الوسحيدة للحفاظ 
على يقائهم ... ) 
التأر لعشائر الثأر 

من جديد اجدني مرغمة على امْحَاذْ الموقف السابق ذاته .. 

ان « عشيرة اللهيب » تواجه وحيدة ضرورات التكيف مع الحياة المعاصرة .. 
مثلها ثل العديد من اهل العشائر اللبنانية » النازحين عن ارضهم وماضيهم سعياً 
وراء العيش الكريم ٠»‏ لانم يعيشون في مناطقهم ( النائية !! ) حياة مواطن محروم 
من ابسط شروط الحياة الكريمة والحقوق الانسانية ... ( قال لي أحدهم : شكراً 
للامطار ٠‏ فلولاها لانت القبيلة من العطش ! ) . 

اي من جديد انتصر للعشائر الي اعرف جيداً انها تخالف ( قوانين الدولة ) 
وتقتي السلاح وغير السلاح ... فغياب الدولة هو المسؤول » وليس غياب الاخلاق 
لدى رجال العشائر ... بل امهم وحدهم ما زالوا يحملون طابع اصالة الاخلاق العربية 
القديمة الي لا تفسدها بعد مدنية تقديم الحدمات للسواح وثراء لااخلاقيات اقتصاد 
الحدمات ... من جديد » أطالب بأخذ الثأر لهم من الدولة ‏ قبل ان ينفجر شيء 
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ما بطريقة ما ء لإهمالها هذه الطاقات البشرية العربية الى يشرنقها الاهمال 
والنسيان » والتي طلما اسأنا فهمها » واتهمناها بالتخلف » متجاهلين مسؤوليتنا في 
تكريس هذا التخلف ... تمنع عنها اللحبز ثم نتهمها بالسرقة ! نتركها بلا حماية ثم 
نتهمها بحيازة غير مشروعة للاسلحة ! ... لا نشيد لأطفالها مدارس » ثم ناومهم 
شبانا حين تقودهم الى السجن ! ... 

واذا كانت «عشيرة اللهيب» تشارك بقية العشائر متاعبها ومآسيها واكير تقاليدها 
في الثأر والافراح والاتراح » فان هنالك ما تتميز به في, نظري شكلا” ومضموناً . 


اللهيب : اسم على مسمى ! .. 

ما بلغنا خيمة السيد ع . اللهيب تأمل في وجه د. اللهيب ( الذي لم تسبق له رؤيته) 
وقال له فوراً : أنت لحيى ! . 

ومما لا شك فيه ان الشبان اللهيبيين الكثر الذين قابلت كلهم يتميز ب «طلّة » 
خاصة .. 

وجه اللهيبى بدوي السمات . نظرته المباشرة الصريحة بدوية . عيناه صقراويتان 
متسعتان . في نظر هما نوع من اللهيب ( يحرق ام يطهر لا ادري ) . يشوب بياضهما 
بعض الحمرة ( كحمرة رجل نزق المزاج حاد الطبع شهواني وتمل ) .. سمرته 
القائمة ملتهبة اللون . جبهته صحراوية الشموخ . فكه العريضة تدل على العناد » 
ابسامته تتحول الى قهقهة لما صوت طرطقة خشب يلتهب . قبضة بده صحراوية 
الاتساع وتصافح بحرارة طيبية ... 

هذا شكلا . اما مضموناً » فاللهيى عتاز باعثر افه بعساوئه ونقاط ضعفه ومواجهته 
لذاته .. 


التناقض ... ولكن بلا رياء 


قُ دار شيخ القبيلة الجليل ع . اللهيب الرجل الذي يحفظ نصف الادب العرلي 
القديم ويفتخر بنظمه الشعر وبخطه العربي ابحميل ( ثلث »؛ رقعي » و .. ) استمعت 
الى عرس بدوي عمره الف عام ... الربابة نفسها .. الشعر نفسه .. الاسخان نفسها . 
لكنها مسجلة على آلة تسجيل حديثة ... 


فدلا 


شعوب اخعرى تطورت حبى اخترعت آلة التسجيل . رافق تطورها العلمي 
تطور انساني وفي وفكري ... نحن استوردنا الآلة » وبقينا على ما كنا عليه من 
موسيقى وشعر وأدب وقيم .. 

أظن ان ماركس هو القائل بأن درجة رثي الشعوب انسانيآ تقاس وفق نظرتمها 
الى المرأة » وهنالك اجماع على صحة هذه النظرة لدى الاطراف كلها من عينية 
ووسطية وشاقولية وافقية .. 

( اذكر ان الاخ د . اللهيب الشاب المهذب و ( المودرن ) » سألني فجأة حينما 
اقتربنا من مضارب اللهيب : هل ستتولين انت قيادة السيارة عندما نصل الى 
( الربع ) ؟ ... 

طيعاً .. وماذا في ذلك . ألا تعجبك قيادتي للسيارة ؟ .. 

بلى ء تعجبي » لكنها لن تعجبهم ! ! ... 

وفهمت فوراً الوضع الاجتماعي للمرأة في « عشيرة اللهيب » » وجاءت كل 
الاجوبة التفصيلية اللاحقة تأكيداً للواقع الذي لخصه د . اللهيب في سؤاله العفوي 
البسيط الذي طرحه علي .. ناقشت زعيم القبيلة حول ضرورة عمل المرأة كي تكف 
عن ان تكون عضواً مستهلكا مهدور الطاقات » وكي تساعد في رفع المستوى 
الاقتصادي للاسرة وبالتالي للوطن . 

قال : نحن نعارض حرية المرأة . ونعترف بأن هذه من مساوئنا . البتت منذ 
ولادها عندنا ( نجيرها ) باسم احد اولاد عمها . نعترف ايضاً يخطثئنا هذا ( انه على 
الاقل يعترف . اكثر شباننا المتخرجين من جامعات اوروبا لديهم النظرة ذاتها 
لكنهم يرفضون مواجهة ذواتهم . يرتدون أقنعة التناقض ) . 

يتابيع الشيخ  :‏ لكن التخلٍ عن ماضينا ليس امراً يسيراً » والبقاء عليه ليس 
امراً مستحباً ايضاً » وهذه الخيرة تعذبنا » لان الحضارة والبداوة ضدان لا يجتمعان 
ونحن وقعنا في التناقض لأننا لم جد البديل حياتنا البدوية الأصلية ... ( البداوة والحضارة 
اجتمعتا على شريط التسجيل الذي كنت قد سمعته للتو . كانت دقائق استماعي 
للشريط تملؤني باحساس غامض بالحيرة ... تثير في نفسي عشرات الاسئلة : احقآ 
ان البداوة واللتضارة امران لا يجتمعان ؟ .. هل النسف الكلي امر لا مفر منه ؟ ام 
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أن الاحتفاظ بالاصالة مع التطوير امر ممكن ؟ ثورة ام تطور بطيء ؟ يدم ام بدون 
دم ؟ .. 

ترأها تلك الخيرة مبعث ضياعنا وعذابنا َ وتناقضاتنا وضيفنا 2 واحساسنا 
بأن اوتاد خيامنا مغروسة في الرمل » بينما عماراتنا ما تزال تعوم على الاسفلت .. 
مانا 5 2 نا 


يا نحن ... 

وبعد » 

لقد ذهبت لاكتشف «١‏ قبيلة اللهيب »© فلم اكتشف لديها اشياء اسطورية مثيرة 
جديدة » الا اننى اكتشفت فيها بعضاً من ذاتي العربية أنا الشريدة في وهج العصر » 
واكتشفت فيها صورة مصغرة لتيه شعينا العربي في هذه المرحلة بين ماضيه وحاضره ... 
بين ما يؤمن بضرورته . وما يقوى على القيام به ... وجدت صورة مصغرة لوقفتنا 
على جسر الحاضر » بين شاطىء الماضي الذي لم نعد تملك الا ان نفارقه » والمستقبل 
الذي لما نغرس فيه بعد جذوراً بديلة جديدة لنا » وكل ما ينتج عن وضع كهذا من 
تناقضات وحس بالضياع .يه 

لقد عدت من مضارب اللهيب وانا قائعة بان شعبنا العرني في هذه المرحلة ليس 
الا « قبيلة لهيبية » تعدادها مئة مليون » لا تقطن ذرى اللقاوق في لبنان فحسب» 
بل وتمتد من المحيط الى الخليج ! .. والفرق الوحيد ان عشيرة اللهيب تدري تناقضابا 
وتعرف بها» بينما ترفض أكثرية « عشيرة » الشعب العربي ان تعترف !! .. و نخفي 
رأسها كالتعامة في اسفلت صحراء المدينة المخدر .. واذا تصادف ان مرت ببعض 
افرادها لحظات صحو » قامهم يصرخون كا صرخغت .. يعومون في فضاء من 
الاسفلت .. يرون كل شىء مثله رمادياً .. قاسيا .. نائيآً .. بلا جذور . 
وكل ما هو بلا جذور يظل غير حقيقي » وعابرا ... وجوده مخلخل وسقم ... 

واذا كانت قبيلة اللهيب خيمة حزينة في صحراء تجاوزها العصر » فنحن ايضاً 
لسنا أكثر من طحالب بائسة على اسفلت العصر بلا جذور .. 

تلك هى مأساتنا ... 

اليبس تشخيص الداء نصف مرحلة العلاج ؟ ... 


لخادلا 
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وادي قنوبين 


« قنوبين كلمة ترجع الى اصل اغر يقي » اغلب الظطن » هي صوأطمعمم]ا 
وتعني الدير او مكان التنسك . وسمي الوادي كذلك لكثرة وجود الاديرة فيه . 
وير جع بناء دير قنوبين بالذات . الى القرن السادس للميلاد » ويقال ان احد تلاميذ 
« تاردوسيوس » » صاحب الطريقة الرهيانية المنسوبة اليه هو الذي بناه . 

« ويقع الدير ثي الخانب الايمن من وادي قاديشاء تحت غابة الارز المشهورة» 
وهو عبارة عن مغارة عادية طبيعية عمدت الى تنظيمها يد الرهيان فأصبحت مع 
الزمن ديرا قائآً بذاته » اتْخْذه بطاركة الموارنة كرسياً لهم . 


« وقد وصفه ( دانديي 6 الراهب الايطالي الذي زار لبنان ,عهمة كهنوتية» في 
آخر القرن السادس عشر » وتحدث عنه مؤرخو الكرمبي البطريركي باسهاب ومن 
الطر يف ان هذا الدير كان عبارة عن استراحة يلجأ اليها عابرو السبيل ني تلك المنطقة 
دون تفريق بين ادياهم ومذاهبهم فيجدون فيه الرعاية كا يجدون فيه اسباب الراحة 
للنوم والطعام ويقول دانديي المذكور ان موائد الدير كانت مبسوطة شي كل ايام 
السنة بلهميع الناس دون استثناء لا لأبناء الملة المارونية فقط بل لحميع المسيحيين على 
اختلاف مذاهبهم وحى المسلمين » فكان الدير يقدم لحم الطعام مدة اقامتهم » . 
- الشيخ طه الولي ‏ 
من جديد » احمل عيي « كاميرتي » » وأذني قلمي » وقدري » قدر البحث 
عن المعر فة 4 عن حقيقة ما 4 وارحل بها مع ساعات الفجر الاولى 50 الى وادي 
قنوبين هذه المرة ... الى منطقة لبنانية نائية اخرى ... هذه الرحلة ايفاً » لماذا ؟ ... 
لا لأنني مريضة بحب اكتشاف المجهول فحسب » ولا لأن الصحافة في نظري 
هي أولا"” لقاء مباشر وهادف مع أبناء الشعب البعيدين عن مسرح الاضواء في أسواق 
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مجتمعنا » ولكن - أيضآً ‏ لانني أجد في هذه المناطق اللبنانية نماذج بشرية واقتصادية 
واجتماعية عربية. متكررة في كل قطر عربي وان تبدلت الاسماء والامكنة ... 
ولاني أجد في عرض مشاكلها وقضاياها تصويراً لمشاكل وأحزان عربية تواجهها 
عادة البلاد المتخلفة في فترات وعيها الاولى وسعيها لاعادة بناء تاريخها المغدور . 

بعبارة اخرى ... 

كتبت عن طرابلس مثلا” » تلك المدينة العريقة ذات الامكانات المهدورة » 
وكنت احس انني في طرحي لنماذج من مشاكلها انما اتحدث عن كل طرابلس في 
اكثر من قطر عرني ... وعكار » الابن غير الشرعي للبنان ما هو الا نموذج يتكرر 
في عالمنا العرلي ... هنالك اكثر من عكار واحدة »؛ واكثر من طرابلس واحدة» 
وا كر عن شرف والحد.... 

واليوم » اذ اتحدث عن وادي قنوبين » فلأنه صورة جغرافية عن الاعماق 
الانسانية للفرد العرني المعاصر ... 

وادي قنويين العجيب ... بما يضمه من قديم مفر ط في القداسة والقدم » وحديث 
الكتروني الحدة » وامكانات طبيعية ليس مالا مثيل الا إهمالها ... وادي قنوبين 
بالاضافة الى ذلك يطرح قضية هامة وحساسة » هي قضية الدين » ودوره في مرحلتنا 
الراهنة . ش 


وادي الدير و الصو معة 

افضل تعر يف لوادي قنوبين هو اسمه ... فقنوبين كلمة يونانية قديمة معناها : 
الدير والصومعة ... 

وهو بحق وادي الاديرة والصوامع ... يقع قرب وادي قاديشا » وقاديشا معناها 


القديسين ... اصلها « خلهون قاديشيا » اي « كل القديسين » ... والمنطقة مركز ديي 
منذ اقدم العصور كما يدل اسمها ... 


وادي الصوامع والاديرة قنوبين يمتاز بطبيعته غير العادية ... 


فهو واد سحيق ينفتح في صدر الارز » عند قرية بشري » وانت هبط من 
ارتفاع آلاف الامتار الى مستوقى سطح البحر دفعة واحدة .. 
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جمال الوادي أخخاذ” فعلا” » والى حد لا يوصف» والى حد يلنسي الزائر متاعب 
السير على الاقدام ... اذ ليس في الوادي اية طريق الا القادومية ! .. ( صدق أو 
لاتصدق ) ١‏ .. 

انت معي الآن في واد مذهل الحمال والحضرة » ومن القمم الشاهقة المحيطة 
به تنحدر شلالات غزيرة .. ولا عجب اذا أسمي احدها ( الميسيسيي ) .. هدير 
الغلالات هنا انشودة غامضة لا تنقطع لحظة واحدة ... والماء واللحضرة رداء يكسو 
الوادي يأكمله , بلا نهاية ... 

شي ٠١‏ في الطبيعة الخبارة يذكر الانسان دوماً بقوى ما وراء الطبيعة .. شيء 
ما ي !دسماء الشاسعة ‏ -حيث لا تلمح أبداً ناطحات السحاب و ( انتينات ) التلفزيون 
ومدس, المعاما, ‏ يذكر دوما باسرار الوجود المختبئة خلفٍ قناع السماء الازرق ... 
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وتعل العامل الخغر أقي كان من اهم اسباب نشوء الاديرة هناك منذ اقدم العصور » 
والصوامع » والقديسين » كأن الانسان امام الطبيعة الحميلة لا يملك الا التعيد لصانعهاء 
رالبحث عنه »+ ومحاولة التقرب منه بالتنسك والعزلة ... والواقع اننا نلحظ داتماً 
وجود الأديرة في مناطق خلابة الطبيعة » صاعقة الحمال .. ويضم هذا الوادي عدداً 
لا حد له من الاديرة اذكر منها : ام السبعة » دير الصليب » مار الطونيوس »© 
مار سلوان » مار جريس »ء مار يوحنا » مار ميخائيل » مار آسية » القديسة بربارةء 
مار سمعان » سيدة طورزا » سيدة حوقة » مار ليشع » سيدة قئوبين » وغيرها... 
ولا اظن ان في العالم منطقة ء كثافة الاديرة فيها تفوق كثافتها في هذا الوادي . 


م « الحبيس » والنبوءات 


يتحدثون ني الوادي عن راهب حبيس صوععته منذ اكثر من عشرين عاماً ... 
يقولون انه يتمتع بقوة خارقة في معرفة المجهول » وينسبون اليه كثيراً من المعجزات » 
ثم يشيرون الى دير في صدر الحبل الصخري ويقولون : هو هناك ... وكان ذلك 
كافيآ لأتسلق الدرب الخبلية اليه كأية ماعز محترفة .. وانا اسير على الاب الندي » 
وانا اشم رانحة النباتات البرية » وأنا انتزع من ذراعي بعض اشواك الدرب » وأنا 
ألامس الطبيعة الخبارة بصورة مباشرة وحقيقية » بدأت سخريتي من أمور ١‏ القوى 
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الخارقة » و « معرفة المجهول » تفارقي 57 

كنت اتسلق الحبل في ذلك الصمت غير العادي » واصوات الطبيعة اللي نسيتها 
منذ زمن بعيد توقظ في أعماقٍ أشياء مبهمة منسية و أحاسيس غامضة .. كنت وائقة 
من أمر واحد ... لو استطعت الوصول امام باب المعبد بسيارني '' خات اليه معباة 
بالسخرية والرفض لاية محاولة يقوم بها انسان آخر مثلي لكشف حجب المجهول ... 
ولكن في تسلق الحبل والبعد عن مظاهر الحضارة الحديثة ما يضعف مقاومة الانسان 
امام عالم الروحانيات ... ( ترى هل هذا هو السبب ني عدم شق طرقات في هذا 
الوادي » وعلى نفقة الاديرة الثرية الي تملك أراضيه كلها ؟ ) وتملكبي الغضب » 
من اجل ابناء الوادي . لكنهم متدينون وسعداء وليسوا معي في غضبي من اجلهم 
ولا تبدو في عيونهم أية ثورة أو رغبة في التبديل !! .. ترى هل تبرر الرغبة في 
انقاذ طاقاتهم غير المستغلة علمياً إرغامنا لهم على التبديل ؟... والى اي حد يحق للدولة 
التدخل في حياة الافراد ؟ . وهل هنالك وجهة نظر معينة او صبغة قومية يحق لنا ان 
نيم اسلوب الناس في حياتهم من خلالها ؟ .. 

اصعد الخبل » وني رأسى تتشابك هذه الاسئلة كلها » وآلاف النظريات 
والجوية الناقضة ..: ١‏ 


صلاة للقرويين المتعبين 

امام باب الدير أقف .. الباب موصد » تكسوه مئات الاسماء المحفورة على 
حشبه العتيق ... اسماء واسماء وتواريخ » وتحت الاسماء » ارى مئات العيوث 
الدامعة مجوعها الى الطمأنينة واليقين » الي جاءت الى هنا » تصلي » وتبحث عن 
سطور المجهول في همسات كاهن ... هنالك أبداً من يدق هذه الابواب العتيقة » 
هنالك أبداً من يسعى اليها ويحد لديها بلسما ما ... 

ولكن ء أين أهل الدير ؟ ... باب جاني صغير مفتوح . قرب عتبة الباب جلس 
شابان . بدأني احدهما بالكلام هامسا : لن يراك قبل الثانية . ونحن ايضاً ننتظر ... 
انه يرفض الكلام مع اي انسان قبل الساعة الثانية ... تدتخل الآخخر : انه يصلٍ » 
كأنه في عالم آخخر .. لا يرى احداً ولا يحس بأحد ... لقد جئنا من بيروت خصيصاً 
لقابلته !! ... 
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عو ين لاني المفتوح . هاجمتي رانئحة نخور وطيب » ممزوجة بصوت 
جميل يردّل باللاتينية ... كان من الصعب أن اسمع بالضبط ما يقوله ذلك الصوت 
الراعش المتصاعد مع البخور عبر تلك الطاقة الصغيرة في السقض المرتفع ... وتلفت 
حولي مذهولة . 

كنيسة من نوع خاص » كنيسة مندورة للطبيعة بطريقة ما ... فالطحالب الحضر 
تكسو الحدران وتخلق جواً من ( العتق ) والبساطة وليال طويلة باردة ورطبة » 
وصلوات حزينة بلا آخر ... وني صدر المكان صورة عتيقة جداً ككل ثيء .. 
وعلى المقاعد الحشبية البسيطة جلست قرويتان تصليان في خشوع لا حد له .. 

لم يلتفت الكاهن الحظة دخولي » ولم يبد عليه انه في عالمنا » وكان مستغرقاً في 
الصلاة داخل غيمة البخور الى حد لا يصدق ( لو اطلقت على نفسي الرصاص الآن 
منتحرة امامه لما التفت ! ) .. وبدأت اطوف في ارجاء الكنيسة بهدوء » اتأمل 
محتويات خزائن زجاجية ... قي احدى الحزائن كانت هنالك مجموعة من علب 
الاسبيرو والقطن وبعض ضمادات الاسعاف الاولية . .. ( ترى أيها أهم للجريح » 
علبة الاسبيرو ام وصلة الصلوات ؟ ولكن » اليست هنالك اوجاع 00 
نتها حتضارة العسن كله + وتسكن أوجاعها لظة طماآنينة نفسية والجدة 4:9 .. 
شيثاً فشيئاً بدأ صوته الراعش اللمتعبد يستولي عل فيما يشبه التنويم 000 
كففت عن التجول في القاعة » وتركت نفسي اسقط على المقعد الحشبي خلف 
القرويتين اللتاشعتين .. . اغمضت عيبي » ولا ادري كم من الوقت بقيت هكذا » 
منحلة الى ذرات » ضائعة عبر صلوات الصوت الراعش ... ا ويد فقد 
كانت الكنيسة شبه مظلمة » كل ما استطعت ان اراه ظهر ثوبه الابيض المذهب باشارة 
صليب على طول الثوب ... وحينما كان يرفع يديه الى الاعلى بالعيادة » كنت احسه 

يقة ما مصلوباً . 

أخيراً » وجدت قدمي وحملتاني الى الخارج .. 
الشيخ والخبل 

انتهت الصلاة . وقفت امامه وقلت له اني ارجو مقابلته . لم يحب . كانت 
نظراته تخترقي 15 لو كنت شبحاً دون ان تراني » فتحسست جسدي في خوف . 
كان له وجه عتيق » وعينان ناثيتان وغامضتان كوجه بركة بعيدة ساعة الغروب .. 
لحيته طويلة جداً » مشعثة كأوراق الاشجار والحشائش ... ووجهه متعب وغريب 
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كالتراب العتيق في قارة قديمة عريقة ... ببذه النظرة العجيبة » تأمل الخبل والسماء 
عبري » ثم اغلق الباب ببطء شديد ! .. 

قالت القروية مفسرة  :‏ ليس قبل الثانية .. ما يزال نحت تأثير الصلاة . 
سألتها : ماذا بمنح الناس في الوادي ؟ .. 

أدهشها ان يسأل احد في الدنيا عن شيء تعتبره من مسلمات وجودها .. تقول 
ببراءة : يشفي المرضى ... يقدم النصح والنبوءات .. اننا نؤمن به 525 

ولذا » حينما فتح باب آخر بعد زمن ما ووقف على عتبته مرحياً احسست 
بالفرح لانني اريد ان اسمع ماذا لدى هذا الانسان يقوله لمثات المؤمنين به وبما عثله 
في هذا الوادي ... 

قال في لطف بالغ بصوت بطيء متعب وهجة قروية : اهلا وسهلا .. 
تفضلوا .. 

دخلنا أنا والشابان اللذان كانا في انتظاره وهما جورج . خ - وأمين . ه وقد 
تصادقنا في ساعات الانتظار ! . غرفة صغيرة » نحتلها منصة مغطاة ببساط عتيق . 
جلسنا عليه .. على الحدران » كانت هنالك بطاقات زيارة .. مئات البطاقات التذكارية 
ابي تركها اصحابها في الدير » وقرأت « هئري لود وزوجته - / تشرين 1١9451/‏ ) » 
وقبل ان اتابع قراءة بقية الاسماء سألني : ماذا استطيع ان افعل لاجلكم ؟ قلت : 
أبونا ... سمعت عنك الكثير .. واريد ان أتحدث اليك . فنهض » واشار الينا بان 
نتبعه ... وعبر شق في جدار ضيق جداً لا يسمح إلا لإنسان واحد بالمرور » دخلنا 

ظلام . غرفة التنسك . جلس على الارض وبدأ يشعل النار وفاحت رائصة 
الحطب » وعبر هيب النيران وخفق ظلالها بدا وجهه غامضاً وعجيباً » يروح ويجيء 
كأنه ذكرى وجه .. ظل جورج وامين على صمتهما ... كان كل ما حولنا يبعث 
على الذهول .. الظلمة » رهبة الدخول الى باطن الصخر » الى قلب الحبل .. 
والاحساس بعشرات الاسرار حيط بنا ... 

قال : تستطيعون التجول اذا احببتم .. ومبضنا .. لم تكن لدي رغبة في الحركة » 
لكنني احسست باني فقدت ارادتي » وان اية اشارة من هذا الكاهن هي عثابة أمر 
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لي ... وارتقينا درج ضيقاً الى ممشى طويل في قلب الصخر تنفتح على جانبيه غرف 
حقيرة الاثاث وليس فيها شىء من متطلبات الراحة ... حى ولا الضروريات . 
القونات وقور د فط 

وعدنا اليه برؤوس ممحنية كالرايات المنكسة » والتففنا حول النار » فالبرد شديد 
في هذه الغرفة المغارة .. 

قال : ماذا تريدين ان تسألي ؟ ... 

الكثير ... عننك اولا ... هل تعيش وحدك ني هذا المكان الموحش ؟ 

انا » وربي » والسيدة العذراء . 

جيك على 0 

من حيث الغبطة والسرور لي ساعتين ! 

ومن حيث توقيت العالم الحارجي للزمن ؟ 

عشرون عاماً ! منذ نعومة اظفاري هنالك شىء مجهول يشدني الى الرب . 
كنت قد قررت ان اطوف العالم على قدمي وانادي بالايمان .. 

ولكن صديقاً هو « داوود . م ؛ اسدى الي نصيحة غالية اذ قال : اعمل راهباً 
تخلّص مزيداً من النفوس ... وهكذا كان .. في كتاب الاقتداء بالسيد المسيح « يا 
بي » كن متفرداً كالعصفور على السطح .. يتبغي لنا ان نعتزل كي يتسى لنا ان 
نحظى بالخالق » ... صمت ... ظل جورج وأمين على صمتهما ... بدا لي المكان 
موحشآ » وسألت الاب اقليموس انطونيوس التنوري ( من تنورين ) : 

الا نخاف في الليل ؟ 

ضحك . 

الا تخاف من البرق والرعد ؟ .. 

ضحلك . 

لست وحيداً فأنا مؤمن ! .. ليلة الخزة الارضية » استيقظت » وظللت 
حيث انا داخل الخبل وعدت الى النوم بيساطة . 

والناس » ماذا لديك تمتحه لهم ؟ 

اتمبى لهم ايماناً صادقاً » ذلك اتمن من اي شيء في العالم . 

- ابونا » قل لي » هل صحيح انك تملك قوى خخارقة ؟ 


لكريل 


القوة من الله ... 

- قل لي » مى سأموت .. 

( يبدو انني قلتها بصوت جنائزي جداً اذ انتفض جورج وعبس امين في 
وجهي ) .. 

صمت طويلا” . ثم لفظ ببطء شديد رقمين . 

سألته : ماذا تعني ؟ ل يرد » وتدخل جورج مفسراً . 

ورفض ابونا ان يوضح ! .. 

سألته كيف سأموت ؟ لم يقل شيئاً وانما بدا في وجهه ظل مفاجأة محزنة كما لو 
انه كان يرى مشهداً فاجعاً .. 

همس : في هناء روحي ولكن سينغص عليك « عدم الانجاز » ! 

ابونا » وماذا عن الأحرين ؟ ... ماذا عن نبوءاتك ؟ 

- انا تنبأت بنجاح ديغول » وبمقتل كنيدي » واتنبأ الآن بنجاح اخيه في 
انتخابات رئاسة الحمهورية ذات يوم ... بعد هذا كله » وقد اطمأن أبونا الي وأنس 
بالحديث معي » سألته السؤال الوحيد تقريبً الذي كان يبمي ان اطرحه : قضية 
فلسطين » ومشاكل الشعب العربي من وجهة نظره » ما نظرته اليها ؟ .. 

( هنالك واقع » وهو ان هذا الانسان يؤثر قي نفوس ابناء الوادي ٠‏ كا يؤثر 
جميع رجال الدين في نفوس المواطنين في كل مكان .. ولذا فللحوار معهم اهمية ) ... 

وجدته بعيداً تمامآً عن اتصار حياتنا اليومية » بعيداً عن عامنا الخارجي ٠»‏ لا يستمع 
الى المذياع قط » ويسمي المذيعين والمذيعات ( بنات آوى ! ) .. قضية فلسطين يطرحها 
من وجهة نظر دينية مجردة ... لا علاقة له بمشاكل الشعب العربي » لبنان في نظره 
يكفي . لا يقرأ ولا يطالع الا الكتب الدينية » وهكذا فان مواقفه كلها مستوحاة 
من هذا المصدر فقط » ومطروحة من هذه الزاوية وحدها » ولذا فلبنات كسويسرا 
الشرق اقرب الى افكاره من لبنان العرني » وتدويل القدس خير من الحسرب 
الجر ير 1 1 


الانسان والقبر 


ولا اكم ان آراءه في القضايا العامة اثارتتي وحبى جورج وامين خرجا عن 
خشوعهما ودخلا معه في مناقشة طويلة ... 
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وفجأة قطع الناقشة وهو يقول لي ببراءة وفرح طفولة عذبة : تعالي أريك 
قبري ! 

عفواً ؟ .. 

قبري أنا ... لقد حفرته وبنيته بنفسي .. 

( قلت لنفمبي في تلك اللحظة : لو لم يكن الدين ليمنح الانسان اكثر من 
هذه الطمأنينة والثقة في مواجهة الموت لكفى ) ... 

وسرنا نخلفه في دهاليز محفورة في قلب الصخر... تماماً كا في الافلام الغامضة. 
حمل الشمعة وتقدمنا » بيئما أحنينا رؤوسنا وتبعناه الى الداخل ... كنت خائفة » 
تذكرت افلام الرعب كلها اللي رأيت » وتوقعت في اية الحظة ان ينفتح نحت قدمي 
سرداب أو يسقط باب واسجن في الصخر الى الابد .. ولكن شيئاً من هذا لم يحدث .. 
قفل داخل قفل .. باب بعد باب .. سرداب بعد سرداب .. واخيراً » غرفة في 
قلب الصخر ء وقبر لم أشهد لتصميمه مثيلا من قبل ... 

الحدران » والارض والقبر » كلها مبنية بحجارة بيضاء مستديرة بيضاوية 
صغيرة ... والكتابات فيها مكتوبة بحجارة ممائلة ولكن سوداء ... وعلى الشاهدة 
كتب تاريخ مولد ابونا 19416 » دخل الرهبنة المارونية ©؟191 » دخل وادي قاديشا 
المقدس 1144 » وتوثي سنة 7٠٠٠١‏ ! ! التاريخ الأخير أثار ذهولي ... أبونا » 
كيف حددت تاريخ وفاتك ؟ .. لم يجب .. جرتي من يدي الى مدخل القبر وقال » 
تعالي وتأملي ... دخل الى قبره محنى الرأس : وتبعته الى حيث سيكون جثة هامدة 
ذات لوم وقشعريرة باردة مجتاحبي 1 وقبل ان يحتج جورج 4 ويصرخ أمين 4 
كنت داخل القبر ... 

الغريب اني شعرت ني الداخل بسلام حزين الايقاع يفيض مني ... كان القبر 
من الداخل كالرحم ... فعلى أرضه فرش ابونا انطونيوس قصاصات من اكياس 
( نايلون ) وفوق هذا البساط الحنون تركت نفسي لحظات »؛ اسير حي » واعايش 
فكرة انني ساكون ني مكان كهذا ذات يوم » وحيدة » وعاجزة عن الصراخ ! .. 

وداخل القبر تمنيت اكثر من اية لحظة في حيائي يقينآ يريحني .. وداخل القير 
احسست انبا الحريمة ان حرم اي انسان من اي شيء يؤمن به ... 

خرجت من القبر » وكان في وجهي جورج وأمين وعي مشترك بتجربة واحدة 
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عشناها مع الحظات » تجربة ان نعي بوضوح عملي اننا سنموت (كلنا نقول عادة 
اننا سنموت ولكننا في الوقت ذاته لا نستوعب ذلك حقآ ... نتحدث عنه كا لو 
انه يخص الآخرين ) ... 

هذه المرة » كانت هنالك صمت وتفاهم » وشعرت بصداقة تشدي اليهما » 
رابطة مشتركة اقوى من كل نجربة ورابطة : الموت ... 

ولذا » لما غادرنا ابونا انطونيوس » وقلت لمما انني أريد أن أزور بقية أديرة 
الوادي ولو استغرق الامر أياماً » أبديا استعدادهما لمرافقي بقية النهار ... كأن في 
هذا الوادي سحراً يقود من يزوره الى الركض بين الاديرة يحثاً عن ثىء مجهول .. 
ربما عن ذاته . وغادرت «١‏ ابونا انطونيوس » وصوته يرن في اذني ٠‏ هذا الوادي 
قديم ... يعود تاريخه الى ما بعد المسيح بثمانين سنة .. كان قبل ان تكون الكنائس 
والبطاركة ... كان فيه الف صومعة ومحبس » ... وأنظر الى مغاور الحبل فأكاد 
ألمح بصماتهم واسمع صدى صلواتهم يتصاعد من شقوق الصخر ... 
الروح والعصر 

في دير « مار ليشع » لم اجد سوى حارس الدير ليشع بطرس . ب . 

أبن أبونا ؟ سأله جورج ... أجاب : ذهب إلى طرابلس . 

سمح لنا بالتجول في الدير والدخول إلى الكنيسة اللي كانت جميلة وتحوي لوحات 
رائعة قديعة ... وسألناه عن الدرب الى سيدة قنوبين .. 

وروى لنا بعض أاساطير الوادي .. حكاية كنيسة مار يوسف » وكيف اسسها 
كاهن حلي وآخخر من ابناء المنطقة » ثم اختلفا ء وصارت هنالك رهبنة حلبية ورهبنة 
بلدية .. وحدثئنا عن اساطير انحر ى في الوادي ... عن « بطرك الثيان » المدفون منذ 
مئات السنين والذي ما يزال حياً في مغارة ... يبارك الوادي والناس ... 

وغادرته واساطير كثيرة تتضارب في رأمي » وعلى مسيرة دقائق من دير مار 
ليشع تصادف ان مررنا بمعمل مار ليشع لتوليد الكهرباء ... وامام الباب التقينا باحد 
( كهنته ) الموظف سليم ج . من بشري ... ولم امالك نفسي فسألته : ايبما أهم 
لأهل الوادي ؟ مار ليشع الدير أم مار ليشع المعمل الذي يولد الكهرباء ؟ 

أجاب ببساطة وقناعة : كلاهما ضروري .. كل منهما يسد حاجة ضرورية 
في الانسان . 
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دير سيدة قنوبين 

أهل الوادي ني غاية اللطف والكرم ... إذ لما أظلمت السماء فجأة وامطرت 
بغزارة مطراً دافتاً » ساحت الطريق الترابية » كان لا مفر من هجر السيارة والسير 
على الاقدام خاصة” بعد ان غرقت دواليبها في برك الطين » وعلى رأي اهل الوادي 
( غرزنا ) ... ول يمر بنا عابر سبيل إلا وتطوع في إرشادنا إلى الدرب .. ولم عر 
انسان إلا وألقى التحية و( ضيفنا ) بشيء جما يحمل ... ( الكرم العربي الاصيل يتجسد 
في القروي اللبناني في كل منطقة ذهبت اليها ) ... 

بعد مسيرة ساعة ونصف » وبعد سؤال كل من نشاهده عن الطريق تكرمت 
سيدة بارسال ابنها الصغير ليرشدنا إلى طريق قائلة : وصلم .. بقيت ربع ساعة من 
المشي . 

وسار امامنا دليلنا الصغير توني . ي » وكانت الدرب إلى الكنيسة ملاصقة لقناة 
ري وكان توني يقفر على طرف القناة المشرفة على واد سحيق بفرح غامر .. من 
الواضح اهم يحبون الغرباء ويفرحون ( ببدايتهم ) إلى الاماكن المقدسة .. أما جورج 
الذي لم يصدق اننا وجدنا دليلا” » فقد خاف من قفز توني اللتطر » وركض وحمله » 
وأصر على حمله بقية الطريق لمزيد من الاطمئنان على سلامة وصولنا !! ... 

ابونا ليس في الدير . المقتاح مع عم توتي السيد الياس. ي .. استقبلنا الا الياس 
بلطف فائق وتكرم بمرافقتنا إلى الدير رغم تعبه ( فقد عاد للتو من بشري .. وسيراً 
على الاقدام ) اعتباراً من معمل توليد الكهرباء » إذ لا طريق ! قال انه يضطر لذلك 
كل يوم ... قال أن شق طريق في هذا الوادي الحميل هو اول الضروريات وهو 
اول خخطوة لتطوير المنطقة ... في الطريق إلى الدير » ورغم انفاسي المتقطعة استطعت 
ان أفهم من الاخ الياس الشبيء الكثير عن أهل الوادي » انهم يحبون الغرباء » وليسوا 
حريصين على عزلة واديهم » لكنهم حريصون على اخلاق ابنائه .. فالوادي بحكم 
القوى الدينية المسيطرة عليه نقي وأهله متدينون ولما تصل موجات التهتك الي ترافق 
الحضارة الالية إلى سفوحهم الطاهرة ... اهم يحبون الكنيسة ويرتاحون إلى الآباء 
فيها » ويعيشون في سلام على أرض الوادي الذي تملك الاديرة معظمه ... 

وأخيراً دير سيدة قنوبين أقدم الاديرة هناكء وله فيما يبدو مكانة خاصة سبب 
جثة البطرك يوسف التيان المحفوظة فيه .. تسلقت الدرج العتيق وقافلة من أطفال 
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القرية تتبعنا وتر افقنا .. ولانني تكبدت عناء المجيء سيراً على الاقدام » ولان جورج 
ركع لحنظة وصولنا وصل بخشوع » قرر الاخ يونان مكافأتنا بالسماح لنا بمشاهدة 
الحثة الأعجوبة للبطرك القديس . 

غير عادي فيها كما قال الها ليست محنطة » ومع ذلك قما زالت كنا كانت لحظة 
وفاته قبل 5٠٠‏ سنة ندية وتفوح منها رانحة عطرة ... وقررت انا إينة القرن العشرين 
ان لا أصدق إلا بعد أن أرى ... حول تابوت خشي التففنا جميعاً » وكان أكثرنا 
فضولا ” أطفال الضيعة الذين رأوا ابلثة بلا شلك مرات كثيرة من قبل » ربما مع كل 
سائح ومتدين .. ( ترى كيف يفكر الاطفال به ؟ هل يرونه كا نراه » أم يرونه 
فارساً مقنعاً يرحل عبر الغيوم كل ليلة ؟ ) .. واخيراً رفع غطاء التابودت عن غطاء 
زجاجي للتابوت .. وكشف الغطاء الزجاجى ٠»‏ وهناك شاهدت وجهاً لرجل مغيض 
لعينين .. ملامحه بلا شك واضحة ء أي اذا التقيت به في الشارع فائني استطيع تمييزه .. 
واذا صح قوم بانه غير محنط فمما لا شلك فيه ان في الامر سراً آخخر » أو على 
لغة المؤمئين بالحوارق : معجزة .. 


في ليل جهانا وضعفنا البشري 

ونحن قي طريق العودة إلى السيارة » يسقط الليل الغامض بجسده الثقيل فوق 
الوادي بأ كله .. يصبح للمشي طعم آخر ولصوت الشلالات طعم آخر .. تتنبه 
المواس » ويصبح للظلمة صوت وللاشجار والريح وانتحاب الحيوانات المجهولة 
سيمفونية غامضة تذكر بعجزنا البشري وجهلنا باسرار الوجود ... 

ونسير ... جورج وأمين وأنا » مثقلين بما رأينا من متناقضات » من موت 
وحباة » من ايعان والحاد ... وأسير ء مثقلة بآرائي ووعبي الواقعي بمآسي أمتي وخطر 
هدر اية طاقة في غير العمل ... ومثقلة في الوقت نفسه يحقائق أخرى إنسانية وجودية 
كانت وستظل قائمة ابداً... حقيقة ضعف الانسان امام قوى ما وراء الطبيعة والتجائه 
إلى الدين كأحد اقدم الحلول وأكرها ثباتاً رغم كل شيء .. وفجأة » تتدحرج 
من حافة الخبل صخرة وتسقط امامنا ... كان يمكن ان تقتلنا .. وبلا وعي منا 
نتحاشى الصخرة » ويصرخ جورج يارب !! 

وبعدها سرنا جميعاً صامتين ولم نسترح من صراع الافكار إلا حينما وصلنا 
إلى السيارة اللي ما تزال غارقة في الوحل » وبدأنا جمع الأحجار والحصى ونعيد 
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بها درب ( الدواليب ) ونقطع أغصان الاشجار ونغطي الحصى با ... 

ساعة ونصف من العمل الشاق المسدي ... ويتخدر العقل قليلا” ... وتنام 
الاسئلة .. 

وأغادر الؤادي وني حلقي مغارة تمطر دمعاً وصلاة .. 

وني قلمي صرخة احتجاج لانه ليس بالصلاة وحدها يحيا الانسان » ولان الوادي 


ما يزال حى بلا طريق !! .. ولان ثروات الاديرة هناك تكفي ليعيش اللدميع في 
رخاء مادي أيضاً لا معنوي فحسب .. 


درن 


لد لل 


العصافير وحدها تذهب إلى فلسطين ! 


لح 

ليس لانه موسم الانتخابات أكتب عن جتوب لبنان » فالممنوب في نظري 
ليس عجرد منطقة انتخابية نتذكرها كل اربع سنوات . 

ل 

وليس لانه الجنوب الحميل ذو الطبيعة الاخاذة » لملمت اوراتي والسكين الي 
بها أكتب ء ورحلت لأضيف ملحمة جديدة من ملاحم التغني بصبايا الينابيع واللترار 
والزلف والتبولة والكبة النية ! .. 

( بلمناسبة » منظر الصبايا حاملات الحرار يحزني . يذكرني بقرى لا ماء فيها 
ولا كهرباء . ويذكرني بالرمن والتقر واطهل . صورنا الرومانتيكية التقليدية لم 
يعد هنالك مفر من أن نراها من جديد ونقيمها من جديد على ضوء تطور العالم 
ورقبه » وعلى ضوء شيء آخر خطير : عدو يتاخمنا اسمه اسرائيل ) . 

ل 

لن أكتب عن الحنوب ( غنائيا ) . فالتني هو المظهر اللخارجي للحب . 

ولكن الحب الحقيقي البناء هو ( معرفة ) » وحماية . 

ان تحب لبنان يتظلب أولا” ان تعرفه كي نحبه هو بالذات ‏ لا صورته الي 
تتوهمها ‏ وبالتالي تكون قادراً على نحويل ذلك الحب إلى عمل ايجاني بناء . 

عصرنا » وظروفنا السياسية لم تعد تسمح لنا بمارسة حبنا ( الغناثي التقليدي ) 
للوطن ... ولا مفر لنا من ممارسة حب جديد . معرفة » ومصارحة للذات » ثم عمل . 
لاذا الجنورب ؟ .. 

لأن أول صوت طالعني هذا الصباح كان صوت المذيع وهو يتقل انباء الاعتداء 


ازنرننا 


الاسراثيلي الاخير على الضفة الشرقية المتاخمة ... ( حدودنا ايضاً مهددة . بروتوكولات 
حكماء صهيون لم تترك مجالا” ناشك . ير يدون أراضينا كلها » من النيل إلى الفرات )... 

وني لحظة » اشتعلت داخل رأمي صورة الحدود الحنوبية للبنان » ورأيت العيون 
الحبلية نتجه نحو الأدغال المواجهة حيث اسرائيل بقلق .. وقررت » سأذهب أولة 
الى الحنوب ... إلى اقصى الخحنوب . 


امس بالحطر 

في الطريق إلى صيدا شاهد تاريحي مروع 5 

لا . لا أتحدث عن البحر الذي شهد مولد أول أنجدية على شواطثنا وإبحار اول 

عن خط حديدي أسود مواز للبحر وللدرب الاسفلتية انحدث . انه الحط 
الحديدي الذي كان يصل بيروت نحيفا ويافا من زمن بعيد .. 

اجتازه فجأة قطار اسود بطىء وحزين ولا تمتد من نوافذه يد طفل ملوحة . 
قطار تار ينا الموجع في هذه المرحلة 5-5 حدقت في قضباته السود الملتوية وشعرت 
بما يشبه المطر يبطل داخل حلقي . فالطريق إلى فلسطين مقطوعة عند الناقورة » 
وجرح الحديد ما يزال حار في القضبان . وامام هذا الشاهد التاريخي » مرت فجأة 
قافلة من السيارات نز عق وتصفر وتتطاير منها الاوراق الملونة والمناشير 4 وتلتمع 
تحت أشعة الشمس صور المرشحين وتعلو الحتافات » مر الموكب دون ان تسقط 
نظرات احدهم على اللخط الحديدي فتنكسر » ودون ان تختنق صرخاتهم في حلوقهم 
مرآه ... أدهشي أن ذلك يحدث كل يوم عدة مرات ... يرون امام اللدط الحديدي 
المقطوع عدة مرات » ولم يحدث ني اية مرة ان توقف الموكب وسكتت الاصوات 
ونكست الرايات ووفرت الطلقات » ولم يحدث مرة ان هبطوا جميعاً في موكب 
صامت » وجلسوا امام حديد القضيان في مأتم مواجهة ذاتية تتحول إلى مسيرة من 
نوع آخر . 

وتساءلت : ترى هل الحس بالخطر مفقود ؟ أم أن هنالك مرا آخخر ؟ ... 

في صيدا كانت محطتي الاولى في غرفة المحامين بقصر العدل ... اسعدني انهم 
حين التفوا حولي » كان أول سؤال وجهوه الي : ما أخبار جبهة الضفة الشرقية ؟ 
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وبدأ الحديث يدور عن انباء العدوان الاخير ... وكان حس مثقفي عاصمة 
الحنوب بالحطر أكيدا ولكنه شبه غامض ... اذ انه لم يصل إلى حد تبديل نظرمم 
إلى ما يدور حولم » ولم يتخذ صفة نقطة انعطاف أو نقطة تحول جدية في مواضيع 
نقاشهم .. فقد نحول موضوع النقاش بسرعة إلى موضوع آخرء موضوع الانتخابات » 
لدى دخول أحد المرشحين إلى القاعة » ودار بالحماس نفسه ... 

لقد ظل حسهم بالحطر منفصلا” عن ميزان تقييمهم للأحداث ... وتلك ظاهرة 
عامة غريبة يشتّرك فيها أكثر المثقفين العرب .. بوضوح أكير . 

هنالك رجال يموتون الآن بالذات في الدفاع عن الارض ضد اسرائيل ... 
ذلك يكفي ليوقظ حسسّنا باللحطر وخوفنا على أرضنا ( هذا اذا كنا قد نسينا مشهد 
مدنا الحزينة ايام التعتيم خشية الغارات .. ايام الحامس من حزيران ) ... 
الحس بالخطر يزداد » كلما تقدمت جنوباً 

النبطية » بعد دير الزهراني وحبوش . بلدة راقية وميسورة نسبباً » ويرجع 
السبب جزئيآ إلى كثرة مغتربيها الممولين من ناحية » وإلى ارتفاع نسبة المتعلمين 
فيها ... ويعتاش أكثر مزارعيها من تجارة التيغ .. 

كانت مجموعة من قوى الامن تعسكر ني ساحة البلدة » وعلمت ان السبب 
يعود إلى وقوع اربعة صدامات مسلحة ذلك اليوم بسبب الانتخابات ! .. ( خسارة ) . 
كان ذلك كافيآً كى أفكر بشراء علبة أسبرو . ودخلت إلى صيدلية تدعى « صيدلية 
الشعب » » وكان لي حديث مع صاحبها الاستاذ طالب . ك . 

كان الاستاذ من النادرين الذين التقيت بهم في رحلي » والذين نحدثوا عنتهى 
الصراحة دون ان يطلبوا الي عدم ذكر اسمانهم . 

هنالك ظاهرة مؤسفة لا مفر من الاشارة اليها ... 

وهي أن الناس بصورة عامة حين تعرف بوضوح اسباب مأسانما وتعرف بوضوح 
ضمنيآ التزامآ بالانسجام في العمل مع الافكار ! ) ولأن أحداً لا يريد ان يكون 
البادىء وبالتالي ( الضحية ) ... 

ملاحظة اخعرى . 
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هنالك إلى حد بعيد وعي جماعي » وحس بالخطر مما يدور من احداث في 
الداخل وعلى الحدود» ولكن «مهدي» الكنوب لا يلد بعد ... لم يأت الذي يبلور هذا 
الموقف ويلتف حوله وعي الناس الضائع ... 

وقد عبر عن هذا الاستاذ طالب . ل بصراحة ووضوح . وأكد ان مأساتنا 
ليست بحاجة إلى ( باحث ) اجتماعي بقدر ما هي بحاجة إلى ( منفذ ) واقجي ... 
( مأساتنا ان الناس ما زالوا » ربما بحكم العادة والوراثة » يتقاتلون من أجل زعامتين 
هما زعامة آل ( أ. .. ) وزعامة آل ( ع .. ) » رغم امهم جميعآ يحسون بالخطر 
الاسرائيل ويعرفون ان مواجهته تتطلب الكف أولا” عن هدر الطاقات . والزعماء 
ما زالوا يفضلون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة » رغم ان الاحداث اثبتت 
ان تحالفهم. مع الشعب هو الذي يبقى » وتحالفهم مع قوى أجنبية يرمي بهم إلى 
الضياع النهالي .. فالشعب لا يبدل زعيماآ أحبه ووثق به .. اما الغرب فيبدل ببساطة 
عميلا بعميل ! ) ... 

وانت مع 0 

بيساطة وصراحة اجاب : انا اولا مع عادل. ص .. انه شاب يساري نفخر به.. 
وهو يخوض معركة غير متكافثئة ضد قوى رجعية تقليدية . 

( نفتقر إلى أن يصرح كل منا ببساطة من هو وباذا يؤمن . سثمنا من المداورات 
السياسية والمزايدات وسياسة شد الحبل والاختباء خلف قواقع الكلمات ) . 

والحل ؟ 

الانطلاق من قاعدة الشباب المتعلم » والوقوف ضد الزعامات التقليدية .. 

ب عن + 

بالعلم » والتسائد . والخرأة . والوعي . ان ما يدور في فلسطين يكفي ليوقظ 
حسنا باللحطر وعلينا ان نحوله إلى عمل . لم يبزمنا مليون اسرائيلٍ . هزمتنا العصور 
الوسطى الي ما تزال نم على صدورنا ... 

وسرث تي السوق ... 

وني احد مقاهيه الشعبية » كان الرجال يشربون القهوة وربما يساومون على 
تمن ( اصواتهم ) ؛ ولكن صوت المذياع كان يهم » وكان ينقل آخر انباء المعارك 
في الخبهة مع العدو الاسرائيلي وكان في الوجوه المتعبة وعي فطري نبيل © ولم يبق 


إضن 


الا من يخطط لتلك الايدي المعروقة الحائرة ويدها من أين تبدأ ... 


النبطية بلدة عريقة. ما تزال (السوق) تقام فيها كل اثنين حيث يفد الناس اليها من 
التقرى المجاورة وتم الميادللات ... 


الصهايئة قتلوا مخترع لبنان الكبير 

ولانه ليس بالرصاص وحده يحارب الانسان » ولكن بالرثتي العلمي والفكري » 
احسست بالرغبة في زيارة قبر المخبرع الكبير حسن كامل الصباح ابن النبطية الذي 
اعترفت نيويورك بفضله على العلم وباختراعاته ... يقول شقيقه الكولونيل المتقاعد 
محمد سعيد الصباح ( ١‏ سنة ) وهو شيخ جليل المظهر له عينان شفافتان كأنه يرى 
اشياء لا نراها:( وفاة اخي لم تكن طبيعية . اليهود هم الذين اغتالوه . لماذا ؟ لانه 
رفض التعاون معهم . رفض الذهاب إلى فلسطين وتنفيذ مشروع روتتنبرغ الصهيوني » 
لقد كان طاقة علمية مذهلة . انه اول مترع للتلفزيون » ولكن دائرة الاختراعات 
سجلت اختراع زميله البريطاتي بيرد ... نعم » أسموا الشارع الرئيسي في البلدة 
باسمه ... وماذا في ذلك . انه لا يكثفي . حى ولا التمثال الذي سيقام له . يجب 
ان تقام منح باسمه . جوائز باسمه .. ان تكريم لبنان للعلم ظاهرة حضارية تثبت اننا 
بلد الاشعاع ) ... 


فلافل ويساريون وفراريج ويمينيون 


الانسان اللبناني ذكي ومحبب إلى النفس » اذ انه يتمتع بقدرة غير عادية على 
ملصقة على دكاكين باعة الفلافل » بينما اختصت واجهات باعة الفراريج المشوية 
( الدجاج ) بعرض صور المرشحين اليمينيين ! .. 
أجرة الدابة أكثر من الرجل والمرأة 

حقول شاسعة حيث بشرة الارض بنية داكنة وجسدها غي ومعطاء وأجود 
انواع التبغ تتمو هناك ... 

تعمل المرأة إلى جانب الرجل . واجرته اليومية من ٠١‏ إلى ؟١‏ ل.ل » اما هي 


1١ لا‎ 


فمن 7 إلى 8 ., واجرة الدابة أكثر من أجرة كليهما ! .. 

اما في موسم القطاف ٠»‏ فتتدنى الأجور .. وتقوم به فلاحات اللحنوب ابتداء 
من منتصف الليل حبى مطلع الفجر ... تماماً كما ني الاساطير . في ظل الاضواء 
الشاحبة والليل الاخاذ تقطف اسرابهن اوراق التبغ ... ولكن ذلك ليس من أجل 
الاسطورة » وائما لان التبغ يريد ذلك .. فمن الضروري قطف التبغ ليلا" اثناء 
سقوط الندى كي لا تكون اوراقه ملتصقة بعضها ببعض . وهذا المشهد الشاعري 
لقاطفات التبغ يتشوه نبائياً حينما نعرف مأساة التيغ في الحنوب . 
إلى أداة يساء استثمارها ) هكذا الحص الموقف الاستاذ كال. ف » مزارع التبغ . 
وأضاف إلى ذلك أخ احرق خلال مناقشة موضوع التبغ علبة سجائر كاملة: ( قضية 
استصدار رخص للتبغ واشراف الدولة على الزراعة هو مظهر تقدمي نجده في البلاد 
المتطورة والاشتراكية » ولكن الاحتكار والاستغلال وتسلط الاقطاع جعل من هذا 
التشريع مثالا" آخخر من امثلة سوء الاستعمال وانقلاب الشيء إلى ضده ! ) ... 
واجهة احيوانات المحنطة 

وانا اغادر النبطية » كان من الصعب ان اممو من ذاكرثي سرعة مشهد واجهة 
« صيدلية الشعب »© .. ففى الواجهة مشهد غريب .. عدد من الحيوانات المحنطة بينها 


غزال وتمساح وطير وغيرها ... لا أدري لماذا وجدتي اتساءل : هل واجهة «صيدلية 
الشعب» تلك تمثل الصورة الي يرى اناكم فيها الشعب ؟ 

أم ان العكس هو الصحيح ؟؟ ... 
مجنوئة النبطية 

آخر صوت ختمت به أحاديث التبغ والانتخابات هناك » كان صوت امرأة 
تركض في الشوارع وتضحك ضحكات هستيرية . 

قال احدهم مفسراً : الها مجنونة . 

لم أسأل لماذا تيرك المجنونة تدور في الشوارع معولة ضاحكة هكذا ء واين 
السلطات المختصة كي ( تلمها ) .. فقد احسست انها ليست أكثر جنونا من الاتحرين 
ومن كل ما يدور ... ربما كانت العاقلة الوحيدة الى تضحك من كل ما يدور . 
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قلعة آل الأسعد 


على رأس تل مرتفع يقوم قصر كبير يلوح قرميده الاحمر من بعيد . قصر 
الاستاذ كامل الاسعد . 


حول الدار مجموعة كبيرة من الرجال بعضهم يحمل العصي وعيونهم تحمل 
كثيراً من التحدي والحب المتعصب لسيد القصر . احسست الى اتحرك داخل رواية' 
( زوربا ) وف قرية جبلية اهلها يعرفون عاطفة الحب حتى الذروة وعاطفة التعصب 
حى القتل » وقد سلموا مهمة التفكير إلى زعيمهم بلا مناقشة أو جدال . وغمرني 
مزيج من اللحوف والضيق في غابة الرجال القبليين تلك حيث أداة اللغة مفقودة . 
واستحلت راداراً امتص كهارب الحو تلك » وخيل الي ان طعم الهواء مالح جداً 
في فمي ! .. وانتابتتي رغبة غامضة بالعودة من حيث أتيت بينما كنت اتسلق السلم 
الطويل » وأقاد إلى احدى الغرف وهناك تبدد ضيقى كله ع اذ فوجئت بمشهد لم أكن 
أتوقعه . 

غرفة نوم بسيطة . رجل يجلس إل جانب السرير . سيدتان تجلسان على مرتبة 
فوق الارض . الجميع يتبادلون الكلام في جو من الالفة والتفاهم والمحبة . 

تبينت في الرجل وجه الاستاذ كامل الاسعد . رحب لي » وقدام السيدتين : 
أمي ... وخالي . 

اذن » هذه « سيدة القصر » » والدة الاستاذ كامل الاسعد . غادر الغرفة . 

غلبتها الام فاتقدت عيناها حناناً : ولدي كامل زين الشباب » وفيه ما يرضي كل 
انسان .. هو ايضاً كوالده . 

أحتج : ولكن ٠»‏ كيف تستطيعين ابداء الاحكام وانت لا محتكين برجال 
السياسة ولا تطلعين مباشرة عما يدور 5-5 

ترد بثقة كتلك البي نراها في عيون القادرين على التنويم المغناطيسي : أستطيع 
من كلمة واحدة » أو من تصرف واحد يقدم عليه انسان ما ان اقول لابي ما يضمره 
بالضيط هذا الشخص ومن هو وما هو .. وقد أثبتت الايام صحة أقوالي .: 

4 

ونخحرجت « سيدة القصر » لتصدر الأوامر إلى ( قبيلة ) من النسوة الغارقات في 

الطبخ واعداد ما لذ وطاب لضيوف ( سيدنا ) كما يسمونه هناك . 


لخرالا 


وتركت السيدتين تشرفان على وليمة الابن وأجبستعلى استفساراهما عن موعد قدوم 
« ناصيف بك » إلى الطيبة ‏ قدر الامكان ‏ » ثم طاردت كامل بلك بكاميرتي حينما 
تصادف ان دخل فناء الدار ومر بين قبيلة النساء العاكفة على صب الطعام واعداده .. 
اكتفى بان احتج بلطف » باللطف نفسه الذي تدخل فيه عندما بدأت حديي مع 
والدته طالبة منها ان تحدثني عن المرأة في ابحنوب وعن حياتما اذ قال ساعتها : أمي 
لا تمثل في نمط حياتها امرأة الحنوب ... انها امرأة استثنائية ... عليك أن تبحبي عن 
امرأة االحنوب في الشارع والحقل والبيت وبوحه عام 03 

وقلت له انه على حق في ذلك . وانني في طريقي اليهما استوقفت عدداً من نساء 
القرية المجهولات ونتحدثت اليهن . لكنني اريد ان اسمع رأي والدته بالذات . 

وبحثت عنه لانحدث اليه .. ولانقل اليه عشرات الانهامات الي سمعتها وأنا في 
طريقي اليه .. الانهامات المنصبة على الاقطاعية والاحتكار الانتخاني وغير الانتخاني » 
ولكني لم اتمكن من ذلك » فقد كان من المستحيل السباحة اليه عبر بحر من آلاف 
الرجال الذين احاطوا به لحظة خروجه اليهم في حماس ظاهر بداي عجيب .. 

هذا ( الولاء - الظاهرة ) أثار فضولي . 

سألت السيد محمود خليل . ن » الوكيل في قصر ن . الاسعد الذي يقوم في 
العديسة على ذروة تلة مواجهة لقصر كامل الاسعد في الطيبة : 

هل تحب آل الأسعد ؟ 

طبعا .. إلى حد الموت . 

لاذا ؟ . 

أدهشه سؤالي « لماذا » إلى حد عجيب ( ربا لم يخطر له قط ان احداً يمكن ان 
يبحث عن لاذا ؟1. ) أدهشه إلى حد الذهول . را عاش عمره كله دون ان يتساءل 
دولاذا ؟ »). 

لقد كان والدي من قبل يحمل الولاء وبموت فداء لأبيه ... وانا ايضاً احمل 
هذا الولاء لابنه .. كنت اعرف ان سؤالي سيستفزه . مع ذلك قلت : ولكن » كيف 
يكون الولاء ورائياً ... أعني » أليس مكنا ان يولد لإنسان: عظيم ابن أقل عظمة ؟ 
ل اجرؤ على ان اقول له غير عظيم ) .. أو العكس ؟ 
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بدا على وجهه التعب من اسئلي » رد باصرار : طول عمرنا معهم ولهم » ونحن 
بالق بين ما نذاموا غير 

أشرت إلى الطرف الثاني من الحخبل حيث لاحت أراضي فلسطين وقلت له في 
مزيد من الاستفزاز : انظر ء الاسرائيليون هناك » ماذا يحدث لو جاعوا ... 

ماذا لو لم يحارب وسقطت داره ودارك ؟ 

هل انت متعلم ؟ 

أقرأ وأكتب . ما يكفي للحسابات والشغل . 

لديك اولاد ؟ 

صبيان وثلاث بنات . 

تحب الصبيان أكثر ؟ 

طبعاً . 

اذا ؟ ( لاحظت انه بمقت بوجه خاص ان اطرح عليه لاذا» بشأن امور يعتبرها 
من مسلّمات وجوده ) » أجاب وأمره لله : احب الصبيان أكثر لانهم “حيون ذكرى 
والدهم . 

لاذا ؟ .. وهل قضية المواطن في الحياة إحياء ذكرى الاجداد والسير على 


هديهم . 
نا لاذ بالصمت . وأنا ايضاً ! 


اشتراكية الماء بين البشر والدواب 
وتتوالى القرى واحدة تلو الاخرى على الحدود الملاصقة لفلسطين ... 
وكانت الرحلة مؤلمة لا نفسياً فحسب » وائما جسدياً » فالطرق سيثة وتملأها 
الحفر إلى حد انني تساءلت فيما اذا كان هناك من يحرئها خطأ ! 
والبحث عن الدرب مأساة اخرى ... فحال اللوحات الي ترشد إلى القرى 


كحال القرى ... يعلوها الصدأ إلى حد استحالة قراءتها احياناً ... هذا اذا لم تكن 
مخطاة بصور ال مر شحين الكرام م يي الامكنة حيرث يتصادف وجود أعمدة 


لحخيل 


كهرباء » لم يكن أي عمود ليخلو من صورة حتى بدأت اعتقد ان أهم استعمالاات 
الكهر باء الحديثة هي الصاق صور المرشحين على اعمدما .. 

وذلك كله محتمل ... 

ولكن مشهد شريط من صور المرشحين على خط النار كان فوق طاقي ... 
احسسته نابيآً » كأن يلصق اعلان عن مسرحية هزلية فوق قبر الحندي المجهول 
مثلا ... في قرية « بليدا ) كانت بركة ماء تقليدية تتوسطها » وفريق من النسوة 
منكبات على الغسيل » وطفل يغسل وجهه وتزاحمه بقرة تشرب وحمار يرطب ذلبه 
الرسمي للامراض والاويئة . لذا » فرحت حينما شاهدت في « عيئرون » عشرات 
الاطفال خارجين من المدرسة » راكضن متدافعين تطفح عيونهم خبئاً عذباً وحياة .. 
وتوقف بعض الزملاء لالتقاط صورة والتحدث اليهم » وفوجثت بانسان يحمل 
حيزرانة يطاردهم .. وظنتته في البداية راعياً ثم اكتشفت انه الاستاذ رضا . د وقد 
حزن لذلك الاطفال الذين كانوا قد تزاحموا فر حين بالتقاط صورة 4 وشيعونا 
إلى السيارة » ولم يفوتهم ان يبلغوتي ثورمم على الاستاذ : انه يضربنا .. وصاح 
تلميذ عفريت : لا تصدي .. اذا ضربنا ضربناه !! . 

ان بذور الثورة مغروسة في تفوس جيلنا الحديد .. الهم ألا تنحرف وان نحسن 
تنميتها والتخطيط لا ... في عيوهم شعاع شمس لا مفر من ان تبزغ ... جيلهم 


فلسطين أولة” وأبدا 


في القرى اللحنوبية » حيث تقع العين كل صباح على مشهد الاراضي السليبة » 
وحيث يرقب الناس المستعمرات تشاد والابنية ترتفع يوم بعد يوم والطرقات يتم 
شقها 4 هناك يعي الناس بوضوح تام وحار معى أن تضيع فلسطين 4 ويغمرهم 
حس عجيب باللحخطر 3 وقال لي حاج عاد من الاراضي المقدسة : لقد احسسسيت 
بالذنب وانا أرى مليون رجل ينفقون الاموال من اجل اداء فريضة الحج » مع ان 
فريضهة اللتهاد المقدس تأتي أولا ... 

- وماذا عن المسئين ؟ 355 
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يدفعون نفقة الحج لاعالة اسرة فدائي استشهد وتعليم أولاده ! .. 
اهرب أولا وآخراً ... 

في « عيتا الشعب » فوجئت بحادث من أغرب ما وقع لي طيلة عملي الصحفي . 
توقفت بسيارتي امام بعض الصبية وتطوع احد الزملاء الذين يرافقوني بسؤالهم عن 
الطريق إلى قرية يارين . وفجأة » دون سابق انذار » وقبل ان يفتح فمه ليقول شيئاً 
تفرق الاولاد في الحقل وانطلقوا راكضين بذعر لا يلوون على شيء ... كان مشهدهم 
مضحكا .. ضحكنا أولا ونحن نبحث عن عشرات التفسيرات لذلك . ثم مانت 
الضحكة في فمي . لا . من يعلّم اطفال قرى الحدود اللنوف والحرب؟! . 
يقي اليهم ويستجوبهم ؟ 


رامية ودامية 


رامية قرية تلاصق الحدود» بالضبط كا يلاصق حم دامية في الاردن الحدود. 
اغمضت عيني هلعا ... ( هل يمكن ان تأتِي رامية بعد دامية ؟ ) .. 

ويارين ايضاً .. 

قرية تستطيع ان تقف فيها وتحمل حجراً وترميه باقصى قوتك » فيقع في الاارض 
المحتلة !1 . 

00 ... في يارين يصبح للمأساة طعم جديد » وبصبح اسم ( يارينغ ) 
مهزلة ... من الواضح انه لا يملك شيئاً لما يدور ... انه مخدر آآخر جديد ... ففي 
مواجهة يارين تم تشييد قرية مضاءة بالكهرباء وتبدو بوضوح قساطل المياه فيها 
وشوارعها .. 

حدثني أحمد. أ» وهو عامل بناء عن ايام ه حزيران ... (اضطررنا لترحيل الاطفال 
والنساء ويقيئا نحن . لا . لست مسلحاً . من الضروري تسليحنا تحن المتاخمين للجبهة» 
ولكني سأبقى وسأحارب ولو ببذه الحشبة ) والتقط عن الارض ببساطة غصن 
شجرة ولوح به في الحواء وكنت مذهولة كيف استطاع حمله . هذه الطاقات العضلية 
والحماسية مهدورة .. بلا تخطيط ... بلا تكثيف ونجميع حول نواة عمل ايحاني .. 

ليس في القرية ماء » هنالك برميلان لكل بيت فقط ‏ في السنة ! - . يكفي ؟ 
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لا ... ( لقد حفرت بثر مجميع ) . همس في اذني احد الناس ( مقبر تنا مشتركة مع 
اليهود ! .. وهم ايض يسطون على مياهنا ) . 
العصافير وحدها ... 

نعم . للارض طعم آآخر هناك . حينما تكون الارض مهددة يعي الانسان 
بالضبط معناها . تكف عن ان تكون عرد حجارة وتراب » يصبح لا نيض ودفء 
ورائحة » تصبح بطريقة ما امتداداً كسد الانسان » يحس ان دورته الدموية بطريقة 

الكرامة ... 

كانت تمزقني فكرة واحدة : هي انه يكفي ان أركض دقيقتين كي اصبح في 
الدغل المجاور وعلى تلك الارض الي تدعى فلسطين .. لكني لا أستطيع . لا احد 
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وفجأة طار سرب من العصافير طار ببساطة فوق رؤوسنا واتجه إلى هناك ... 
إلى فلسطين ... هكذا ببساطة كان السرب يروح وبجيء ... 


والعصافير وحدها تستطيع الذهاب إلى فلسطين ... ونحسست كتفي عرارة » 
فحزن العالم كله لن يقوى على زرع جناحين فيهما لأرحل انا ايضاً ... 
مركز الحمارك القديم 

ننحدر نحو الناقورة ... يلوح البحر من بعيد خلف اشجار الحصب .. 

طبعاً اسرائيل تعرف مدى ثراء هذه الارض . 

قرية صغيرة اسمها ضهيرة . تبدو نظيفة وتقوم فيها مدرسة وأكثر من كنيسة .. 
وقال لي يوسف. غ - احد ابنائمها: لدينا ماء وكهر باء وأكثر من مدرسة ... وللمغتر بين 
دور في ذلك . وللزراعة ايضاً . 


واخيرآ الناقورة . وهناك شاهدت مركز الحمارك القديم على حدود فلسطين 
والذي لم يستعمل منذ عام ١448‏ وقد بدأ يتداعى ... لقد سقط . هل نستطيع ان 
ننبى ؟ .. التفت بحثاً عن أي عابر سبيل لاستوقفه واسأله . لا أحد سوى حقل حزين 
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على الشاطىء والشمس بدأت تغرب وفرّاع طيور يحرس الحقل . وقد سألته » وظل 
صامتاً ولم يحب ففهمت جوابه ! .. 
كانت لنا أيام ... 

في صور شاهدت منصطقة اثرية نادرة . اذ تكشف الحفريات الي تدور على طول 
منطقة واسعة عن آثار قديعة نادرة ...وشاهدت الرجال يذهبون إلى العمل في الدروب 
طاقات مهدورة بلا تخطيط وشاهدت الاشغال الشاقة الى تمارسها المرأة هناك .. 
وفقدت الشهية لمشاهدة القلعة الصليبية في تبنين . والليطاني ذلك النهر الغزير التقيته 
عدة مرات في أكثر من مكان خلال رحلي ... ولم يوفره ( حكماء صهيون ) في 
تصريحاتهم . لقد أعدوا منذ الآن مشاريعهم للاستفادة من مياهه في ري الاراضي 
بعد عدوانهم المقبل (لا أحد يدري متى . ولكن في ضعفنا وتشتتنا اغراع طهم ) .. 

وقفت احدق في المياه المهدورة تروح ثي البحر حينما مر بي مواطن حهول ... 
سألته فجأة : لمن ستصوت ؟ ... 

قال : لمدفع : 
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للد ل ذل 


الجنوبي : من «مرشح لاجىء » إلى « مشروع مقاتسل » ! 


كانت أول مرة يدوي في سماء القرية رعد كهذا ... لذا مضت أم أسعد من 
نومها مذعورة » وكان صوت الانفجار ما يزال يملأ ليل القرية ويبز بيوتها كلها .. 
في البداية ظنته رعداً أو زازال . وصمتت لأن « أبو اسعد » الناثم إلى جوارها لم 
يتحرك » القطة فقط ابتدأت تموء . انفجار آآخر عنيف أعقبته سلسلة من الطلقات . 
التقطة ركضت إلى الباب المغلق وصارت تموء تريد الحروج ... أبو أسعد لم يتحرك 
ولم يقل شيتاً ولكن صوت انفاسه المتسارعة اكدت لطا انه ليس نائماً ... ولكن 
لماذا يتظاهر بالنوم ؟ اذا لا يقول شيئاً ؟ لماذا لا يفعل شيئاً ... هلى هو شخائف أم 
حجل منها ؟ . 

انفجار جديد .. انفجار عنيف جداً .. قريب جداً .. هذه المرة اتهار زجاج 
النافذة » وانقفضت على الغرفة ريح قارسة محملة برائحة الدخان وهشيم الاشجار 
والصخور . وهنا قفز ابو اسعد » بينما أم اسعد تصرخ : ١‏ دخلك يا ابو اسعد » شو 
صار ؟ © . 

خيل اليها أن شاربيه الكثين المعقوفين إلى الاعلى كجناحي نسر قد نكسا إلى 
الاسفل كراية احرقتها الهزيمة » وان صوته كان يرتجف وهو يقول ١‏ اليهود يا أم 
اسعد عم يضربوا البلد » .. اجل . كان صوته وهو يكرر ١‏ اليهود يا أم أسعد » 
يرنجف بطريقة لم تسمعها في لحجته الصلدة الحازمة الا منذ عشرة اعوام أو أكثر » 
يوم روى لها كيف قابله الضبع بينما كان عائداً من الحقول إلى داره في القرية .. 
كلهم ني القربة كانت ترتجف اصواتهم بالطريقة ذاتها حينما يتحدثون عن الضيع .. 
اقتربت من النافذة ولم تشعر انها تدوس على الزجاج المحطم لانها كانت تفكر في 
الشبان الذين يفوق عددهم الحمسين والدذين تؤويهم في دارها » وتحبهم كحبها لابنها 
الوحيد أسعد الذي يسكن بيروت . واغمضت عينيها وهي تصلي من اجلهم صلاة 
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قروية بريثئة » فقد خرجوا مع الغروب يحملون رشاشاهم » وها هو الفجر يكاد 
إطلع اوم بيعل ألا منوم .- 

التفتت إلى « ابو أسعد » لتسأله عنهم » لكنه كان قد غادر الغرفة صامتاً » وقد 
لحقت به القطة وهي ما تزال تموء يجنون » والقصف مستمر .. 

جارتها أم حسن استيقظت من نومها مذعورة ايضاً .. صرت بزوجها : 
« شفلك شي بارودة وطلاع قوصهم .. هودي اليهود » .. ونكس أبو حسن رأسه 
ولم يقل شيئاً .. كانت القذائف ما تزال “بز القرية ولم يكن يملك سلاحاً .. ولم يكن 
مسموحاً له بذلك . 

أم جميل مدت رأسها من النافذة وصرخت بأم أسعد بأعلى صوتها عبر الزقاق : 
« الم السبب .. من يوم ما لفيتوا الفدائيين عندكم » والبلد تحت الضرب » . 

صرخ ابنها جميل : و فدائية ولا من غير فدائية .. اليهود بدهم يضريوا ) .. 
البلد ما عادت تنسكن .. خربوها من يوم لّوا الفدائية » .. 


وصرخ بها أبو جميل ٠‏ اسكتي يا مرا .. البلد كانت خربانة من قبل وما بتنسكن 
من قبل» لا امان ولا ماء ولا كهرباء ولا طريق ولا مواسم وفقر وتعتير ومرض.. 
لولا الفدائية كنا « طفشنا » من زمان .. الحق على اللي ما سلحونا » . 

وبدأ بكاء الاولاد يتعالى » ول تسارع اليهم أم جميل لتدفئتهم » لان و جميل » 
انتزع «وجفت » الصيد المعلق على الحدار وخرج كالمجنون إلى الساحسة . 
وي التماع الصواريخ كانت تراه بوضوح من وقت إلى آخر وهو يطلق رصاصه 
على السماء كأنه يصوب النار على ضبع غامض أو طائرات غير مرئية .. وصرخ 
4 رامد ياج داكا اجاور لالص ا .. بدك تقوص طيارة 

بجفت من سفر برلك ») .. ولكن « جميل ؛ لم « ينضب » حى استنفد القذائف القليلة 
000 المختار ورجل لا يعرفه محملان شخصاً ينزف الدم 
منه ‏ أو هكذا خيل اليه عاد إلى الدار وانهار نحت الزيتوثة العتيقة ييكي .. (إسباجر © 
إلى اين ؟ لقد جرب ١‏ الغربة » في بيروت . . عمل معلم ٠'‏ عمار » » ولم تكن الليرات 
القليلة الي يتئاولها كل مساء بيد ممزقة تكفيه اجرة ( بوسطة » كل اسبوع من بيروت 


١ا/‎ 


إلى قريته لرؤية اهله .. لو كان في قريته مدرسة ثانوية لتابع علومه ولصار مثل 
المهندس الذي كان يأتي من وقت إلى آخر ليشرف على البناية ويؤنبهم ثم يركب 
سيار ته الفخمة وعضي .. حبى التبغ الذي كان يقضي الشهور في زراعته وقطفه 
ورعايته كانوا يأخذونه منه بأيخس الاثمان ... وتخرج اليه أم جميل وتكرر ببستيريا 
من الرعب : ١‏ ما بعرف شبيء غير الي خايفة .. خايفة .. دخلكم خايفة » .. وتلتهب 
شجرة الزيتون العتيقة فيهربون إلى الداخل ويستمر القصف زمنآً طويلا أو هكذا 
يخيل لاهل القرية » وبعد ان يبدأ تركض أم أسعد في الحبل إلى كوخ - مغارة هو 
أحد مراكز ابنائها الفدائيين » وتحد البناء مهدمآ بعد ان استهدفه القصف » وقبل ان 
تصرخ باكية" ابناءها الحمسين » تراهم يخرجون اليها من بين الاشجار .. ويقول لا 
احدهم « كاسترو » : كلنا يخير يا أم اسعد .. ولكنها تظل الحظات واجمة اذ ترى 
قطتها بين الانقاض وقد مزقتها الشظايا حين سبقتها لتطمئن عليهم ! .. وكانت 
القطة يومها ضحية الغارة الوحيدة في مركز الفدائيين .. 

هذه ليست صورة خيالية . الحوار ليس من اختصراعى . ولا الشخصيات . 
والاحداث تتكرر وتتشابه كل يوم منذ اسابيع في جنوب لبئان . 

أم اسعد مثلا” هي مواطنة لبنانية في الخامسة والستين من عمرها طويلة ابخدائل » 
طيبة وصافية كاء النبع » وزوجة لابو اسعد « محمد . ج ») من قرية « المهبارية » 
في المواقع الامامية الي لا تبعد عن فلسطين المحتلة أكثر من اربعة كيلومترات .. 


وأم حسن ايضاً ليست من اختراعي » بل هي مواطنة وزوجة ابو حسن « زكي 
ش » من اهل القرية نفسها .. 

وحى الضبع الذي تذكرته أم اسعد ليس من اختراعي .. انه « ضبع البارية 
والفريديس » الذي طلما روّع قرى المنطقة كلها بما فيها كفرحمام وكفرشوبا وراشيا 
الفخار » ايام كان الضباع وحدها شرف اقلاق القرويين وتخويفهم وارغامهم على 
الهرب الى ببوتهم مى سقط الظلام على القرية » وتحولت الاشجار خخلف النوافذ الى 
اشباح ضباع نتحرك في دروب القرية على ضوء الكاز او « اللوكس » . 

يومها كان لكل قرية ضبع .. وكان الليل ف الضبع الاكبر » والى جانبه 
مجموعة من الضباع الصغار الي تشارك في ويف الاطفال والكبار وسجنهم داخل 
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ملاجئهم » اي بيوسهم » مع سقوط المساء .. اما ضباع الرعب الخديدة في عصر 
الكهر باء فلم يحدوا الملجأ منها بعد . 

وابو حسن « زكي . ش » من اهل القرية نفسها يروي لي حكاية لقائه مع ضبع 
المنطقة المشهور . كان ذلك منذ عشرة اعوام .. الليل بارد » الثلج يغطي الارض » 
وقمر شاحب يحيل اشجار الحقول اشباحاً » وكان عائداً الى داره وحيدا حاملا” غلال 
النهار أعزلا” من السلاح » حينما اضاءت مامه عينان وجثم جسد ضخم في منتصف 
الطريق وفاحت رائحة الضبع وهمهمته .. ثم صرخ ابو حسن في الضيع .. ثم .. ثم .. 
ثم ماذا ؟ .. ماذا صرخ ؟ لا يهم ! ماذا حدث؟ لا يهم ! المهم ان هذا الضبع وسواه 
من الضباع ظلت تروع القرى كلما سقط الليل حاملا” معه اشباح الضباع » لكن 
احداً يومئذ لم يفكر بلملمة اطفاله والنزوح عن قريته هربا من الضباع .. 

فماذا حدث اليوم ؟ 

ترى ما هي ضباع الرعب الي تجتاح جنوب لبنان اليوم » وترغم أهله على 
التزوح من قراهم وهجر مزارعهم واراضيهم وحقولهم وطفولتهم ومراشيهم 
وفزاعي طيورهم ؟ .. 

هل اسرائيل هي وحدها ضبع الحنوب الذي يدفع بأهله الى التروح ؟ هل الضبع 
هو نابالمها وصواريخها وطائراتها الي كيرت زياراتما وافتراسها للاهل واختطافها 
للقرويين من بيومهم الدافئة كما كان الضبع من زمان ( يسبع ) الرجل » فيتيع الرجل 
( المسبوع ) الضبع الى وكره حيث يفيرسه الضبع ؟ .. 

أم ان في الحنوب أكثر من ضبع يثير الرعب ويجعل سكان القرى يغادروما من 
بؤس الى بؤس أعظم ؟ .. 
جنوب لبنان أم « أغوار » لبنان؟ 

يحثاً عن اجوبة « غير نظرية » لهذه التساؤلات ء كان لا بد من ان أذهب الى 
الحنوب الملتهب لالتقي بأم أسعد وأم حسن وبسهيل نجم ( ابو مؤنس ) وبدوي حمود 
( ابو احمد ) وابو قاسم الشعار وعشرات غير هم من ابناء النوب » ولالتقي 
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بالفدائي البعلبكي ابو السعد ورفاقه وأطوف في مراكز الفدائيين نحت جنح الظلام » 
ثم التقي ببعض ضباط الحيش اللبناني ليدور بيننا كثير من الصمت وقليل من الحوار 
على خخطوط النار .. اكرر ١‏ خطوط النار » لان حدود لبنان الحخنوبية لم تعد « مناطق 
هدنة » وائما م جبهة قتال » بمعاني الكلمة كلها أو بالاحرى بنصف معانيها: اذ ان 
هنالك طرفاً يقاتل بدهاء ووفقاً تخطة هو اسرائيل » وطرفاً ما يزال بملك « ارادة 
القتال » من دون «١‏ خطة القتال » وبالتاللي ما تزال ردوده مشتتة وممزقة وغير فعصّالة 
هو لبنان ( دمبا ييتحر ك لما الصواريخ بتصيب جبلنا وزيتوننا . اللي معهم سلاح بيوقفوا 
بالوعر وبيضربوا . نحنا اتكينا بالحاكورة وبكينا حد الزيتونة ) - من اقوال بدوي 
. ح من قرية الحبارية الصامدة على الخطوط الامامية البي لم -هاجر منها بعد اسرة 
واحدة ‏ .. ولكن حتام” يدوم الصمود الاعزل في أغوار لبنان ؟ .. 


قبل ان أغادر بيروت صباح السبت الماضي قرأت جريدتي وشاهدت فيها صور 
الحرحى والقتلى من المدنيين الذين أودت بهم غارات الطائرات الاسرائيلية على 
السيارات المدنية والمواطنين العزل ( مثل احساس رجل راكب في طائرة ويقرأ في 
صحيفته انباء ستقوط طاء ة ومصرع ركايها » هكذا احسست ) » ومع ذلك مضيت .. 


يعد مصور « الحوادث » صار الممرض «١‏ عودة » 'ما تقول اجازات الفدائيين الي 


مررنا بسيارات مكسرة النواقذ مشلعة الابواب وما تزال نار القصف الاسرائيل 
تتصاعد من بعضها . بعضها الاخر تفوح منه رائحة الدم . ابو السعد » الفدائي الذي 
كان يقود السيارة لم يرتعش له جفن . فقط اشتعلت عيناه بالغضب مثل غابة صنوبر . 
لم تكن اول مرة أغامر فيها كأي مراسل حربي » واتعرض للنابالم الاسرائيلي . في 
الاغوار منذ أكثر من عام » في السويس منذ أقل من عام عايشت اكثر من غارة 
وكتبت عنها . هنا الخرف طعم يشبه الرعب لانه ممزوج بالاحساس بأن المعركة 
ليست متكافئة .. وبأن الرد لا يتضمن ارادة القتال كلها .. ليس صحيحاً ان الشعب 
اللبناني مسالم بطبيعته .. لا استطيع ان أفهم معنى لسقوط اربعة قتلى في احراش عاريا 
من أجل ١‏ سممنة » » ومعركة تدور بين الاربعة لحلاف على صيد » في حين يتم اصطياد 
عشرات المواطنين من قبل اسرائيل دون أن يكون هنالك اي رد » وبالاحرى دون 
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ان يكون الرد على مستوى التحدي .. ما الحكاية ؟ ما هي الضباع الي ( تسيع ) 
المواطن اللبناني وتشله ؟ .. 

مررنا 'بقرية كفرحمام . نوافذ موصدة . شوارع شبه خالية من السكان . 
كثيرون نرحوا » واكثر النازحين من ( القبضايات ) الذين كانوا على استعداد لقتل 
قتيل من اجل خلاف على « سمنة » أو حفنة تبغ .. ترى ماالذي يحول دون صب 
هذه الروح القتالية في التزام وطبي ؟ .. 
مطار بيروت دون ان تُطلق رصاصة واحدة ؟ 

كيف نفسر دخولهم الى قرية كفركلا وأسرهم لعشرات المواطنين دون ان 
تتُطلق رصاصة واحدة ؟ .. مثل كومبيوتر جهنمي واحد كان افراد العملية 
على الحواء .. قال لي : تقدمت بعض المجندات الاسرائيليات وأعطين الاطفال 
الباكين بعض الشوكولاتة والسكاكر لتهدئتهم بينما حرصت الكاميرا على التقاط 
هذه المسرحية لايهام العالم ( بإنسانيتها ) .. الاسرى الذين ساروا بالبيجامات بدوا 
مثل الرجال ( المسبوعين) او ( المضبوعين ) الذين كانت تتحدث عنهم حكايا الحدات » 
ساروا كالمثومين مغناطيسياً دون أية مقاومة . 

لقد قيل لي ان التلفزيون الاسرائيل عرض شريطاً كاملا" لعملية كف ركلا بعد 
تنفيدذها ب 5؟ ساعة . 

لقد اصطحب معه آلات التصوير كنا اصطحب معه أحدث انواع السلاح . 

انه يعلم ان مع ركته هي معركة نفسية ايضاً . 

ومن المؤسف اننا نعلم ايضاً ان معركتنا مع العدو هي معركة نفسية ومع ذلك 
نتصرف عكس ذلك . 

الكامير ا ممزوعة في الحنوب ! لاذا ؟ يقول الذين يتولون عملية المنع ان الحرص 
على « الاسرار العسكرية ) هو السبب . 

وضحكت . هذا الكلام يعبر اما عن سخف صاحبه او عن سذاجته . وي 
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الحالتين لا علاث الانسان اللا ان يشعر بالاسى عندلما يصطدم عثل هذه العقلية المتخلفة . 

ولم استطع ان أمنع نفسي من تصور الآثار الي احدتها عرض التلفزيون الاسرائيلي 
لعملية كفركلا . قطعاً » أحدث أثراً لا يقل عن أثر أية عملية مثيرة رهيبة يقوم 
بها جيمس بوند . 

أن من يتذكر هذه الحقائق يتأكد له ان الشعب اللبنانيي» كالشعوب العربية كلهاء 
البي ير ددها البعض : لقد فات الاوان .. خخرج الامر من ايدينا ولم يعد بوسعنا اللحاق 
باستعدادات عدونا .. وليتزح اهالي الحنوب لانه لم يعد هنالك مفر من سقوطه . 

هذا غير صحيح . ليس من الناحية النظرية فقط » أي ليس انطلاقاً من القول 
« ان تشعل شمعة واحدة خير من ان تلعن الظلام الف مرة » ولكن انطلاقاً من حقائق 
أخرى نجب مواجهتها والاعتراف بها . 

أم حسن الي صرحت بزوجها : « أطلع قوصهم؛ كانت 06 بيراءة وسبذاجة 
عن حقيقة موضوعية : ضرورة الرد على العدوان . 

والرد العاطفي لا يحدي . الرد الغوغائي بالتسلح غير النظامي قد يكون هو الحل 
اذا لم تقر الدولة خطة التجنيد الاجباري . 

أم اسعد التي تؤوي الفدائيين في بيتها وتعتبرهم ابناءها ليست ملامة . مها تستسلم 
ببساطة للحل الوحيد العملي المقدم لما » والرد العمل الوحيد المجدي .. 

ذلك الاسرائيلي اقوى لانه يحمل رشاشاً وزوجها لا يحمل رشاشاً » والفدائي 
يحمل كلاشتكوف ويذهب كل ليلة فريق منهم قلما يعود بأكمله .. امهم يدافعون 
عنها بدلا" من ابنها أسعد . يحموتها من خطر التزوح » فلماذا لا تتمسك بهم ؟ .. 

أم جميل ايضاً » حينما تعتقد ان قدوم ( الفدائية ) الى الضيعة هو سبب الكوارث 
الاسرائيلية وتصاعدها بشكل لم يسبق له مثيل منذ ١448‏ » تعير ايضا بسذاجة 
وبلا سوء نية عن كل ما استطاعت ان تفهمه من ظواهر الاحداث .. الها لا تفهم مثا 
ان ام اسعد وزوجها وغيرهم ممن ( يلفون ) الفدائيين لم يسببوا الصدام » وان كانوا 
ربما قد عجلوا بوقوعه » وان الصدام واقع لا محالة » وانه من اللبير ان يحدث اليوم 
لا غد ما دام تأخير (الصدام) اللبناني الاسرائيلي لم يم وفقا لخطة واتما هو مظهر من 
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مظاهر الهحروب ومجرد تقاعس وسوء تقدير وتخاذل من قبل المسؤولين وهرب من 
الواجب .. 

في بنت جبيل طالعي مشهد مفجع : رجل يلملم اثاث بيته على ( كنيون ) ويتأهعب 
واولاده للنزوح .. تذكرت اني رأيت المشهد ذاته مرات كثيرة عند جسر الماك 
حسين في الاردن . سألته : 

- هل انت هارب من ضبع القرية ؟ .. 

قال : من الضباع كلها . اسرائيل . وغياب الدولة اللبنانية عى كل صحيد لا 
حماية . لا ملاجىء . لا اهتمام . لا مدارس . فقر ومرض + ووعود بالراديو وثواب 
لا يطلون الا كل اربع سنوات .. اريد سلاحاً فقد أحسست وأنا سير «الحجىء البي, 
أحفر قبري ! ! . 

ولذا تحرأت على سؤال ضابط لبنائي من القوات الموجودة هالك : قد قذفه 
اليهود بنت -جبيل من مستعمرة الخالصة يقنابل الهاون » فلماذا لم تردوا عليها ردآً 
يشفي قلوب المواطنين » وكان ردكم اقرب الى ( رفع العتب ) ؟ ما الذي يكمم 
افواه مدافعكم ؟ ما الذي يلجم ايديكم وطاقاتكم المشهود بها ؟ 

في البداية لم يرد .. ظل واجمآ حزينآ ينفي نحت قناع صمته غيظاً مكظوما » 
كغيظ بطل الاسطورة الاغريقية الذي قيدته الة الشر ورمت به لاذلال بعوضة تعقصه 
باستمرار في بيو عينيه دون ان يملك رداً .. 

تابعت استفزازه : اليست لديكم مدافع هاون ؟ .. 

وهنا اتفجر : لدينا مدافع ٠٠‏ مم » وهي تكفي يا سيدتي لايصال قذائفنا ليس 
الى الخالصة فحسب » بل والى ها بعد عكا ء والى توم حيفا .. أن مدى مدافعنا 
الي عيارها ه6١‏ مم هو 77 كم على اقل تقدير .. 

- وماذا تنتظرون للرد اذن ؟ .. 

لاننا نتساءل : وماذا بعد ان نربح جولة رد واحدة ؟ .. ليست القضية ان 
نستنفد القوة الي لدينا وينتهي الامر بنصر صغير . المأساة ان اسرائيل لن تسكت . 
سيكون ردها كالعادة : حارس اسرائيل بدزينة مواطنين .. وقنبلة بدستة صواريخ .. 
وسوف تتصاعد العمليات وستضرب طائرات اسرائيل بقوة تدميرية ليست لدى 
جيشنا اللبناني القدرة على مقاومتها طويلا” مهما استيسل ! .. 
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البطل ليس قلديساً 


سألت قروياً من مناصري العمل الفدائي وكان الليل قد بدأ يسقط على القرية 
ورائحة ضباع الرعب تفوح : لماذا تؤوي الفدائي في بيتك وتحبه ؟ 


قال : لانه بطل . كنت فيما مضى احلم به » وها هو اليوم معي . انه فارس 
العرب الذي كنت أقرأ عنه في حكايا عنترة وابو زيد الملالي . 

رغم ما في رده من (وطنية) احسست بالحزن . هذا ( الحب ) المتخلف يحب ان 
نتعخلص منه . هذه الرؤية الرومانتيكية التقليدية للفدائي كبطل اسطوري هي ضد العمل 
الفدائي وضدنا . فيها ظلم للفدائي ولنا .. ففي قرية مجاورة » حدث ان ( نرفز ) 
فدائي لسبب يومي حياني عابر كنا يحدث لاي مواطن من اهل القرية » وانقلبت القرية 
كلها ضد العمل الفداثي حينما اكتشقوا انه ( انسان ) مثلهم » وليس قديساً منرهاً . 
و كأي انسان له لحظات من الضعض.اضطر الفدائي الى الاصرار على اللخطأ لانه اقتنع 
بهالة القداسة الي رسمها البسطاء حول رأسه وارغموه على ارتدائها .. ان مثل هذه 
الصورة تحول دون الالتحام الحقيقي بين اللتماهير وبين الفدائيين » وتنقل الى 
منظماهم ( الي نعتبرها النبتة النقية الطالعة في مستنقع المزيمة ) امراض التخلف العرني 
وابرزها هدر الطاقات .. ردد القروي الطيب مشيراً الى الفدائي « ابو السعد » : 
هذا فارس العرب من قديم الزمان فكيف لا تحبه ولا نحميه ؟ 


قلت له : شهر العسل العاطفي مع الفدائيين لا بد له وان ينتهي ... الرابطة بيتكما 
ليست في رأيبي مجرد غزل ترائٍ رومانتيكى وانما هنالك قضية اساسية تريطكما : 
انها بيتك وارضاك واولادك ... انها المصلحة المشتركة » والقيم التي تربط الثوار أ 
كانت اقطارهم في نضالهم الواحد لاجل اللدبز مع الكرامة . 

والي بصفاء نية أحذر الفدائيين من هذا الحب العنيف الخطر لانه لا يقوم على 
ركائز من الوعي العقللي . وأحذر من ان تكون العلاقة بين الفدائي والمواطن كالعلاقة 
بين البطل على الشاشة والمصفق ني الصالة » وألفت الى ان من مصلحة الطرفين ان 
يبنيا علاقتهما منذ البداية على اسس من المشاركة والوعي وتقاسم المسؤولية ... 


ولاني اؤمن بانه لا شيء فوق النقد الموضوعي غير المتحامل » لا بد لي من ان 
اذكر مرضاً آخحر من امراض العمل الفدائي اللي تتجلى ني جنوب لبنان بصورة 
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انقسامات تصل احياناً الى مستوى الصدام "كا تتجلى في أقطار عربية اخرى » واعي 
بذلك تعدد المنظمات الفدائية وروح الصراع الداخلى فيما بينها بدلا" من توجيه 
طاقاتها كلها نحو العدو ... 

ولذا احف اذ السحل لخر امي لافراد د إحدى المنظمات الفدائية » لاني لاحظت 
في أحد مراكزها في الحنوب صور شهداء المنظمات الاخرى كفتح والصاعقة... كما 
احب أن اسجل احترامي لمفهوم افرادها المتطور للعمل الفدائي وهي الي تضم شباناً 
من لبنان والعراق وفلسطين وارتيريا وسوريا تجمعهم ثوريتهم .. وكاد يدمع قلمي 
وانا اسمع « كاسئّرو  »‏ احد افرادهم ‏ يقول لي ببساطة : جزمي من فتح . 
بنطلوني من الصاعقة . االحاكيت من الحبهة الشعبية .. 

وسلاحك ؟ 

سلاحي هو أنا . منذ ايام حومت الطائرة الاسرائيلية فوقنا ... كان معي 
رفيق من فتح وآخر من اللحبهة الشعبية .. ضربناها .. أصبناها ... انفجار .. قتل 
مناضل فتح . اغمي علي .. وهذا من بعض حطام الطائرة .. 

وأسألهم : وهذه الحوذة ؟ .. 

زرعنا لغمآ اطاح باسرائيلٍ » ولم يبق منه الا خوذته ! ... 

وتلفت حولي اتأمل معر وضات مركز الفدائيين في ضوء الشمعة الذابل » كانت 
هنالك قنابل .. 

لقد أفرغتاها .. وسئعيد تعبئتها ونستعملها الغاماً ضدهم . بذلك نحقق عملياً 
الشعار القائل : يرتد سلاحهم الى نحورهم . 
فلنقتل ضباع الرعب 

على بعد مسيرة دقائق كانت تبدو مستعمرات إسرائيلية وهي تضيء بينما 


تينة يابسة ... 
في اية لحظة من الممكن ان يغسلنا شلال من القذائف الاسرائيلية » ولكني لم 
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اشعر بالحوف كا احسست به وأنا بعيدة اقرأ عناوين الصحف . ان مواجهة اللحطر 
هي اسهل من التفكير به ... ان الحروج الى الليل وصب غريزة القتال في تنظيم 
وطني واضح التخطيط خير من النزوح عن القرى أو الاختباء في ( التنور ) والانصات 
لدبيب ضباع الرعب في داخخل انسان الحنوب اللبناني قبل خارجه ... والنظام المتتخاذل 
الذي يطعم ضباع الرعب ويساعد على تكاثرها مطالب بأن يوقف ذلك ء لأنها لن 
تكتفي بالتهام الخنوب » بل وستلتهمه هو أيضاً حين يخرج الامر من يده » هذا اذا 
لم تلتهمه ثورة يكون ابحنوب وقوداً لها والفدائي تموذجا ومنارة .. 
مثقفو النبطية 

في طريق العودة كان لا بد من وقفة في النيطية حيث المأساة ذاتها ولكن السكان 
اكثر وعياً وثقافة ... ياسر وعفيف وزعل وغيرهم من شبابها تحدثوا الي طويلا » 
وألخص آراءهم ني هذه النقاط : 

١‏ أيا كانت اخخطاء العمل الفدائي تظل كفة حسناته راجحة » اذ لولا الفدائيين 
لر حل اللبنانيون ولمم اخلاء الحنوب . 

؟ ‏ اللبتاني الاعزل الحارب من قطعة سلاح بيد الضبع الاسرائيلي » يتعلم من 
الفدائي كيف يقاوم. حيتما يرى بين يديه قطعة سلاح مشابهة ... يكف الضيع عن 
ان يكون رعباً اسطورياً ويكف تصوره للحل عن ان يكون غيبياً واتكالياً ... مواطن 
الحنوب يستلهم درب الحل الحقيقي من الفدائي » ويتحول بذلك من « مرشح لاجىء ' 
الى « مشروع مقاتل » ... 

م الحيش يجب ان يقاتل ما دام تأجيل الصدام لا يم ضمن خطة عمل » 
وانما هو مجرد ظاهرة هرب لطبقة معينة كل ما يهمها هو حماية مصا حها بأي تمن . 


قطاع الطرق 

ابو السعد الفدائي يصر على مرافقتي في طريق العودة ليلا . قلت له : لو اصابت 
السيارة قذيفة لكانت ميتتنا مشتركة ولما استطعت حمايي . ولست خائفة من عتمة 
القرى الي قطعت الغارات اسلاكها الكهربائية ... تال : هنالك ضباع رعب 
اضافية : قطاع الطرق . 
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عبر الدرب الموحثشة المقفرة » والقرى الحزينة كنا نطير ... ادار زر الراديو .. 

سمعت بلاغ رسمياً عن حفر الملاجىء وحماية قرى الحدود » وكلاماً آخر كثيراً 

من ذلك النوع الخطاني المائع المزيف الذي لا تقدر اذاعة في العالم على صياغة مثله : 

ا . بدا لي هذا الكلام وانا كد 2 ( وضباع 

اعت + تنبت من الصخور والاشجار حولي ) مثل نكنة مهدر .. اسكتله بغيسظ 
وانفجرت اضحك كا لم أيك من قبل ... 
لم يضحلك ابو السعد . لم يقل شيئاً ... 


ولا ادري لماذا وجدتني أسأل حينما مررنا بلوحة عليها اسم الفريديس : ماذا 

رد الرفيق طارق : قتله فداني منذ اشهر ... بالضبط » قتله ابو السعد .. 

واغمضت عيي وظللت ارى بقية ضباع الرعب الي مجتاح الحنوب » والي 
لا يستطيع الفدائي وحده الاجهاز عليها ... من اذن ؟ كائن اسطوري ؟ 

ااه ريا حينما يتحول المواطن العربي قي لبنان من لبنائي بالموية الى لبنائي 
بالممارسة .. وحن يعن كل كين من رص لبنان أغل من السسّمنة الي ذهب في 
سبيلها اربعة من القتل . 
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زارونا وراحوا ... 


سيامي لبناني كبير دعى السفير الاميركي ني الاسبوع قبل الماضي إلى رحلة للحدود 
اللبنانية الخنوبية » كى يريه بعينيه ‏ لا عبر البلاغات والتقارير - أن اسرائيل قامت 
عملياً باحتلال جزء من الاراضى اللبنانية » وانمبا عمدت إلى شق الطرق فيها واقامة 
المراكز العسكرية ... هذا بالاضافة إلى نسف البيوت داخخل القرى اللبنانية الامامية 
وإخاق شيه دمار كامل ببعضها ... 

وأنا أدعو الكادحين والطيبين الكثر في شعبنا اللبناني والعربي إلى رحلة ممائلة » 
لأضع امام عينيهم الحواب على سؤال بسيط وبديبي وهو : هل هنالك حقا أراض 
لبنانية محتلة ؟ .. وهل هنالك خطورة أفظع من نجاهل الدولة لوجود قوة أجنبية على 
أراضيها ؟ وهل هنالك ما هو أشد ايلاماً من جهل المواطنين بذلك أو لامبالاتهم 
ممدلوله ومدى خطورته ؟ . 

وهكذا وني اليوم الذي دعيت فيه إلى حفلة تتويج احدى ملكات الربيع وإلى 
حفلة أخرى لانتتخاب ملك جمال أحلى شارب ( شنب ) ء اتجهت باكرا والزميل 
المصور ابن الحنوب حسن حوماني إلى حدود لبنان الحنوني » وعدت ليلا" بعد ؟١‏ 
شاعة مق الشين غل :طول الحدود الحنوبية :1 عدث مرعقة + وتنك أن أغيف 
( لأأهنىء ) الفائزين ني الحفلتين » ولأقول لحم انهم سيكونون ملوكا وملكات بلا 
أرض .. ولأقول للراقصين اللاهين أن أرض لبنان تسحب من تحت اقدامهم 
كالبساط » بينما هم مشغولون بتعلم خطوات آآخر رقصة .. وآخر صرعة .. والتهامس 
بآخر فضيحة .. وربما بانشاء جمعية لانقاذ مدينة البندقية الي تغرق بينما لبنان كله 
يغرق . 

عن فمي أمزق اختام الشمع الاحمر وأروي ما شاهدت وما سمعت .. بكل 
صدق وبكل ألم » وبكثير من الحجل . 
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الاستعمار داخل الوطن ! 

ان من يغادر بيروت إلى النوب ‏ أو إلى أية منطقة لبنائية أخرى عدا منطقة 
جبل لبنان - يحس فوراً بانه انتقل من منطقة الرفاهية ( والعز ) إلى منطقة البئؤس 
والعذاب .. وكلما توغلت جنوباً كنت أشعر بأنني أعود قرناً إلى الوراء ونحيط لي 
أنماط من الحياة تنتمي إلى عصور ماضية .. ومع كل كيلومتر نحو ابدنوب تقطعه 
السيارة ومع كل دورة دولاب كنت ازداد احساساً بهذا الواقع المولم .. 

نحن الآن عند مشارف النبطية » وها هى اللوحة الكبيرة الزرقاء الى تحمل أسماء 
قرى اللحخنوب كلها مرمية على الارض كأنما مرت فوقها دبابة أو أطاحتها رياح 
عاصفة عاتية .. وتشاءمت . 


فهذه اللوحة المرمية على الارض كانت ترمز ببساطة إلى ما يدور وما يتهدد 
القرى المكتوبة اسماؤها عليها .. كانت شبه نبوءة وانذار .. وكانت ايضاً بنت 
الاهمال الذي هو الأب الشرعي لكل المآسي الي تدور .. نتجاوز النبطية نحو 
مر جعيول .. فنمر بكفرتبتيت .. حقول من ( الدخان ) الاخضر ( الدخحان: التسمية 
المحلية للتبغ ) يضيء تحت أشعة الشمس ( ترى هل ستقطفه أيد غير الايدي الي 
زرعته ؟ وهل ستنفث دخانه حناجر عدوة ؟ وني أي موسم ؟ ) .. الطريق تزداد 
ضيقاً وتعرجآ وجمالا” .. ها هو بر الليطاني ومياهه المخطط لمصيرها في أكثر من 
خطة وخارطة في درج اسرائيلي .. ( مى يمْرجون اللخارطة من الدرج ويذهب النهر 
كا ذهب سواه وكا #خططون لياه الحاصباني والوزاتي ؟ ) .. 

وعلى تلة جميلة تشرف فوق النهر لفت انظاري بيت جميل مهجور مبي من الحجر 
لكنه بلا أبواب ولا نوافذ . والرياح والاشباح تدخل وتخرج منه كما تشاء وحينما 
تشاء كأنه لبنان ! .. وسألت فلاحاً عابر سبيل عن سر هذه الدار فقال انها لآل 
الصلح .. 

نتابع الر حلة .. ها هي قلعة الشقيف فوق قمة جبل تقابلها في مكان ما المراكز 
الاسرائيلية الي تعتلي الذرى وتشرف على القرى البنانية الني تمتد نحتها ( كأنما في 
صحن - على حد تعبير قروي ) .. 

مرجعيون . وحركة غير عادية » فاليوم الجمعة والبضائع المكدسة على الارض 
هي « سوق الجمعة ) . 
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توقفنا قليلا” . أهم بضائع السوق اليوم هي قمصان اخيش الاميركي ! . 
قمصان عليها عبارة 4834 .11.5 يتهافت عليها ابناء البلدة . أحدهم جربا بالعقال 
العرلي » واضحكتي المفارقة : العقال » ورتبته في اللحيش الاميركي ( الحليف ) .. 
سنموت بقنابلهم ونحن نرتدي قمصائهم ‏ أكفاننا من صنعهم . 
الخطوة الأولى : تدمير القرى ! 

نحن الآن في راشيا الفخار » والدمار في كل مكان حولنا .. وفوق كل بيت 
مدمر تعلو لافتة ( خمطر الموت ) الي يلعب حوها الاطفال ويقفزون بمرح ( مشهد 
الاطفال هو وحده بصيص الامل في لوحة الدمار المنصوبة أمامنا المشدودة بين السماء 

القرية شبه فارغة من الشبان .. يقطنها الشيوخ والصمت والذكريات الموجعة 
والبيوت المهدمة كما في قرى الاساطير .. أكثر البيوت مغلق ومهجور وتفوح منه 
رائحة الاعشاب الي بدأت تنمو حبى فوق مزائج الأبواب المكسورة . 
واشعر بأن راشيا الفخار الخالية ليست سوى صدى لراشيا الفخار القديعة .. 
والحنوب كله صدى شاحب كالذكرى . 
من بيبعنا زيت اخقيقة ؟ 
استوقفنا في الطريق أكثر من حاجز للجيش . وسألونا إلى أين نحن ذاهبون ؟ 

ولم أكذب . قلت لهم الحقيقة .. قلت لحم انني ذاهبة لشراء الزيت .. وكنت اقصد 
بذلك شراء زيت لاضاءة مصباح الحقيقة . زيت لمصباح ( ديوجين ) . وقبل ان 
أتابع وأقول لهم عن مواصفات الزيت الخاص الذي أنا ذاهبة لشرائه » كانوا يفسحون 
لنا الطريق بكل “بذيب وبكل الدماثة المعروفة عن اللحيش اللبناني .. 
« أم كامل » .. وبعدها الاعتداء 

نتابع السير في دروب وعرة وفقيرة . نحن الآن في كفرحمام .. قرية أخرى 
شبه مهجورة .. شبه مهدمة .. نتوقف امام بيت ونطلب ( شربة ماء ) .. بكل بساطة 
ابناء القرى وكر مهم وفضوطم أيضاً يتم الترحيب بنا . تجلس مع الست ليا وزوجها . 
يبدو امها ليست وزيرة داخلية فحسب بل وزيرة اعلام ايضاً لامها تتولى الكلام ويعتصم 
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هو بالصمت. بنظرة كلها شك تسألنا : هل انتم من الفدائيين ؟ أم من جماعة الحكومة؟ 
أم .. ( واحسها تكاد تسأل أم من الاسرائيليين ) .. وقلنا لها اننا من القادمين لشراء 
زيت الحقيقة .. وقالت بلهجة كلها مرارة : « زارونا نواب وراحوا ( ولن يرجعوا 
قبل اربعة اعوام ) وزارونا الفدائيين وراحوا .. وزارونا الصحافيين وراحوا .. 
وزارونا اليهود وراحوا .. وانم ماذا تريدون ؟ .. كنا نتوقع زيارتكم بعد أيام 
لا اليوم 4 

لماذا بعد ايام ؟ .. 

لان ( أم كامل ) - وهو الاسم الذي يطلقه أهل قرى الحدود على طائرات 
الاستكشاف الاسرائيلية ‏ حامت فوقنا البارحة » وهذا يعي ان اعتداء" من نوع 
ما سيم خلال ايام .. دوما تسبق حركاتهم وانزالاهم تحويمات أم كامل .. وبعدها 
يتذ كرنا لبنان .. ويتدفق علينا الصحافيون .. يتفرجون على بيوتنا المهدمة ويصوروننا » 
ثم يذهبون . ( كم هو مؤلم الوعي العفوي لابن الحنوب واتهامه لنا .. كم هي على 
حق . كلما جرى اعتداء نتذكر الحنوب . تمرول إلى سيرك اللحنوب . كالسياح 
تتفرج على جراحه ودماره » ونلتقط الصور التذكارية قرب اطلاله ثم نودعه ونعود 
إلى ممارسة تخديرناء ونتلقى كل«التتشْفيه» الرسمي الذي يبث ني حياتنا على كل صعيد. 
ونرقص بانتظار الاعتداء التالي .. لن تبقى لنا أرض نرقص عليها .. ولا حتى مقبرة) . 

تتابع الست لياء -حديثها وهي تقدم لنا رغيفاً من الصاج نلتهمه : عشنا ثلاثة 
ايام في الملاجيء بلا طعام ولا ماء .. كانت طائرات اسرائيلية ترش النار في الببادر .. 
خرج الفدائيون إلى الحقول يقوصون على الطائرة .. مات الكثير منا ومنهم .. وجاء 
الحنود الاسرائيليون ليلا" .. ونسفوا البيوت .. ومشطوا القرية .. واستولوا على 
أراضينا واكوام الحصاد شيه المحروقة ما تزال فيها .. وبقينا وحدنا نلملم قتلانا » 
ونودع النازحين .. لم نعد نجرؤ على فتح ابواب بيوتنا ليلا” لاننا لا نعرف من الطارق » 
أهو فدائي أم اسرائيلي .. أم الدولة ؟ والدولة لا نعرف عنها شيئاً ولا تعرف عنا شيئً » 
ولولا ايصالات شركة الكهرباء البي تتولى تحصيلها مرتين بدلا" من مرة ء لما تذكرنا 
وجودها .. ) . 

وهنا أخرجت ايصالات الكهرباء ( المغلوطة ) وعرضتها علي قائلة : ثلاثة 
اشهر هجرنا بيوتنا ولم يضاء فيها نور » ومع ذلك هنالك من يطالبنا بدفع بدل عن 
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الاضاءة ! .. وتأملت سيارة صفراء نخص مصلحة البرق والبريد والهاتف تسير في 
الاضاءة لبيوت لم يضأ فيها نور الامل منذ اعوام . 

نتايع المسير قي القرية . ها هي عفيفة. زتقف خلف جدار بيتها الذي جعلت منه 
القنابل فجوة كهيف مرعبة بيتتها جاور لبيت الاستاذين أحند وعمود . ساب 
وها هي العجوز حليمة . ح ترفض ان تتصور لانها (ضجرت) وتؤ كد انه رغم كل 
ما حدث فقد قررت ان يكون بيتها قبراً للها ولن تنزح .. 

ونغادر كف ر حمام ) لسير 5 درب حرثتها المجتزرات الاسرائيلية وحربتها 
ونصل إلى كفرشوبا .. واعيش كابوساً وأحس كأني في احد افلام فيلليي حيث 
الحقيقة كابوس عرو . 


بين الجامع والمقهى 

هنالك دكان تجمع فيه شبان البلدة. ندل . نجدهم يلعبون الورق (لعبة الكاتورز). 
لماذا لا تعملون ؟ لأن حقولنا استولت عليها اسرائيل ! وعلى جدار المقهى كتبت 
هذه العبارة : يا نواب الشعب » أين ومتّى مطالب الشعب ؟ .. ( ول اقل لهم ان شعباً 
يقضي وقته في لعب الورق بعد ان أغتصبت ارضه هو الذي يصنع دون ان يدري 
نواباً كنواينا .. وان كلاهما ‏ للاسف ‏ امتداد للآخخر ) .. دخلنا إلى احسيد 
البيوت .. منزل يوسف . ق .. وطفلة جميلة بين يدي امرأة حامل » وأأخرى تمتص 
ثدي أمها بشراهة .. والنساء يتحدثن بشراسة بعيدة عن رقة الامومة : أخذوا أراضينا .. 
لم نعد نزرع ولا نعمل أي شي ء سوى الانتظار .. الرجال يلعبون الورق ونحن نرضع 
الاطفال وننتظر .. وأشارت لي بيدها إلى الاراضي التي زرعتها ولم تعد تستطيع 
قطافها » وإلى المراكز الاسرائيلية ... وكان الضباب قد بدأ يشرنقها كأن الضباب 
هو وجه الطبيعة حينما نخجل . 

وتابعنا التجوال في كفرشوبا الي فقدت أكثر حقوها الزراعية بالاضافة إلى 
المركز الاسرائيلي الاستر اتيجي الذي أقهم في جرودها والمشرف عليها .. ها هي سنديانة 
ضخمة عتيقة اصابها منذ أشهر مرض غامض قال لي اهل القرية :انه مرض جاءت 
به الرياح الحنوبية .. والسنديانة ( رمز القرية ) تموت ببطء وصمت كالقرية .. وقرب 


153 


السنديانة جامع ابيض سخرج منه بقية الرجال ( الذين لم يكونوا يلعبون الورق ) وانما 
كانوا يصلون » ونجمعوا حولنا » المصور حسن حوماني وأنا » وقرب جدار كتب 
عليه برقية إلى النواب تقول ( نسيتونا ١٠0١‏ يوم .. ) تابعوا رسم صورة الخنوب 
اللبناني التريح : (ذهبت أراضينا. ونحن كا ترين لا شغلة ولا عملة ولا فلحة ولا 
زرعة ولا الدولة تساعد ولا تسمح لنا باستخدام رخص الدخان في أراض أخرى 
غير أراضينا المسلوبة ولا شيء سوى الصلاة وانتظار الفرج من الله ) .. 

وأحزنتي الرجال فعلا” في وقفتهم الاليمة بين السندياتة الي تموت والخامع 
الصامت وجدران البيوت الي لم نمدم بعد » والبيض كالكفن .. وغرقت في حزن 
حقيقي حينما استوقف الاخ حسن رجلا عجوزاً ليصوره » والتقط له صورة 
بوضعه الطبيعي ( أي وهو عابس ) ثم طلب منه ان يبتسم ء ويبدو ان العجوز قد 
نسي كيف ببتسم » عضلات التبسم لديه نحجرت وماتت لكثرة ما مرت به سنابلك 
جياد الاحتلال والاهوال طيلة حياته .. وتجمد وجهه على تعبير من الألم واللامبالاة 
لن انساه . انه هو الانسان العربي منذ عصور الانحطاط الغابرة حبى عصور الاتحطاط 
الحاضرة .. وغادرنا القرية .. ومن بعيد كانت الطريق الاسرائيلية اللي شقها 
الاسرائيليون في يوم واحد ( كما قالت امرأة من آل قصب ) تلتمع نحت الشمس 
كالافعى . 
الغبارية » شاخ أطفاهها 

نحن الان في المبارية . البيت الذي زرت فيه الفدائيين منذ عامين صار أثراً بعد 
عين » وكل البيوت المحيطة به . الأطفال استقبلونا يحذر » وحدثونا بدبلوماسية » 
ويبدو ان زيارات الاسرائيايين لهم صارت مألوفة ولم يعودوا يعرفون مى يؤمون 
ملجأ الصمت أو استراحة الكلام .. تذكرت بيت المختار حيث كان الفدائيون » 
وتذكرت وجوههم وسألت عنهم .. قالوا لي في القرية : « ل يعد هنالك أحد منهم .. 
ذهبوا جميعاً » .. وها هي عجوز اسمها يكاد يكون تاريخياً هي « خزنة أم نعمان 0 
تشير بعصاها إلى الاراضي التي انترعت من القرية وإلى المركز الاسرائيلٍ ني التل .. 
وحدثتني عن ( الكدلة  )‏ أي القنبلة - الي ضربت شجرة الزيتون ونجت هي( هي 
الي تبدو اعتق من زيتون الانجيل ) .. كان كل ما في القرية مهدماً ولم يعد بناؤه » 
والشيء الوحيد القاثم كا كان » هو معبد روماني أثري ! .. كان يبدو جديداً أكثر 
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من خراب القرية كله ! . 
قرية الفريديس أيضاآً نالت نصيبها من الدمار وأحزان النازحين والمقيمين . 
ورغم اللافتات الكثيرة المزروعة - أكثر من الالغام ‏ في قرى اللحنوب التي 
تحمل اسم مجلس الحنوب فقد كانت الشكوى الموحدة في القرى كلها هي اهمال 
الحكومة ومجلس الحنوب لهم .. الذي كانوا يسمونه « مجلس اللحيوب »© ! 


الحوار الصامت الخحرين 

نتجاوز عدة مراكز عسكرية لبنانية » مستمرين في البحث عن الزيت ( زيت 
لمصباح ديوجين ) ونلقى كل لطف من الحنود اللبنانيين .. بعضهم تلطف بتقديم 
التقهوة المرة لنا .. وكان انود الذين التفوا حولي .. المرشحون للموت » المقيمون 
في عراء الحيام يتزقون صلابة وحيرة » كأن الأوامر المعطاة لحم متناقضة .. وتجاوزنا 
عخفر الخرية » وسرنا في طريق لبنانية تفصلها عن الارض اللبنائية سابقاً » الاسرائيلية 
حاليا » أسلاك غير شائكة لكنها تدمي بخناجرها اللامرئية قلب كل عرلي يقف أمامها . 
وأمام لافتة كتب عليها بالعبرية « خط الحدود » وأخرى تحذر من التصوير © وقفنا 
نصور . وكأننا نريد ان نعصى أمرا للعدو .. فقد كان ذلك كل ما في استطاعتنا ان 
تفعل في هذه اللحظة ! .. - 

تحدثنا إلى داعر عجوز ذكرني حديثه بمجانين روايات « فولكثر » وكان هو 
يسير على الخحانب اللبناني من الطريق » وكانت بقرتاه ترعيان على ابلخانب الاسرائيل . 

وتابعنا المسير .. شاهدنا سيارة متوقفة قرب الاسلاك في اللحهة الاخحرى «الاسرائيلية» 
من الارض وشابنّين قربها .. احدهما يبدو عليه انه عرلي والآخر يبودي اوروبي. 
توقفنا واقترينا من الاسلاك .. واقتربا .. وسألت فلسطيي الوجه عن اسمه فقال انه 
من آل عيسى من الناصرة . وسألته و كيف الخال ؟ .. » 

وبدلا من ان يحيب » رمى الي بثمرة دراق » ( تفاحة الحطيئة ؟ ! ) وقلت له : 
« سلّم على الاخوان ... » ورمى الي بدراقة أخرى .. أربعة اسثلة .. وأجوبة تشبه 
الصمت .. وأربع دراقات من فلسطين .. وحفنة من الكرز الأصفر والاحمر .. 
كل هذا والشاب الاشقر الاخخر صامت ( تراه يعرف العربية ؟ . تراه .. ترأه ؟ . ) 
وصورناهما .. واقتريت لأتصور معهما والاسلاك تفصل بيننا ولكنها بدأت تمطر 


لول 


في حلقي دمعاً ما حآ .. تذكرت الحسر في الاردن .. واللقاءات المبتورة .. وقررت : 
لن . سأتصور خلف الحاجز أو لا 

وكانت الحقول خلف الحاجز مثل الحنات الموعودة في التوراة .. مار وأشجار 
مزدهرة .. وكانت الارض على شاطثنا الآخر من الأسلاك مهملة .. كأن أرضنا هي 
شاطىء العذاب .. والإهمال والحر مان .. 

ولم نكد نتابع المسير » ولم أكد أقضم حبة كرز حتى خرج علينا رجال غاضبون 
( كأنني أكلت حقاً من تفاحة اللحطيئة ) » كانوا يركبون سيارة بيضاء اعترضت 
طريقنا وفيها ثلائة رجال هبط أحدهم » وظننته جاء ليساعدنا في جمع الحقائق 

وتقديعها لل رأي العام ( وهذا في نظري هو أقل واجب على المسؤولين تقديمه ) » ولكنر 
دلا من كلك ازحاد ثور تحيتما أبر نا د بطاتي المبسافة وهال : «وعودوا فوراً 
إلى مخفر خربة .. انتم مطلوبون هتاك ! » وعدنا لكننا ( ضيعنا الطريق ) إلى عنفر 
ا ل 
جنديا اسرائيلياً يتمشى باسثر خاء عند خط الحدود وهو يقرأ مملة ( البلاي بوي ) 
او لوصا المدرم جما لم وجدا أنقسنا تين رجا عا خبطا ها إل الاتورة » 
مارّين بصور ء ثم بمخيم الرشيدية حيث سمعنا زخخات كثيرة من الرصاص من بنادق 
مصوية حتمآ نحو السماء .. ( تراه عرسا ؟ أم حداداً ؟ وى تصوب البنادق إلى حيث 
يحب ان تصوب ؟ ). 

وعلى طول الشاطىء اللبنائي ابدميل كانت هنالك سكة الحديد القديمة الي تصل 
بيروت يحيفا . وقبل الناقورة بقليل انهدمت الارض كاتما بفعل زلزال ١548‏ » 
وانتهى اللخط الحديدي في انقطاع مفاجىء وطر فاه على الحاوية .. وثي الناقورة هنالك 
0 رأيناه » أحسسنا ان كل جليد 
العالم عاجز عن تبريد دمائنا الفائر 


ومن الناقورة نصعد إلى يارين ومروحين فرامية ورميش وشبعا .. القرى الي 
فقدت من أراضيها أكثر من الف دوثم منذ حرب حزيران .. ( رميش , وحدها فقدت 
٠‏ دوثم من أراضيها منذ حرب حزيرات ) . 
رامية أم دامية ؟ 

لوجة الطريق الى تحمل اسم قرية « رامية » مرمية وشيه ممسوحة بالصدا ( ام 
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بالدم ؟ ) وانت حر في ان تقرأ « رامية » أو « دامية » . . فأكثر أراضيها ضاعت .. 
وها هو ( اوتوستراد ) حصة الاسرائيليين في الاراضي اللبنانية يلوح على بعد أقل من 
عشرات الامتار » وتبدو في منتصفه بوضوح نخطيطات بيضص » وخلفه مستعمرة 
كل شيء .. واتحدث إلى فتيات عائدات من الحصاد يحمان المناجل ( زيئب © 
ا زان يزفضان جر رارف فى #توزة جع اوالاتين الا 

0 خ:© واحتدع عدي :ذا جر 

عي ل 0 
الاسرائيلية بكل فخامتها و ( تكنولوجيتها ) على بعد أمتار من الناحية الأخرى ؟ .. 
وعبد الكريم ابن ال ١1‏ سنة يتميز بشعر أشيب .. سألته لماذا ؟ قال ساخراً : « 
اللحوف ! .. » 

وترك لي ان افهم اذا ؟ .. 

ان أي مواطن عرل يقف هناك لا بملك إلا بعضآ من المشيب النفسي » ان لم 
٠‏ اقل المشيب الحسدي . ما يدور فوق أية طاقة على الاحتمال والتصديق » وبصورة 
خاصة اذا تذكرنا ونحن نقف هناك التفاهات اليومية الى ما يزال معظمنا يغرق فيها 
ببيروت » واساليبنا غير المتطورة في العيش .. ولبنان كله يغرق .. وما يحدث بي 
المنوب هو البداية .. 
حنجرة الكنوب 

الاسماء لا تهم . حنجرة الحنوب كلها تشكو من كل شيء .. من اسرائيل .. 
ومن العرب .. ومن الحكومة .. ومن الفدائيين .. ومن نفسها .. ومن ضبع البارية » 
ومن سنديانة كفرشوبا » ومن مجلس اللميوب ( عفواً الخنوب ) ومن الشعب اللبناني 
ومن السماء ومن كل شيء . 

انسان الحنوب ممرق .. انه طيب وبسيط وساذج وحائر والكل يستغله . لقد 
حول إلى بضاعة جديدة في سوق المزايدات العربية .. وارض االخنوب تضيع تضيع 


املجلا 


ولبنان يرقص ويغني كما يغني الحائف في الظلام (لا أظنه نملا ! ) .. 

والمطلوب ؟ 

المطلوب فتح الحنوب . تعميره . تنويره . اقامسة مستعمرات وعى تستطيع 
أن تواجه المستعمرات المقابلة لها . ما دام الحنوب خاوياً من السكان فان احتلاله سيتم 
بصمت "كا يم الآن » وقد نذهب اليه كسواح » أو نجعل منه حائط مبكى جديداً . 
ألغام الانسان العرني 

مع الليل الحزين اعود . على الاسفات جثث كلاب وقطط دهدستها السيارات 
( أم تراها رؤية مستقبلية 'لمشث بشر سيموتون قريباً دفاعاً عن هذه الارض أو هربا 
منها ؟ ) .. الدرب مزروعة بالالغام .. وانفجرت ضاحكة بصوت عال كن أصابه 
مس في عقله .. الألغام ؟ ما أهمية عشرات الالغام اذا لم نفجر اللغم ني اعماق كل 
فرد عرلي » لغم الثورة على ما يدور .. مئة مليون لغم .. من ومى ؟ .. 

نسيت ان أقول لكم : 

بعد عودثي من الحدود اتصلت بصديق فدائي مسؤول وأخبرته عن اختفاء 
الوجود الفدائي في الحدود الحنوبية عن العيان » فقال لي حرفياً : الوجود الفدائي 
ما يزال في جنوب لبنان وهو اليوم أقوى منه في أي يوم مضى .. وكل ما ني الامر 


هو انه غير مواقعه . 


15 / 


١/4 / " / 5 


الجنوبيون الصامدون على خط النار 


ا ا ا : نفناذة شرسة ٠‏ مهيمنلة , 


على طول الطريق إلى الحنوب»ء فجر ذلك الاحد المشمس » كانت رائحة الارض 
هي الايقاع الاساسي لسيمفونية النهار . الارض . انفاس الارض . همسات الارض . 
عظمة حكايات الارض . وكلما أوغلت بنا السيارة جنوباً كلما تعالى صوت الارض 
واستحال زفرات حرى . زفرات احتجاج وحزن وقهر . رفض وحرمان . وحين 
تصل السيارة إلى حدود لبنان الحنوني وفلسطين » تتحول الزفرات إلى صوت صارخ 
مهدد . 


هذا كل شيء في اختصار . تر يدون قليلا من التفاصيل ؟ 
مسيرة الوداع 

ها نحن نخلف بيروت وراعنا .. 

ها نحن نمر بالدامور في طريقنا إلى الحنوب الحزين المهمل » كا لو كان الابن 
غير الشرعي للبنان .. 


حقول الموز الي تحيط بها جميلة . تتدلى من شجيرات الموز قناديل زرق فيبدو 
المشهد اسطورياً للوهلة الاولى » » ثم تتبين ان القناديل الزرق هي أكياس من النايلون 
الازرق حماية اقراط الموز من برد الليل . لا تملك الا ان تتذكر » وانت ترى الموز 
المدلل » اطفال اللحنوب الذدين ينامون عراة من حماية الدولة تحت ليل الرعب والرصاص 
قي الحنوب ... واذا كانت السماء تمطر في بيروت ماء” فقط ء فالسماء تمطر في 
ابلتنوب رصاصاً وناراً ... الدرب الى الحنوب جميلة » ولكنه جمال يملأك بالحرن 
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لانه يذدكرك ببشاعة ما يحدث من ظلم داخل هذا الاطار الطبيعي الساحر ! .. 


زحام السير شديد . كل الناس ذاهبون إلى الحنوب ؟ ( ذاهبون لوداع الحنوب 
مثلا ؟ وداع الارض الي لم نخف اسرائيل مطامعها الاكيدة فيها ) ... أجل الوداع ... 
ان السياسة العامة نجاه الحنوب ٠»‏ المتمثلة بالاهمال والحرمان ٠»‏ لا تبقي لنا سوى 
موقفين : اما الذهاب لوداع الحنزوب .. 

وأنا من انصار الحل الثاني ! .. 

مررنا امام محطة الحية الكهربائية اللي تتعطل كل يوم تقريبآً كأنبا مركز لتوليد 
الظلمة أو لتنشيط استعمال الشموع الرومانتيكية !!! ولكن منظر شمعة امام جسد 
مريض يتلوى ليس رومانتيكياً ! .. 

لنتابع الرحلة إلى النبطية . هناك يرافقنا الاخ ظافر . م الذي تطوع ليكون دليلٍ 
في رحلي إلى ماهل الحنوب ! . 

نمر يزفتا ( اسم على مسمى ) . وتمضي بنا السيارة في دروب شبه خالية الا من 
أهل القرى أو الباحثين عن المتاعب أمثالي ... 

ها هو بر الليطاني بمياهه الراكضة كأنما هرباً من مطامع اسرائيل لانها لم نجد 
من يحميها . المذهل ان الارض حول النهر غير مزروعة ولا مستثمرة » حبى ولا 
على بعد عشرة ستتمثر ات من الماء » كأن هنالك من يرش موادا ضد حصب حول 
جرى النهر ! . 

فوق تلة عالية رجل وامرأة يعملان في اراض عجدبة والماء على مرمى حجر ! 
وتوقفت السيارة ونزل الزميل المصور عدنان ناجي ليصورهما وهما يحصدان الشوك 
والبلان ... ولكن الشعب المحروم لا يمكن ان يقضي بقية حياته في حصاد الشوك » 
والتاريخ يقول أشياء اخترى ! 

تمعن السيارة إيغالاة نحو الحنوب . مساحات شاسعة غير مزروعة - مرة واحدة 

امام السيارة يطير عصفور صغير ويترنح » لكنه يجاهد كي لا يسقط . ييرنح 


لحملا 


مشخنا يجراحه » لكنه يطير . قلت لمرافقي : « هل تعرف اسم هذا العصفور ؟ » 
قال : دلا » قلت له : «١‏ اسمه الحزوب . » 


وحدّق العصفور . 


القنابل سيمفونية الحنوب 

وصلت إلى كفر كلا بعد أن قطعت ١‏ اوتوسترادها العظيم » الذي يندر وجوده ! 
تخيلوا معي درباً ضيقة لا تتسع لدراجة نارية » وقد حولت مياه المطر حفرها العميقة 
إلى فخاخ معدة لصيد كل من تسول له نفسه الذهاب إلى تلك القرية الصامدة واكتشاف 
ما يدور فيها بنفسه . 

ولكننا وصلنا . قال لي احد ابنائها حسن . ف : « كل ليلة يبدأ الاسرائيليون 
الضرب . كل ليلة بينما الناس في بيروت ينامون على ألحان الاذاعة و اسطوانات 

ولم يكد ينهى حديثه حتى دوى انفجار أحدثئته طائرة اسرائيلية اخترقت جدار 
الصوت ء ثم حامت طائرات أخرى كأنها تؤكد بالدليل الحسبي قول حسن . ف»ء 
أو كأنها تصرخ بنا : « نحن هنا . » 

وضرب شيخ صامد الارض بعصاه ٠»‏ وقال للطائرات بصوت الانسان الذي 
هو دوماً صوت الرعد : « ونحن هنا ... وسنبقى هنا .. ( 

والواقع ان كفر كلا مدهشة الصمود » فرغم الارهاب الاسرائيلٍ والقمع الرسمي 

لا يزال أهلها متمسكين بأرضهم رافضين تماماً فكرة التروح . والخال في كف ركلا 
هي كحال قرى اللحنوب كلها » اسوأ قليلا أو افضل قليلا” ؛ وكلهم في الهم جنوب ! 

لماء ؟ يقول أهل البلدة انها تأتي مرة كل اسبوع أو كل ١١‏ يوم حسب مزاج 
المسؤولين ! .. الطرقات داخل البلدة ممتازة لتعريض الارواح للخطر . 

0 . مواردها :الزيتون ثم التبغ وكل ما يستتبع ذلك من ماس 

ا ا هنالك هدرسة رسمية من المفروض ان تستو 
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٠ن‏ تلميذاً وقد ذهبت إلى غر فها المتفرقة الغارقة في المطر فوجدتها تصلح تماما لزريبة 
غير مثالية لتربية الأبقار لا البشر . ويبدو ان البقر لاحظت ذلك لان احد الطلاب 
اخبرني انها تمد رأسها باستمرار من نافذة الصف المكسورة الزجاج وتحدق غضى 
بالطلاب « المغتصبين © لزريبتها ثم ينهق حمار يجانبها مطالباً اياهم بالحروج من 
« حظيرته » ! يا حرام ! .. 

وني أحد فخاخ « اوتوسترادات » كفر كلا ارتطم رأمي بسقف السيارة . 
ومالت يشوية ٠:‏ نيدو ا السارة سعحول إل تازوت نا جمي؟ . هل من طبيب 
في المنطقة ؟ » وقيل لي أن في البلدة مستوصفاً . وذهبت لرؤية هذه الظاهرة الصحية 
والعجب يملأني وقلت : « حسنا , اذا لم : يبتم المسؤولون بصحة الطرقات فهم على 
اقل تمن بصحة اناس ! » ولكثي كنت على خط » فالمستوصف لم تنه الدولة 
بل انه انشىء بالرغم منها ! .. لقد انشبىء بجهود أهل البلدة مع بعض القوى الوطنية 
( المؤتمر الوطي لدعم الحنوب ) وكان ذلك في 184١لا‏ . وحدثي أحد ابناء 
القرية » ولنسمه فهد : « رغم مماطلة الدولة ووعودها الا انها بذلت جهوداً هائلة 
لتعطيل انشاء المستوصف . كانت دوما نجد ذريعة لتعرقل عملنا . مرة طلبت الدولة 
أرضاً فلما قدمناها رفضتها بحجة انبا تحت الطريق العام والمفروض أن تكون فوق 
الطريق ( كأن الحريح الذي يموت يحول دون موته ان يكون نحت أو فوق أو وسط 
الطريق ! ) . ومرة اغلق مستوصف في الحنوب لان كراسيه ليست مطلية » وعلى 
بابه كان رجل يمحتضر ! » 

قلت له : « هتالك في بلادنا بيروقراطية تؤدي احياناً إلى تصرف الموظفين كما 
يفعل الحصان الملجوم الممنوع من الرؤية الا عبر مساحة ضيقة هي الطريق الي يريد 
منه سيده أن يراها ولا يرى سواها ... )؛ 

قال : ولا هنالك تعمد لعرقلة أعمالنا ! .. الاقطاع السياسي مْصر على احتكار 
كل شيء هنا . .. الارواح هنا ليست هامة » المهم الزعامات و ( ( الحرتقات ) » هذا 
بينما الشعب في الحنوب يأكله المرض والحرمان ... لقد سّدت المنافذ في وجوهنا 
ولم يبق لنا من بديل سوى العمل الشعبي ! » 

داخل المستوصف المكون من غرفة صغيرة مليئة بالادوية اطلعت على مشروع 
شعبي لا أملك الا الانحناء أمامه : ها هي بطاقات اشير اك لايناء الشعب ٠ه‏ قرشاً 


تهنا 


معاينة ‏ ٠ه‏ قرشآ دواء ‏ أي ليرة واحدة فقط يدفع المريض » أي كان مر ضه 
مع من الدواء. ويشارك في سلسلة المستوصفات هذه مجموعة من الاطباء الانسانيين 
المتطوعين الذين لا ضرورة لذكر اسمامهم لأنكم على الارجح لم تسمعوا بها » 
فأصحابها ليسوا نجوماً اجتماعية في الصالونات المخملية » ولا يرقصون في المقاصف 
الفخمة وليسوا من « دوتجوانية » البلد » وهم لا يذهبون إلى التزلج يوم الاحد وانما 
يذهبون إلى ذلك الطائر اللتريح الذي اسمه الحنوب ليداووه . وخلال سنة واحدة 
استطاع مستوصف كفر كلا ان يداوي 9171 مريضا » 45/ منهم من الاطفال . 
وأغلب المرضى من أهل القرية كما انهم يأتون من القرى المجاورة كالعديسة والطيبة 
وغيرهما » فالناس بمرضون ححبى ثي قرى «١‏ البكوات » ! .. 
بقايا من بقاياه 1[ 

تغادر كف ركلا وني قلبك يتتجمع شيء غامض شيئاً فشيثاً . لؤلؤة حزن في محارة 
القلب ؟ .. لا » بل شيء آنخخر له طعم الدمع والبارود » وأخخطر المتفجرات هو اليارود 
المغسول بالدمع والقهر والمعتق بليالي الاضطهاد .. 
وقد نسف عام 1911 ولم يزل مهدماً ولم يبن غيره . ولكن » هل نحن في حاجة إلى 
أطلال وشواهد تؤكد غياب الدولة ؟! . 

نتابع رحلة الحزن . لا ء بل رحلة الغضب ! .. 
مصالح خاصة - ليس سراً . 

ها هي الاراضي الشاسعة متروكة للريح ولفزاعات الطيور » مهملة » محرومة 
ومنسية » الا في حالات الابتزاز . وعودة قصيرة إلى الاحصاءات الرسمية تؤكد 
مدى الغين الذي يلحق بالحنوب على صعيد الخدمات » هذا بالرغم من الغى الطبيعي 

ها نحن نمر بالأسلاك الي تفصل أرض لينان عن فلسطين المحتلة » وها هو 
عصفور صغير يطير من فوقنا ومن فوق الاسلاك ليحلق قليلا” فوق الارض المحتلة 
ثم يعود ! 


يفنل 


مركبا » وكاليوم الدولة 

ها نحن في « مركيا » .. 

بركة كبيرة من الطين والماء الموحل » حيث يغتسل الشعب ويشرب ! .. كتلة 
بشرية هائلة تحجيط بأحد البيوت . اسأل : «٠‏ ماذا هناك ؟ » قالوا : ١‏ مستوصف ! » 

ضف طويل من المعذبين في الارض » كلهم في حاجة إلى ماكينات التصوير 
الشعاعي وعدسات «١‏ اشعة اكس » لكننا لا نملك غير عدسة كاميرا عدئان ناجي . 

وها هي تحاول عبثاً الاحاطة بآلامهم وأوجاعهم ... فأهل الخنورب » كالماء 
العميق » مفعمون بالكبرياء» وما يطفو من أحزانهم على السطح هو عدّشر ما يختفي في 
القاع 3 

أجد انساناً غارقاً بين المرضى في ثوبه الابيض يقولون لي ان أسمه الدكتور 
محملد د مشغول بعمجموعة من الاطفال المر ضى دفعة واحدة » ووجهه مرفاً حنان. 
صف هائل من الادوية . سألت : ١‏ الادوية مساعدة من الدولة ؟ » 

ضحك الحاضرون برارة . قال لي الاخ و. ع . : « تلقينا طن ادوية من مصادر 
طبية مثل ١‏ النجدة الشعبية الفرنسية »  .‏ ' 

» والدولة ؟‎ «١ 

«١‏ هذا نوع من الادوية قدمته لنا الدولة ! انظري إلى هذه الاكياس » في 


كل كيس 7٠١‏ حبة ضد الاسهال » والمطلوب ٠١‏ حبة منها اسبوعياً لكل مريض 
ولمدة سنة . أي ان معونة الدولة السنوية لا تكفي مريضاً واحداً ! » 


ولعل من مهازل القدر ان بناء المستوصف يقوم على « شاطىء » بركة الماء الآسن 
المولدة لكل الامراض الممكن الاصابة بها ! .. الدواء والعلاج جنب إلى جنب ! 

سألتهم : « ألا تبعث الدولة بأدوية مخدرة » كالفاليوم مثلا ؟ » 

قالوا : « قليلا . » 


وأدهشني ذلك ! من المفروض اذا ظلت الحال على ما هي ان يوزع المسؤولون 
كيات هائلة من المخدرات وان يسن قانون بارغام شعب الحنوب على ابتلاعها » 


يفنا 


كي لا يحدث « ما لا مفر منه » والملقب بلاغيآ ب « ما لا محمد عقباه » .. بل ما تحمد 
عقباه ! فليحدث ! 

تابع أحد الشبان في مركبا وقد سكب أحزان الحنوب في قلبي . قال احمد . ق : 
فقر الدم في هذه المنطقة مروع » والسبب فقر الخال وسوء التغذية . ثم انالجرب 
منتشر بشكل هائل » والدولة لا تبالي به في مستوصفاا . في كل بلاد العالم تداوى 
هذه الامراض عاناً » إلا عندنا » فهي تنتشر مانا ! ففي كل بيت من 5 إلى ؛ 
اطفال » والعدوى حتمية . » 


الغلاء .. الغلاء .. 

المواطن محمود. ج من بي حيان ؛ شاعر شعبي يعبر عن أحزان الحنوب على 
طريقته ... قال لي زجلا : 

السؤال بوجهو مي إلى 

اهل ميس ومركبا وكفر كلا 

والقرى الامامية اللي حاوطها البل 

شافها الزعيم ؛ اجا ساعدها فلا 

الا الشياب الواعية وقفت صفوف 

تنادي وتوقف وحدها 

ضد الغلا ... 

( وهي كلمة القّاها في مؤتمر الطيبة ضد الغلاء ) . والواقع انه بالاضافة إلى 
اسرائيل على الحدود » هنالك سرطان آخر ينهش جنوب لبنان هو الاهمال على 
الصعيد الاقتصادي والطبي والثقاني والانساني... كيفما تحركت ل أسمع الا الشكوى... 


ومزارعو التبغ ... 

قال لي الاخ محمد . ع » من اللجنة التأسيسية لنقابة مزارعي التبغ الي انشئت 
بعد سقوط الشهيدين في النبطية (هل نسيتموهما ؟) قال لي حرفيآً : « مورد المعيشة 
في قرانا يقوم على زراعة « الدسحان » . كنا تأمل هذا العام في زيادة اسعار مبيعنا أكثر 
من السنين السابقة وذلك بسبب موجة الغلاء في لبنان ... ونحن سمزرارعي دنخان 
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فقوتنا اليومي وقوت اولادنا مرتبط بأسعار الدخان ... وكل عائلة من عاثلاتنا تمخرج 
إلى الحقول لتعمل كل يوم ” ساعات كي مجمع محصول كيلو دخان واحد . وبعملية 
حسابية صغيرة ( باعتبار ان كل اسرة مكونة من ٠١‏ ؟١‏ يد عاملة ) نجدين ان 
معدل اجرتنا اليومية كعمال هو نصف ليرة لبنانية . تصوري ! نصف ليرة لبنانية 
واحدة للفرد يوميآ . كيف نربي أطفالنا ؟ كيف نطعمهم ؟ كيف تعلمهم ؟ بل كيف 
لا عشون حفاة ؟ » 

قال لي زميل له : « كل.ذلك البؤس بسبب استغلال شركة الريجي . هم يستغلوننا 
وبمتصون دماءنا . ولذا نطلب من السلطات اللبنانية .حمايتنا بتحسين أسعار الدخان 
وبزيادة ١6‏ تي المثة عن اسعار سنة 194177 لان لنا حقا مشروعاً في ذلك . لم يبق في 
لبنان غير الدخان لم ترتفع اسعاره . » ( وقلت ني نفسي : « والانسان ايضاً . الانسان 
وحده هبطت اسعاره رغم موجة الغلاء ! ) ) 
الحكاية نفسها ؟ .. 

كقركلا . مركيا . حولا . بليدا . عييرون ... اسماء واسماء لقرى كثيرة 
تستطيع ان تضيف اليها ما شئت من اسماء قرى اللحنوب فالحكاية واحدة ... الوجوه 
ختلف والاسماء تختلف والصرخة واحدة ... موكب عرس ير بنا ... وقبله بقليل 
مرت بنا جنازة ... الحياة تتابع دورتها رغم كل شيء ! 


فضيحة ميس الخبل 

بعد ان مررنا بمستوصف ميس ابخبل » الذي ما يزال يستقبل المرضى مستعيناً 
بمساعدات المغتربين من أهل الحنوب » توقفنا امام لافتة مكتوب عليها ٠‏ مجلس 
الحتوب » . هبطنا وتلفتنا حولنا فلم نجد سوى بركة ماء آسن . وهنا لا بد لي من 
ملاحظة هامة وهي انك لا تجد لوحات اشغال « مجلس الحنوب » الا امام االحسور 
المهدمة والبرك المستتقعية والرائب » كأن الذي وزعها يقصد تنفيذ نكتة عملية 
ساخرة ( أم تراه يحب ان يقول الحقيقة ؟ ) . 

التف حولي بعض الناس . كلهم يصرخ بي : « اكتبي هذا ... اكتبي ذاك ... 
اكتي 21 


سألت أحدهم عن اسمه وماذا يريد ان اكتب . قال : « اسمي محمد . م من 
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بليدا ... قولىي اننا نحن أهل الخنوب محرومون من كل شيء في بليدا . لا مدارس . 
لا طرقات . لا مستوصف. لا ماء. لا كهرباء . اكتبي ان بليدا معدمة . واسرائيل 
تضرب طوال النهار . » 

لم تكن سنه تزيد عن 1 سنة . وقبل ان اتابع الحوار معه جرني بعض أهل يلدة 
ميس الخبل من يدي قائلين : « تعالي انظري إلى هذه الفضيحة ! انظري كيف 
يستغلوننا ... كيف يسرقون اللملايين باسمنا . » وتسلقنا تلا . وصلنا إلى بناء اثري 
المظهر حديث البناء تبينت في ما بعد انه المدرسة الرسمية الي من المفروض ان مليوناً 
وربعا من الليرات اللبنانية رصدت لبنانها واستقبلت التلاميذ لاول مرة منذ اربعة 
اشهر فقط . قال لي احد ابناء البلدة : « انظري إلى الحدران المشققة » إلى الماء الذي 
يسيل من السقف وينبع من الارض . لقد اصيب التلامذة بالروماتيزم وكادت تنشأ 
مذيحة بسبب ١‏ انساد » بعضهم ضد بعض .. لكن هذا البناء القاكم امامك حقيقة 
موضوعية . كيف ترينه ؟ ) 

وكالعادة اصف بصدق ما رأيته . وكالعادة لا أعرف من هو متعهد البناء . أي 
من الذي سيكون غاضباً مني . كل ما اعرفه هو نقل الحقيقة كما أراها . 

بناء مشقق الحدران . الابواب ليست أبواباً وانما هي الواح ملصقة بعضها ببعض 
بصمغ رديء . حوض الاء بلا صنابير ٠‏ والارض تسيح فيها المياه القذرة » والمطر 
يقطر من السقف مثل بيوت مدينة مهجورة . كل ما اعرفه هو ان الامر بشع ومحزن » 
وان البناء الذي اراه امامي لا يمكن ان يكون قد كلف أكثر من 2٠١‏ الف ليرة ! . 
الباقي في جيب من ؟ مسروق من لقمة من ؟ من من دواء من ؟ 

المنطقة جميلة . ميس الحبل ساحرة الطبيعة » وزهر اللوز فيها يضيء مثل عيون 
المقاتلين ... لكن أحاديث الناس الغاضبين تجعلك لا ترى حمست ... ( غالون الماء 
في السنة الماضية كان ثمنه بين ؟ -” ليرات . كيف يشرب الناس هنا ؟ كيف لا 
بعرضون ؟ كيف لا ؟ 1 .). 


برب من مأساة قرية لتطالعنا مأساة اخرى . بليدا ... عيترون ... بنت جبيل ... 
يرعشيت ... مجدل سلم ... ها نحن ندخخل إلى تولين يقول فهد بعينيه اللتين تقدحان 
شرراً : ٠‏ هنا دهست الدبابة الاسرائيلية السيارة اللبنانية الى كانت تقل 8 اشخاص 


أشنا 


وحولت الجميع إلى كتلة معجونة بالدم والحديد واللحم ( اتساءل : للماذا لا 
يحعلون رسمها طابعاً بريدياً يحمل إلى العالم كله مأساتنا ؟! ) 
مصيدة في تولين 

امام حفرة عميقة ي تولين وقفت مذهولة والرفاق يقولون : « احزري ما 
هذا ؟ )» 

قلت لحم : وهصيدة ؟ » 

قالوا : « نعم . حالياً مصيدة للاطفال » لكنه كان أصلا ملجأ . حفر ناه واهل 
البلدة » وجمعنا الاموال لبناء ملجأ ... ثم منعتنا السلطة من ذلك ! » 

هل تصدقون هذا ايها القراء ؟ 

الطائر ات الاسرائيلية تتتره كل يوم في سماء كنوب وتتسلى ببعض القصف » 
ترافقها في عزفها الدموي المنفرد فرقة المدفعية والقناصة . المنطقة مهددة بالاجتياح » 
وفي مثل هذه الظروف واجب الدولة الاول بناء الملاجىء ! واذا لم تفعل فلتترك 
القوى الشعبية والوطنية تؤدي واجبها القومي . اما ان لا يبن الملجأ » ولا سمح 
للآترين ببنائه » بل ويسجنون لمحاولتهم ذلك » فأمر ينطبق عليه قول الشاعر العربي : 

ألقى به في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك ان تبتل بالماء 

وها هم يقيدون الحنوب 4 ويرمون به قي بير الاهمال وااترمان والعذاب 3 
ويمنعونه من التقاط أي خيط انقاذ يرمى به اليه » صاتحين « إياك إياك أن ... » 

عليا. م» بيتها يجاور الملجأ المصيدة ويقع في املاك زوجها وشقيقه » تقول 
ببساطة :في الليل» حينما أسمع ( الضرب ) الاسرائيل اتمى لو ثم بناء الملجأ رغم أنف 
السلطات » « ونحن نغادر المصيدة الي كاد يسقط مصورنا فيها وهو يحاول التقاط 
صورتها » مرت بنا احدى نساء القرية » واسمها فهيمة. ح وسألتي بغضب: « مى 
تكملون بناء الملجأ ؟ » قلت لما : « انا صحافية واتمبى ان يكملوا بناء السجن الحديث 
الحديد قبل صدور هذا التحقيق والحكم علي" بالسجن المؤبد !! ) 

كان مشهد الملجأ ‏ الحفرة محزناً كشهد قبر مفتوح لدفن أي جهد شعبي لا يرعاه 
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« بكوات » الحنوب . دخلنا دكاناً وكانت تملا المكان اغنيات رجل هو النسخة 
الحنوبية عن «الشيخ امام؛ المصري » وهو يرفق غناءه بنقرات عصاه على الارض من 
اجل الايقاع ( أم دلالة على الغضب والتهديد ؟ ) . 

في بيت المختار تناولنا القهوة العربية المرة . ابنته تروجت اليوم » اذن ابو غير 
مناسب لفتح سجل احزان المنطقة . قالت لي سيدة : « كانت ابنة المختار متطوعة 
« لضرب الابر » ثي المنطقة . كانت فتاة عاملة رائعة . » وتابعت رشف القهوة 

عدنا في طرقات الليل واللحنوب . خخربة سلم . بير السلاسل . كفردونين . 
شهابية . لم عمر بنا سيارة واحدة . 

طوال التهار ل نمر بمعمل واحد ! 

طوال النهار لم غمر بساعة بلدية عامة واحدة ! ( ولاذا الساعة الرسمية ما دام 
الزمن الرسمي واقفآ ني الحنوب ؟ ) مررنا يجسر القاعية المهدم منذ ١١‏ اياول ”7 . 
قد تكون هنالك لافتة قرب خرائبه تحمل اسم « مجلس الحنوب » . المهم لم يعيدوا 


بناءه ] 
الجنوب ! الحنوب ! 

هل يمكن للاذلال ان يصير روئيناً » ولقطعة من ارض الوطن ان تصير مناسية 
سياحية ؟1 . 


الحنوب هناك يتعذب ابناؤه في كل لحظة . يقاسون اللرمان . منذ اعوام وأنا 
اذهب إلى الخنرب لاكتب ؛ لا شيء تبدل أبداً على الصعيد الرسمي » وكل صرخحاتنا 
كانت مثل اغنية في مقبرة آذان المسؤولين . شيء واحد تبدل اليوم في الحنوب : 
هو العمل على صعيد القوى الشعبية الي بدأت توحد صفوفها ... فهل تدخل الدولة 
في سباق العمل لخدمة الشعب أم تظل مصرة على الا تعمل وألا تسمح لاحد بالعمل ؟ 


لا 


ل 4ل 


بيت الطاعة الفكري العربي 


هل كان يحب أن أذهب ذلك الاحد لكتابة نحقيق عن الكنوب اللبناني بدلا" 
من الثرثرة في بيروت عن آخر صرعات الأزياء والأفكار ؟ .. 

هل كان يجب ان نتوقف أمام مستوصف ميس الحبل لرى صفآً طويلا” من 
المرضى الفقراء » أطفالاة وكباراً » ينتظرون دورهم في المعالحة شبه المجانية » 
ونكتشف أن الدولة ليست هي التي انشأت المستوصف بل انه أنشىء بالرغم منها ؟ 
الاسبوعية » الى قرية ميس ابحبل لتطبيب المرضى وبؤساء مجاهل اللحنوب اللبناني 
مجاناً في مستوصفها » ولتقضي ليلتك بعدها في السجن عقاباً لك على ذلك ؟ ! . 

لماذا يا دكتور كارلوس . م لا تتصرف كأي مواطن مخدر ومدجن وفاهم 
لأصول اللعبة القائمة في الحنوب ؟ .. 

ماذا لم تشئّر « شاليهاً » في الأرز » تدفع اجرته من استعصال زائدة دودية غير 
ملتهبة لسيدة مجتمع موسوسة وملولة تتسلى باختراع أمراض موهومة ؟ .. لاذا لا 
تداوي الاثرياء » ومخترع لضجرهم أسماء أمراض فاخرة تليق بهم ( أسماء فخمة 
باللاتينية وطويلة جداً ) » ولماذا ذهبت لتداوي المرضى حقاً » البؤساء حقاً في جنوب 
لبنان الذين يجلدهم الر صاص الاسرائيل ورصاص الاهمال اللبنائي مع ؟ ! . 

لاذا لا تقضي د الويك اند » ني التزلج على الثلج مثلا” مع أبناء الطبقة المخملية 
و و الهاي سوسابتى » ؟ لا تحب الترلج ؟ هذا ليس سببآ . تستطيع أن نجد لنفسك 
هواية ارستقراطية أخرى » كركوب اللخيل والمقامرة والسهر في الكازينو والسونا 
والتدليك وتربية الكلاب والرقص وهندسة الحدائق وجمع الفراشات أو النساء أو 
التحف . لا تحبها ؟ ! .. ما رأيك ني إقامة الحفلات بعد اخسراع مناسبة لا » كعيد 


لحن 


ميلادك أو عيد قص أظافرك او شفائك من الرشح او أية حجة أخرى ؟ الهم الحفلة 
والسكر وسيدات المجتمع اللوائي سيزيمنها بوصلات من ( الرقص الشرقٍ ) وفلاش 
المصورين وصورك في الصفحات الاجتماعية . لا يمتعك ذلك ايضاً ؟ .. 

حسنآ . العب فلييرز يوم الاحد . او اقرأ الكتب الديئية او حتتى الخنسية . 
او تشاجر مع زوجتك ... 

لا تميل الى ذلك كله ؟ .. 

اذهب وثم . ثم يوم الأحد بطوله . المهم ألا تتحرك . نخدار بأية وسيلة » ولكن 
حذار من ممارسة إنسانيتك الي لا مفر من ان تدقع بك الى سلوك الطريق « غير 
المستقم » في مفاهيم هذا البلد البائس » طريق الحنوب حيث المرض يحصد الناس » 
وحيث يدفع بلك واجبك الى التواجد » أنت الذي أديت قسم ابقراط ذات يوم . 

ولكن ابقراط لا يهم . الإنسانية لا نهم . المهم عدم إزعاج « بكوات » ابكنوب!.. 

ومستوصف ميس الحبل - وغيره من المستوصفات الي اقامتها قوى وطنية 
شعبية اخرى ( كالمؤتمر الوطني لدعم الحنوب » مثلا” ) بالتعاون مع أطباء انسانيين 
أمثالك - ترعجهم.. ان حضوركم يكشف مدى غيابهم . ان عطاءكم يكشف للشعب 
البائس مدى تقصير هم . 

ان عملكم يذكر الناس بما كان يجب على الدولة ان تفعله هي . ولذا يضيق 
بكم البكوات والدولة مع » ولذا يُنصب لكم الكمين تلو الاخر وتأكلون « فلقاً » 


تلو الأخي :1 
ان نشاطكم الإنساني شوكة في حلق جمعية المنتفعين من دفن الشعب اللبناني في 
البؤس والحهل ... 


ولذا كان لا بد من تأدييكم ببضع رصاصات وبضعة جر حى » فقط لا غير » 
فلماذا الضجيج ؟ !| . وحين حملت الخرحى يا دكتور كارلوس في سيارتك » 
راكضاً بهم الى المستشفى » لاذا لم تمتثل لأمر الدرك بالوقوف لاجراء الروتينيات 
تارك الشباب اللمترحى ينزفون حتى الموت ؟ اليس المطلوب ان ينزفوا حتى الموت 
ويتخلص البكوات من تمردهم ؟ .. 

وأنت يا دكتور محمد . د ء الذي كان الكمين يستهدفك أيضاً » أتعرف انه 


كن 


سيكون في انتظارك كل اسبوع الا اذا وجدت لنفسك هواية مرخص بها رسمياً » 
كالتفاهة والرخص مثلا” ؟ لماذا لا تعود « مواطناً صاحاً » يمارس كل وسائل التخدير 
البورجوازية المتوافرة في لبنان المنفتح السعيد ؟ 1 . 

التهديدات الموجهة اليك جادة ... والذين لا يبتمون حين تهاجم اسرائيل الاارض 
اللبنائية مستعدون لاطلاق الرصاص عليك وعلى كارلوس . م » وعلي انا ايضاً ... 

ومصيركم لا يحزني » أي كان » فقد اخير تموه بوعي ... 

ما يحزني هو مصير فئة من شباب الحنوب ما تزال تدين بالطاعة لمن هم اسباب 
بؤوسها » وتقدم الولاء ( للبكوات ) الذين يقطعون اصول حياماء ويحرصون على 
إفقارها وتجهيلها » لآن في بؤسها دوام عزهم وقوتهم ! .. 

ويا عزيزي كارلوس . م » ألا ترى معي انهم « يؤدبون » كل من يتجرأ على 
الحروج من « بيت الطاعة الفكري اللبناني » » حبى ولو كان نائبآ ؟ ! . واذا كانوا 
قد صفعوا النائب حسين . ح دابل المجلس النياني » فهل كثير عليهم ان يقتلوك ؟ ! . 

وأنا حين أكتب عنك وعن ميس الحبل لا اكتب عن طبيب وقرية فحسب » 
بل الخص مأساة الشعب العر ني » في اكثر من قطر ء مع القوى الي تعتاش من نخلفه » 
وتحرص على بقائه مريضاً وبائساً وضعيفاً » وعلى بقاء بيته وعقله مظلماً » وعلى بقاء 
تفكيره داخل نطاق بيت الطاعة الفكري المتوارث . 

ولكن .. 


لا بد لالشمس من ان تشرق ذات يوم . 


فيل 


بوم / أ /ره/ةة١‏ 


تأديب مواطن من الهنوب ! 


العرب اكير الناس تزميراً واطلاقا لأبواق سياراتهم . ثبت ذلك في احصاء دقيق 
أجر اه فريق من الباحثين في احدى اللخامعات . وقد وجد الباحثون ان معدل استخدام 
السائق العرلي للمنبه بلغ عند المفترقات ١١6١‏ مرة يقابلها ١1‏ مرة فقط عند السائق 
الروسي الذي هو أقل الشعوب تزميرا ... 

وصحيح ان العرب أكثر الناس تزميراً لكن ذلك لا ينطبق على تعاملهم وسياراتهم 
بقدر ما ينسحب على السلوك العام لزعماتهم وسياسييهم في « قيادنهم » للناس وسط 
دروب التاريخ الوعرة المعاصرة . 

وتتجلى سياسة بعض الزعماء « التزميرية » - على طريقة « أسمع جعجعة ولا 
أرى طحيناً  »‏ في كل محنة يمر بها الوطن العرني ... وفي كل مناسبة فسمع 
خخطبآ وتصريحات تطلق فيها الوعود الكبيرة ويخلو منها السلوك اليومي العملي . 

لنأخذ محنة تعرض لا الوطن العرلي مؤخراً كثال : كفرشويا . 

كفرشوبا قرية لبنانية على حدود فلسطين» هدمتها اسرائيل بيتاً بيتآً ولم تبق فيها 
حجراً على حجر وتشرد أهلها . الكلام كثير حوها في خطب المسؤولين من الاطراف 
جميعآ . فمن تشجيع لأهلها على الصمود » الى لوم لهم لايوائهم الفدائيين ( ذريعة 
اسرائيل لتهديمها ) » الى وعود باعادة تعمير القرية » الى قصائد ندب ومهديد ‏ 
من ذلك التراث اللغوي الذي اعتدنا ان نواجه به كوارثنا العسكرية » حيث يوجه 
الينا العدو مدفعيته الثقيلة ونطلق نحن عليه قذائفنا الأيحدية فقط ‏ الى ندوات حول 
مشكلة جنوني لبنان ... وكلام كلام كلام ... تزمير تزمير تزمير ... ! 


ولكن أهل القرية ما زالوا ينامون في عراء التشرد . واهل القرى الباقية المتاخمة 
لاسرائيل » مثل كفرحمام وراشيا الفخار وغيرهما » ينتظرون دورهم وقد باشر 
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بعضهم بالتزوح سلفاً . والسلطة تطلب من الناس أمرين متناقضين : تطالبهم يعدم 
التزروح وتحرم عليهم السلاح ؛ تطلب منهم البقاء عزلا" في بوهم ونحجب عنهم 
المال والسلاح والملاجىء والعيش الكريم » وتؤكد وجودها في الحنوب باعتقال 
الناجي الوحيد من اسرة شرف الدين وشقيق اللبنانيين اللذين استشهدا حينما دافعا 
ببطولة عن بيتهما ضد الاسرائيليين » وتعتقله بتهمة حمل السلاح ! هذا في حين 
ان السياسة اللبنانية بأ كلها متهمة بعدم حمل السلاح في وجه العدو . ثم تحيسل 
الشاعر حبيب صادق » ابن الحنوب » الى المجلس التأديى بتهمة محاضرة كان فيها 
واعياً ومتحسساً لأساة وطنه » وهي تبمة لا تختفر » بدلا من احالة وسائل الاعلام 
الرسمية اللبنانية كلها الى المجلس التأدبي او مجلس توعية يبلغها بما يدور على ارض 
الوطن لتذيعه بدلا من نكاتها السخيفة عن الزوج والحماة . وهكذا يحال على التأديب 
أي مواطن جنوبي يتحسس مأساته أو يحمل السلاح أو القلم دفاعاً عن نفسه وأرضه! 
( صبيحة يوم ضرب كفرشوبا » سمعت لكم من اذاعة لبنان هذه النكتة الفريدة 
بدلا" من بلاغ عسكري . تقول النكتة : الزوج الناجح هو الذي يستطيع ان يكسب 
اكثر مما تنفق زوجته ! يا سلام ! اي حكمة خخالدة صبيحة ضرب قرية لينانية 
بأكلها وتهديمها بزلزال العدوان ! ما نسيت الاذاعة ان تقوله هو ان الزوج اللبناتي 
وحرمه المصون لن يجدا ما ينفقانه حين يسقطان نحت نار الاحتلال المحتمل والتشرد 
الأكيد اذا دامت الخال على ما هي عليه . كفرشوبا ليست اكثر من موذج لا يننظرنا 
جميعاً ) . 

والمهم ان المأساة الحنوبية لم تواجته حتى اليوم بغير الكلام والترمير والمزايدات 
الحطابية . وم يتم تحويل الحنوب الى جنوب مقاتل بل كل ما في الامر ان كلمات 
« بليغة » ألقيت في 7 تشجيع أهل الحنوب ! وحتى اليوم التاسع على التوالي لم يصل 
ا سكنية رغم كل ١‏ الزيارات » والوعود . 
( ويقال ان مجلس الحنوب سلم المنكوبين شيكا بمبلغ 55٠٠‏ ليرة لبنانية رفضوه 
طبعاً في حين كان قد عوض على متزل احد الوزراء اللنوبيين بمبلغ مليون ليرة 
فقط لا غير » علما بان الوزير الكريم ليس لاجثاً في مدرسة مرجعيون الرسمية 
وانما يعيش في بيته البيروني محاطاً بالتحف والرياش والمخمل ... وهو طبعاً قول 
لا يصدق لفظاعته ) ! 


الهم ان شيئا لم يحدث . والحشيش بدأ ينبت على خرائب القرية مع النسيان 


ذا 


واللامبالاة . ويبدو أن أحداً لن يفعل شيئاً . 

ولكن » لماذا لا نصدر على الاقل طاباً بريديآ تذكاريا باسم كفرشوبا » يحمل 
مأساتها الى العالم أجمع » ويذكرنا بها » وير صد ريعه للقرى الحنوبية ؟ .. 

جميل أن يصدر لبنان طابعاً يحمل وجه ملكة الحمال اللبنانيةالحميلة حقاً جورجينا 
رزق » ولكن وجه جورجينا الحميل يعبر عن جزء من واقع لبنان « الحميل » لا 
كله . فهنالك أيضاً لبنان المكاقح ٠‏ ولبنان البائس » ولبنان الضحية . وصورة 
كفرشوبا » المهدمة كالقنيطرة » قد لا تكون جميلة كوجه جورجينا لكنها حقيقية 
تعكس واتعنا والمصير الذي يتهدد لبنان كله وكل ما فيه من جمال ... 

اصدروا طابعاً بريدياً لكفرشوبا ! انه على الاقل اقتراح « حيادي » وخطوة 
بسيطة وعملية لا تتطلب عبقرية في التنفيذ . 

أم أن كفرشويا محكومة لا بالموت فحسبءبل باللامبالاة أيضاً ؟ ! . والذين 
يعتاشون من مصائب الشعب العربي في لبنان يبمهم باستمرار غسل دماغه ومسح كل 
شيء من ذاكرته إلا الدبكة والتبولة ودفليبرز» شارع الحمراء ؟ وهل ١‏ التزمير؛ هو 
وحده ما يملكه العرب لكفرشوبا الحريح ؟ وللبقية من المدن المحروقة الآنية؟ ... 
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1/4 /048 


طرابلس : مدينة عربية أخرى تكافح ... 


« طرابلس ترحب بكم » ... 

لم تكن هنالك حاجة لهذه اللوحة التقليدية ... فطرابلس ترحب بنا باسلوبها 
الخاص الشاعري ... برانحة عطرية زكية لا مثيل لا في عطور العالم اجمع ... رانحة 
زهر الليمون ... راتحة حارة » كثيفة » موحية » موجعة »-تخترق قواقعنا الحضارية 
المتكلسة حول سراديب أعماقنا وتكسرها ... فيتفجر الماضي في النفس » الماضي 
الحقيقى » والحاضر الحقيقى ... وتتفجر الذات المقيقية ... وتعيدني الرانحة طفلة 
محروقة الحدين » ضائعة » وحزينة » ومتمردة في الليل المذهل ... الليل العتيق 500 
ليل غابات الاشجار الحية » لا ليل مقاعد المقاهى الميتة .. 

ذلك اللحسر القديم الذي كنت أمده الى صدر الليل لأبحر عبره الى عوالمي 
الحقيقية عاد وامتد . التصقت مجسد الظلمة المي النابض فيحديقة الفندق . بعد عامين 
بلا صيف ولا ربيع في لندن » التقيت الربيع للمرة الاولى في طرابلس ... الربيع 
الحقيقي الذي يفتح المسامات النفسية للحب والحياة ... 

ولأن قارورة الوجود العطرية مكسورة على شطآن طرابلس وف ليلها » احسبت 
الها الحريمة ان أدخن او حبى أتنفس » كي لا يتسخ عطر الليل ... 

احسستني مسحورة » مبهورة » عاجزة عن كتابة التحقيق الذي جثت لأجله » 
و كل ما ني يريد ان يكتب شعراً ! 


طرابلس العريقة 


مع انحسار الليل » تنحسر راحة زهر الليمون » ونحت الشمس الحادة » تلتمع 
طر ابلس عفاخر ها وجراحها وحكاياها » بقديمها وجديدها .. 
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كل ما في طرابلس ينطق بعراقتها واصالتها التاريخية ... يتبدى ذلك واضحاً 
في اسلوب الناس في المعاملة » وي الحوار » وحتى في باعة القهوة العربية الحوالين 
في احياتما اللخديدة والقديمة على السواء .. 

وتلك الاصالة تتجسد حتى ني الحجر في أسواق طرابلس القديمة » وقلعتها 
الاثرية » وجوامعها...وني جولة سريعة» يلتقط الانسان نتفاً من تاريخها الطويلالذي 
يفسر الى حد بعيد أصالة طرابلس العربية» الآّربة الغنية للتيارات التقدمية والوطنية .. 

ولكن الانسان يخرج من مثل هذه الحولة بملاحظة اخرى : وهي اهمال طرابلس 
القديمة والاسواق الشعبية العتيقة والخانات والاثار الى حد الاعتداء عليها احياناً .. 

هنالك سوق قدية تم هدمها بأكملها ... بكل ما فيها ! ... ورغم ان ابنية جديدة 
تحتل اليوم مكان السوق تلك الا ان أهل طرابلس ْم ينسوا ذلك وما زالوا يتحدثون 
عرارة وغضب حول مصرع السوق ... مثقفهم وعاملهم اليدوي .. 

السيد عبد السلام . ط » تاجر الشرقيات » حدثي في مخزنه اللحديد الواقع في 
قلب طرابلس الحديثة عن مخزنه القديم في سوق النحاسين ... حدثي عنه بمرارة 
اذ ثم هدمه مع ما هدم من معالم السوق ... والاستاذ روني.ع رئيس نادي خر يجي 
الشمال وصف الحادثة بأنها و خطوة خاطئة . كان من الضروري المحافظة على 
المناطق القديمة في المدينة » واقامة مساكن شعبية في منطقة اخخرى وبالنفقات 
نفسها ) .. 

والاستاذ عبد الله . س » الصناعي ابن الشمال طاف بي في المنطقة الي م اغتياها 
باستنكار شديد عبرت عنه زوجته السيدة سهاد باختصار قا قائلة م« خسارة . شبىء 
مؤسف فعلا ! ) .. ١‏ 

تابع الاستاذ عبدالله . س شبه مازح : والقلعة تضاء في المناسبات وللسواح فقط 
الاضاءة نحت الطلب فقط ! .. 

وضحكت مجاملة » ولكني وجدت لتلك النكتة مدلولا” خطيراً ... 

فالامم الراقية تحافظ على آثارها كثراث أساسي في تربية الاجيال الصاعدة قبل 
ان تكون أنصاباً تجارية تستعمل للاغراض السياحية فقط ... ورعاية الامكنة التاريخية 
جزء من البربية الوطنية » ومن الضروري تقديمها و كخبز » فكري لابناء البلد قبل 
ان تقدم « كاتو » وطعماً جاذباً لأموال السواح .. 


ليلا 


وفي منطقة الميناء » يقوم خخان قديم عمره مئات السنين » ينطق تاريخ طويل 
في مدخله الضخم العتيق وجدرانه وقبابه » ويروي حكايا المناضلين الذين جمعوا 
فياه ليتدفقوا منه 4 والتجار والقوافل وايام اليسر والعسر 568 

ذلك اللحان ذهب أيضاً فريسة الاستهتار يمدلول هذه الامكنة العتيقة ... انه اليوم 
جرد بناء آخخر قديم شيبه مهجور » وقد استبعدت مبائياً فكرة ذكية كانت ترمي 
إلى تحويله « إلى فندق فولكلوري ذي جو خاص » كا حدثي الاستاذ توفيق . س 
غاضباً: « كان من الممكن نجديد شرفاته الحشبية وتنظيفه وتزويده باسباب الراحة 
والاحتفاظ في الوقت نفسه بطابعه الاصيل كما يحدث في بلاد العالم الراقية » ولكن »... 
وأشار باصبعه إلى بناء آخخر بشع اقيم في مواجهة اللحان العتيق حاجبآ منظر البحر بالرغم 
من جميع قواعد الذوق في هندسة الكورنيشات » وكان البناء ما تدل لوحته - البناء 
البشع المخالف ‏ دائرة رسمية تدعى الحمارك 2-1 

الجوامع الحميلة العتيقة مزروعة في المدينة جنباً إلى جنب مع الحديدة .. جامع « أبو 
بكر الصديق » هو أحدتها وأضخمها » وقد بي نقلاة” عن جامع واشنطن وفازت 
مأذنته يجائزة سعيد عقل ... 

لكن مأذنة اخرى عتيقة ومتواضعة وأثرية في جامع طينال سمرت نظراتياليها... 

ورغم هذا كله ما تزال المدينة محتفظ بالكثير من معالمها القديمة ... اسواقاً 


في سان الخياطين 

انه المشهد نفسه الذي يطالعك في أية مدينة عربية قديمة ... تراه في دمشق والقاهرة 
والقدس ... اذك لبرهة تنسبى فيما اذا كنت في حي القصبة بابلتزائر أم في طرايلس ... 
السوق المسقوفة بأقواسها وقبابها .. وجوه الناس ... الدكاكين ... الغبار والفقر 
العاجز ان عن طمس الاصالة والعراقة .. 

وما تحويه الدكاكين من متناقضات ظاهرة اخخرى مشتركة بين أكثر المدن العربية . 

فدكان الحاج حلمي. س صانع العبى ( العباءات) في اللحان تشبه أية دكان في 


لاا 


( القباقبية ) في دمشق ... هنالك درجات هن الحشب يرقى بها الانسان إلى ما يشبه 
ال ( تتخيتة ) » لاسر ختي هر رض لكان . المسرح مغطى بالبسط والسجاد 
وجلود الحرفان ... والحدران مغطاة بأكثر من سجادة صلاة عتيقة وأكثر من لوحة ... 

وني دكان الاج حلمي . س شاهدت صور الرئيس جمال عبد الناصر وشارل 
حلو ورشيد كرامي جنا إلى جنب مع صورة عتيقة للملك فاروق واخخرى للملكة 
فريدة ولوحة من عوالم الي زيد الملالي .. 

لماذا صورة ( الامير ) فاروق ؟ . ما هذه الفوضى العقائدية ... 

يقول صديق مداعباً : لامها صورة وسيمة ! هذا كل شيء . 

والحاج حلمي . س هو الآخر شخصية مميزة طريفة .. يبدو انه تعرض قبلي 
لغارات الصحافة وراقه الأمر ... فقد جلس أمام الكاميرا مع أحلى ايتساماته . الصور 
أولاة ثم الحديث . وبعد ان التقطت الصور بقيت صامتة » ( لم أعد أذكر لاذا . ربا 
كنت مذهولة بمتحف المتناقضات حولي . اذا في اعماق كل فرد عرلي كا في هذه 
الدكان : متحف من المتناقضات والاشياء العتيقة والحديثة جنا إلى جنب ؟ ) .. 

الحاج حلمي . س يحاول مساعدتي . لعله يفكر ( مسكينة . تبدو جديدة على 
هذا الكار ! ) قال : هيا اسألبي . هل تريدين أن أحدثك عن قصة حياتي ؟ كيف 
ومبى بدأت العمل . بقيت صامتة . ( لماذا قصة حياته ؟ ما الفرق ؟ إنبا طبعاآً كقصة 
حياة أي فرد ني هذا السوق مع اخختلاف في التفاصيل . لماذا يظن العربي ان قصة حياته 
الشخصية قضية أساسية ؟ مبى نعى حتمية التشابه بين افراد أمة ما ) سؤال واحد وجدت 
ان هنالك جدوى من طرحه : ما مصير هذه الحرفة اليدوية االحميلة ؟ .. 


صرخ : مصيرها إلى الزوال ... هذا الحيل ملول » وابناؤه يرفضون ان يتعلموا 
هذه الحرف اليدوية الحميلة ... وانا فوق السبعين من عمري » سأموت قريباً » مهما 
عشت سأموت .. وصناعة العي ستموت .. 


وداعا أيها الماضي العظيم ! 

كثيرة هي الاما كن العتيقة هنا ابي نخلع عنها رداء الايام الثمين المميز لعرتدي حلة 
( مودرن ) مفتعلة دون ان تدري أية خسارة تقرف ... خان قديم جداً » عمره 
مثات الاعوام» كانت حديقته اسطبلا” لنزلاء الحان» تم تحويله إلى مطعم منذ أكثر من 


1١1848 


نصف قرن » هذا المطعم كان مسرحاً لسهرتي الاولى في طرابلس ... روى لي ذلك 
صاحب الدعوة بينما كنا ي طريقنا اليه . وحينما وصلنا إلى المكان » فوجثت به 
كما فوجىء المدعوون .. يبدو ان هنالك من لفت أنظار صاحب المطعم إلى جدرانه 
العتيقة ( !! ) ذات السقف العالي والقباب وضوئه الخافت » فتفضل مشكوراً بطلاء 
االجدران والسقف !! واضافة اضواء نيون لقباب السقف !! 


ولم آكل شيئآ ليلتها » وكنت اتخْيل طوال الوقت كم كان المكان جميلا” واصيلا” 
لولا ضوء النيون الحضاري المريض يبياض جدران المستشفيات !! . والمكان أضاع 
أصالته . 

غسل التاريخ عن جلد المدينة قد يكون يسيراً ... ولكن غسل التاريخ من دماغ 
الفرد الطرابلسي أمر مستحيل فيما يبدو .. ويتضح ذلك في سلوك قد يبدو طريقاً 
لمن لا يعرف جذوره . مثلاة الطرابلسي الاصيل ورجل الاعمال التقدمي توفيق . س 
ما يزال حمل نارجيلته معه اينما ذهب .. ي روف هيلتون لندن يدخنها ... وي 
فندق جورج الحامس في باريس ... وحى في الستيريو... ورغم انه صاحب اضخم 
( بناية ) في طرابلس ووقته مزدحم بالمسؤوليات الخطيرة » لكنه احياناً يقضي نصف 
يومه مساعداً عامل بناء في ايحاد عمل » لانه ابن الحي ! 

وف ستيريو « الاركاد » في طر ابلس لم يدهشني ان ارى شاباً يرتدي القمباز 
ويشرب الويسكي مع حسناء ترتدي المبي جوبا .. ولم يدهشي ان أراه يرقص 
الجيرك آخر السهرة .. 

ولم يدهشني ايضاً ان أرى مطعم ومقهى «برجولوه المودرن جداً مزروعاً بالشبان 
والفتيات الانيقات» وهو الملاصق لمقهى«زريق؛ حيث يحتل « لعب الطاولة » مكان 
المرأة .. ودخول المرأة ممنوع . 

ولم يدهشي ان نظل طرابلس محافظة على بعض صفات القرية بمعبى تدخل 
الناس ني شؤون الآخرين وفضوهم » وان صارت وسيلة التدخل عصرية .. 

مثلا” » وقوف سيارة فلان أمام دار اسرة فلان يمكن ان يتحول إلى شائعة 
خطبة أو إلى فضيحة !! ووقوف كاديلاك فلان امام مستشفى فلان معناه ان زوجته 
قد ولدت » المهم معرفة صبي أم بنت ... وهكذا 557 
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طرابلس الحديدة 

ولكن طرابلس ليست مجرد مدينة قديمة لا تملك من مقومات المدن الا الماضي 
المجيد والآثار الشاهدة على ما كان ... طرابلس مدينة منفتحة على الحياة تملك المادة 
الخام اللازمة لبناء أية مدينة عظيمة ... وما تاريخها الا بوصلة موجهة ... وما عراقتها 
الا الحذور العظيمة القادرة على تجديد ذاما .. 

عن طرابلس الاخرى أتحدث الآن .. مدينة تضم ما يفوق "٠٠‏ ألف انسان .. 
كيف يعيشون ء وإلام يطمحون ؟ .. في طرابلس بذور لكل شيء ... وليس فيها 
أي شيء مكتمل ... فيها بذور صناعة ثقيلة لما تكتمل ... وفيها ميناء طبيعي لما تمتد 
يد اليه بالعون والتجديد ... وفيها بذور صناعة السفن بلا حماية ولا اهتمام ... وفيها 
امكائيات تجارية وعملية لكنها بلا اوتوسراد ولا مرفاً . .. وفيها نسبة عالية من المثقفين 
بلا مردود .. وفيها مناخ تقدمي وعقائدي عرلي أصيل مشبع 00 ولكن بلا 


تنظيم ولا تماسك ... وفيها أفكار تحررية جريثة بلا تطبيق ... وفيها ... وفيها ... 
وها مشرو] ممرض دأم كن لا يكو نوا لور ادي نيه لدم تيه بسن 
الكلمة كلها .. 

فالى أبن يتجه ذلك كله ؟ .. 
معرض طرابلس الدائم 


طريق ترايبة فرعية بين البساتين . ماثة مثر » ثم منشآات معرض طرابلسالقائمة 
في أرض فسيحة . حشيش كثيف . بقايا أتربة بناء . وأبنية بعضها ذو اشكال هندسية 
مثيرة .. 

كان هنالك بناء من الاسمئت المسلح ضخم وواسع » وتلفت بحثاً عن العمال » 
فلم اجدهي » وجدت بدلا منهم قطيعاً من البقر والماعز يرتع في ارجاء البناء الحديث 1 . 

واقئربت مي بقرة ونظرت الي بفضول »2 كنا لو كنت قد عكرت على القطيع 
وجبته الحادئة !! .. كما لو كانت مدهوشة لوجودي هناك ! حتى الراعى كان شبه 
مغمض العينين مستغر قا في تأمل مظاهر الطبيعة الحادئة ( ! ) » وحينما سألته اين يقع 
مكتب المهندسين تحركت رموش عينيه فقط كما لو كانت تشير إلى انجاه ما ! . 
وشجعبي منظر الاغنام الشاردة على التصرف مثلها » وشردت ثي. ارجاء المعرض 
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( بكاميرتي ) اصوبها على الاشكال المندسية ابحميلة والمثيرة ... بالاضافة إلى البناء 
الضخم الذي طالعبي لحظة وصولي » كان هنالك بناء غريب يشبه نصف كرة ارضية 
من الاسمنت نبتت على ارض المرعى ... ثم ما يشبه زهرة زنبق هائلة الضخامة من 
الامبيقك اننا 

وبناء جميل ذو اقواس وابحاءات اندلسية » وعبر الاقواس تبدو شجرات التخيل 
جميلة وهادئة توحي بكتابة قصيدة عن النوم والرعيان ! .. 

( ترى كم من الاعوام ستنقضي قبل ان تتفجر الحياة والحركة على ارض هذا 
المرعى اذا كان العمل يجري ببذه الطريقة ؟ كم من الزمن سوف ينقضي قبل ان 
تنتقل هذه الرقعة من الارض من القرن الثامن عشر إلى عصر الذرة ؟ . وكيط . 
ما دام عدد القطعان والرعيان أكبر من عدد العمال ؟ ) ... 

أخيراً مكتب المهندسين . شابان ! المهندسان غسان . ذ ( خريج الخامعة الاميركية ) 
وزياد . ك ( خريج احدى جامعات اميركا ) ... 

عن المعرض يتحدث الاستاذ غسان . ( يمتاز هذا المعرض بوحدة اجنحته » بمعبى 
ان الحمهور لن يكون بحاجة إلى خارطة إو إلى دليل كما هي العادة في المعارض . 
سيكون هنالك بناء ضخم واحد يضم الاجنحة كلها وأشار بيده إلى اول مبى 
دخلته » المرعى المفضل حاليً ‏ وهنالك قسم آآخر ء قسم الملاهي ويضم المسرح 
المكشوف وبرج المياه وارتفاعه ه؟ مرا » وسيقوم على هذا الارتفاع مطعم المعرض .. 
وهنالك أخيرا ابنية الادارة . المفروض انتهاء البناء في أواخر آب ) سألته ومى سينتهي 
فعليً ؟ وهل سيقدر لابنائنا أم لاحفادنا حضور هذا المعرض ؟ ... 

يرد المهندس زياد ببساطة : مهمتنا مهندسين الباء المرحلة الاولى » مرحلة 
الانشاءات في آب ... وسيم ذلك ... وتبقى المراحل الاخرى الي لا تدخل في 
اخحتصاصنا .. 

يتابع المهندس غسان : هنالك أعمال كثيرة يجب استكماها ... مثلا ؟ القطار 
الكهر باثي الذي يطوف بأرجاء المعرض ... الاتفاق مع الدول العارضة ... وأهم من 
هذا كله » وبصراحة اقوطا » تأهيل مرفاً طرابلس لاستقبال السفن الي ستجيء 
بالمعر وضات والعارضين ورجال الاعمال والسواح إلى المعرض وإلى طرابلس مما 
يتشط مرافق الحياة كلها » واتمام العمل ني اتوستراد بيروت طرابلس . المفروض 
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ان يتم المعرض نبائياً ويفتتح عام ء واذا أخذنا بعين الاعتبار ان العمل ي جزء 
صغير من اوتوستراد بيروت طرابلس قد استغرق خمسة اعوام - بين بيروت حى 
طبر جا - فاننا لا نستطيع ان نكون متفائلين جداً .. 

وانا ايضاً » لم اكن متفائلة وانا اغادر المعرض مشيعة بنظرات استنكار الاغنام 
والابقار . 


ليس بالمعرض وحده نحيا طرابلس 

وصديق اقتصادي قابلته بعد زيارتي للمعرض لم يكن متفائلا ايضاً . حدثني 
بمزيد من الصراحة . ( هذا المعرض بلا جدوى اذا لم يرافق العمل فيه تفهم لدلوله 
الحقيقى . ا ا 5 
بلا رثتين ... وسيتحول إلى ما يشبه حديقة حيوانات يأتيها الناس لمجرد ( الفرجة ) .. 
والفرض من التارضس أهمن وايغد ... 

هذا المعرض يمكن ان يكون بلورة” وتكثيفاً لإمكانيات هذه المدينة المشتتة .. 
يمكن ان يكون المجرى المخطط له بوعي حيث تتجمع سيول طاقاتها المبعثرة ... 
ولكن هنالك عقبات كثيرة ينغي التغلب ليها ومواجهتها كي يعطي هذا المعرض 
المردود المطلوب , والا تول إلى حفلة افتتاح خيرية كل ما يهم المسؤولين هو التقاط 
صورهم في حفل الافتتاح الي يتم تحديدها مع المواسم الانتخابية ... ان في هذه 
المدينة نسبة عالية من المثقفين . فيها وعى » وفيها طاقات كثيرة ... فيها تصاعد 
في درب التطور ء وهذا المعرض يستطيع أن يستوعب الطاقات كلها ويجسدها . 
ان الامكانات البشرية موجودة بصورة لا مثيل للا .. ربما بدا في عيني" ظل يأس 
جعله يصرخ في حماس ابن طرايلس العفوي الصريح : اذهي وتحدثي إلى مثقفي 
هذه اليلد . ... ستجدين طبقة من نوع خاص » بعيدة عن حذلقة أهل بيروت .. 
وأكثر عمقاً ووعياً يجحذورها وأصالتها .. 


نادي الخريجين : وعي وأصالة 


يي لاذهب اليهم . كنت قد قررت المرور بنادي 


000 


لالدلا 


الناس في القدر المسحورة » كذلك وجدت مجموعة منهم لدى دخولي فجأة إلى مقر 
نادييم ذات مساء ... كانوا حلقة من الشبان والفتيات » وبدلا” من قدر الساحرة 
كانت هنالك متضدة صغيرة التفوا حولها » وبدلا من الرقى والتعاويذ يرمونبها في 
الثار » كانت ايديهم تحمل رقي وتعاويذ القرن العشرين : بطاقات دعوات لمحاضرات 
وندوات مكتوبة بايحدية عصرية .. كانوا منكبين على العمل الى حد اني احسسسبت 
بالذنب فور دخولي » وانسحيت من حلقتهم معتذرة » وقررت ان اخاطب الخدران » 
فعلى الحدران كانت هنالك مشاهد حية يستطيع الانسان ان يتجول داخلها ويتحدث 
اليها .. كانت هنالك ازقة ضيقة ... كانت هنالك بيوت عتيقة تفوح منها راتحة 
الماضي والقدم ... كانت كلها داخل لوحات « راتنسكي » ... اسمه و راتسكي » 
ذلك الفنان الذي بعث جو طرابلس القديمة عبر دواة حبر صيي وريشة ؛ .. 
هكذا قال الاخ ابراهم .ع الي النجنب. من . خلقسة' السحزة ورالتى في 
رحلي داخل اللوحات ... اغيب عنه خلف جدار عتيق » اطسل على بحرة من 
تسلك الي تتوسط البيوت في بلدي دمشق » واعود اليه من وقت إلى آآخخر .. 
وهكذا كان ديه يصل إلى حصووي الغائب امتقطعا 8١...‏ ثادينا احد نوادي هذه 
المدينة واهمها » وأكثرها نشاطاً. لكنه ما زال حتى اليوم محروماً من المساعدة والرعاية 
الحكومية » ... ولا . ليس لنادينا أية صبغة سياسية أو طائفية ... انه يمثل الرأي الخر 
الواعي وتبادل وجهات النظر في جو علمي ليس فيه سوى توتر المعرفة وحرارة 
النقاش © ... 


قطعت رحلي داخل الخدران وعدت اليهم . قبينت بينهم وجهاً شديد الشقرة 
لشاب سبق لي ان شاهدته ... اين ؟ ... وتذكرت ... مع قافلة من السواح الفرنسيين 
في قلعة طرابلس ! ... تراه سائح آآخحر فرنسي ؟ وماذا يفعل هنا ؟ 

اسمه روني . ع 4 قدمته لي الانسة دلال . س بقوها : رئيس التادي ! . 

- ولكني شاهدتك صباحاً مع السواح ؟ هل انت متعهد سواح ؟ 

يرد روني : نعم يا سيدئي . انا متعهد فكري للسواح ء وهذا من واجب كل 
مثقف ! اننا لا نعرض عليهم حجارتنا وتبولتنا والعرق والدبكة » هذه أمور ثانوية » 
المهم ان نتبادل واياهم الافكار ووجهات النظر ... نحاول ان نسكب في رأسهم 
مفهومنا الحضاري . 


كل الوه 


لقد قمت باسم نادينا باتصال مع المجلس الوطي للسياحة ‏ قسم استقبال 
الشباب - وبواسطة رئيس المجلس الاستاذ رشيد . م استطعنا ضم طرابلس إلى 
جولات السواح ... اننا نتعهد بتأمين اقامتهم في طرابلس بميلغ زهيد مقابل 
- تسويحهم في عالنا الفكري!.. لماذا نتكلف هذا العناء ؟ فعلا . نحن تخسر الكثير 
من الوقت والحهد مجانآً ‏ بالمفهوم المادي للكلمة ‏ ء لكننا نربح الكثير لوطننا » 
والوطن هو نحن » منا والينا ... 

يتدخل ابراهيم. ع : البارحة» بعد جولتهم ني الاثارء دعوناهم لندوة نقاش هنا ... 
سألت احدهم عن تصوره الذهي للعرب ء فقال انه كان يقرنهم بصورة الحيام 
والبدو والبربرية ! مروان . ف يصوب ضربة ( ركنية ) : هذا طبعآً يرجع لنشاط 
بعثاتنا الديبلوماسية . 

( يا المي كم هو على حق في ملاحظته . المؤسف ان أكثر الديبلوماسيين العرب 
هم من المبعدين عن بلدهم » أو طالبو شهر عسل عباني في اورويا عن طريق أحد 
« المتتفذين » » أو ... أو ... ) 

يتابع مروان . ف : المهم أن مناقشتنا معهم حول قضية فلسطين انتهت إلى 
شجار فيما بينهم ! عدت أسأل روني . ع عن طرابلس : ألا تحس انها مديئة مظلومة » 
مضطهدة ؟ . 

أجل ... هي مدينة مضطهدة من قبل أهلها انفسهم .. اهلها يمحبوها » 
لكنهم لا يعرفون كيف يحون بالمعنى الحقيقي العمل للكلمة ( بالمناسبة » روني طالب 
علم نفس وطالب حقوق في وقت واحد » ودينامو النادي ) . 

ونحدثنا عن اشياء كثيرة ... عن صناعات طر ابلس الناشئة ... اسمنت وحديد 
صب وسكر وسفن. . . عن صناعاتها الفولكلورية»عباءات وطرق نحاس وموبيليا وماء 
الزهر ... والحديث عن أي شيء في طرابلس يثير الحماس والحزن معآ ... الحماس 
لان هنالك الكثير الذي يحب أن يم » والحزن لأن الاشياء كلها ما تزال بدايات ... 
الامكانات الفكرية والسياحية والاقتصادية ما تزال شاردة في صحراء الاهمال ... 

اما احمد . ك » وايلي . ص فقد أثارا موضوعاً هاما يتعلق بالنامعة : لماذا لا 
جامعة في طرابلس ؟ . يطور الفكرة الاستاذ احمد بقوله : ان أكثر اساتذة اللجامعة 
اللبنانيين من الطر ابلسيين » هذا أولا" . ثم ان مناخ طرابلس اجتماعياً ونقسياً يصلح 
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ان اللجامعتين اليسوعية والاميركية تضمان اساتذة متفرغين في حين تضم التامعة 
اللبنانية اساتذة يعملون صباحاً في الوزارات ويلتهمون السندويش في طريقهم إلى 
حصصهم المسائية في اللخامعة . 

للحص توفيق . س الحكاية فيما بعد قائلا” : الخامعة اللبنائية مدرسة مسائية للتعليم 
العاللي » بلا هيبة ولا حصانة . 


المرأة الطرابلسية 

عنها حدثتني دلال . س » وأمل . أء الخامعيتان المثقفتان ... تقول أمل : المرأة 
المتعلمة في طر ابلس تحررت في المجالات كلها ... 

يقال ان لدى الفتاة الطرابلسية نوعاً من الازدواجية » بمعبى انها تمارس -حريتها 
في بيروت » وف طرابلس تلتزم نوعاً من الزيف الممالىء المجتمع الطرابلسي المحافظ . 
ما رأيك ؟ أمل نجيب بعنف » ويتدفق الدم إلى وجهها : لا . هذا ليس صحيحا . الما 
تطورت بمعزل عن الميوعة والاستهتار » وهي لذلك تحافظ على شخصيتها بل وتؤثر 
في الفتاة البيروتية بدلا من ان تتأثر بها . الطرابلسية جدية كإنسانة » وصادقة ومحبة 
كأنى . الما لما تتشوه بعد » وهي لا تدور في أفق حفلات الوجاهة الاجتماعية وانما 
تتحسس القضايا الوطنية والمصيرية لانها نبتت في تربة مشبعة بالمناخ الوطي ... 


حمام السوق ... وأنا 

كان لا بد من زيارة حمام السوق « سونا أيام زمان » » ومقر نشاط الخاطبات » 
وأحياناً وكر المؤامرات الوطنية على المستعمر ... حمام السوق الذي طلما شهدت 
جدرانه الحارة المساجلات الأدبية والصفقات التجارية » وطلما سمعت أيخْرته المتصاعدة 
حكايا الناس الدفينة » اذ حينما يسترخي الحسد فوق البلاط الأسود الحار في «٠‏ سونا 
أيام زمان » ينطلق العقل الباطن من عقاله ... 

اول حمام زرته كان حمام عز الددين . دخلت أحمل ٠‏ كاميرتي » ... كانت 
هنالك ردهة واسعة ذات ادراج » وعلى طول الحدران مراتب » وعلى المراتب مناشف 
تبيتت ان نحتها رجال يستريحون من عناء الحمام وثي وسط القاعة بركة ماء والسقف 
عال والبناء عتيق » وبعض الطحالب والفطور نبتت على مدخله ... رجل ملتف 
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بمنشفة أشار إلى آعر جالس خلف منضدته : هذا هو صاحب الحمام ... رفم رجل 
عجوز رأسه من بين المناشف وحينما رآني اتحرك في المكان بلا مبالاة والتقط الصورء 
شتم هذا الزمان-والنسوان ! .. بدا الذعر في وجوه الرجال » ذعر طريف ممزوج 
بالدهشة كما لو كانوا يتساءلون « هل قامة القيامة وبدأت المأة تطالب بحمامات السوق 
المشتركة اسوة بالبلاجات المشتركة والسوق المشيركة ؟ » وخنقت الضحكات في حلقي 
وسألت الحالس المذهول وراء المنضدة: الاسم ؟ ظن أني أريد أن أستحم فوراً . حسنا . 
فليكن » ولكن .. قال : يجب ان تدفعي دخولية ! ... 

عيثاً فسرت له انني صحافية . استسلم لاسئلي وأمره لله . انه الاخ ديب . ش + 
عاش في الحمام منذ اربعين عاماً وقبله كان والده متعهداً لهذا المكان الذي يعود تاريخه 
إلى ايام الصليبيين كما قال . 

وحينما سألته : أيام انتداب الفرنسيين » هل كان الحمام ملتقى الوطنيين كا 
سمعت ؟.. بدا عليه الحوف وقد أساء فهم سؤالي وبدا كما لو كان يرد على همة : 
هنا يستحم الرجال ويذهبون . ما في مشاكل أبدا ! 

مشهور . ع كان واقفاً يستمع 2 وهو طرابلسي فهم قصدي فتدخل بالرد : 
طبعاً ... كانت بلدذا خلية واحدة للمقاومة ... في كل مكان ... 
الزواج في الحمامات ... تقاليد الحمام ... الأكل ني الحمام ... الشجار ... الرجل 
الذي قبض عليه متلصصاً على قافلة النساء العاريات وسط الحدران السميكة... وعن.. 
وعن .. 

أهم ما في هذه الظاهرة الفولكلورية الي ما تزال ناشطة » إصرار اصحابها على 
ان حمام البيت لا يَغني عن حمام السوق » لأن حمام السوق يغسل الانسان نفسياً 
أيضاً اذ ترافق عملية الاستحمام غالباً عملية اعئراف هادئة » للذات أو للغير » عملية 
أنقذوا صناعة السفن ! 


بعد فاصل حمام السوق الطريف » عاودلي مرض الحدية . قررت زيارة مصنع 
للسفن . في طريقي اليه » شاهدت « نزل البحر » حيث التجأ وعاش أكثر المناضلين 


للهلا 


العرب ايام الحوء ونحفز في طرابلس حيث يتوفر مناخ فكري متجاوب مع القضايا 
العر بية التقدمية . 
شريف . ب . وقد استغرق صنعه عام من العمل المتواصل... يقول نخالد: 
« تعلمت هذه المهنة عن ألي ... وانا ككل من يعمل فيها بحاجة إلى حماية الدولة 
من الاستيراد » وتشجيعها لنا ومساعدتنا » ... 

أليس مؤلاً ان يظل بناء السفن لدينا حرفة فردية متوارثة دون أن ترعاها الدولة 
بتطويرها إلى صناعة ثقيلة . 

( تذكر ت مصانع السفن في هامبورغ وحزنت ٠»‏ حزنت لان عاملنا موهوب 
لكنه مهدور مشتت مهمل ) ... 


لا مسرح في طرابلس 

اشياء كثيرة اخرى مهدورة ... مثلا” » ليس ني طرابلس مسرح لائق .. كان 
فيها مسرح قبل نصف قرن أسمه مسرح ١‏ الانجا » شهدت خشبته مشاهير المسرح 
المصري آنقذ ... ذهبت إلى حيث كان يقوم » وعوضاً عنه التقيت بفيلم بوليسي 
يعر ض في صالة السينما الي ثم تحويل المسرح اليها ! ! 


الشرقبات 


تقرع اليوم أجر اس القوافل القديمة داخل البيوت ... اذ يم بيعها ني دكاكين 
باعة الشرقيات المصنوعة من النحاس والي ازذهرت صناعتها في الاعوام الاخيرة 
في طرابلس ... 

عنها حدثئي شيخها » الحاج عبد السلام . ط ... بدأها في طرابلس منذ ربع 
قرن » ورافق تطورها وازدهارها » ورأى مع الايام مشغله الصغير يتحول إلى معمل 

انه غاضب لان زبائن هذه الشرقيات من الاجانب أكثر من زبائنها من العرب ... 
هذه الظاهرة تدهشه ولا يحد لها تفسيراً ... 


يندلا 


صناعة الموبيليا 

ربما كانت هذه الظاهرة بالذات هي ما يدفع بصناعة الموبيليا الناشئة إلى تقليد 
الصناعة الغربية باتقان . فالواجهات تماؤها صالونات موديلات ( الستيل ) » وقد 
اشتهيت ان أرئ غر فة عربية مطعّمة بالصدف ومكسوة بالبروكار كما في صالوناتنا 
الشرقية ... لم لا ؟ ... السؤال للمستهلك لا للصانع ... 


مع الزعةشري وديك الحن 

للمقاهي في طر ابلس نكهة خاصة ... نكهة أبعد من مجرد ( قهوة نشاط ) ... 
المقاهي في طر ابلس اقرب إلى التجمعات الفكرية منها إلى مصائد الحسان » وهي 
تعكس وعئ اهل اليلد واهتمامهم الشديد بالقضايا السياسية والفكرية ... في الميناء 
يشيرون قائلين : هذا مقهى القوميين العر ب .. هذا للبعثيين ... هذا للشيوعيين .. 
وهكذا . ويعلق أخ يرافقي : في طرابلس صراع عقائدي مثمر غسير متشنج . 
هنالك طبعاً مقاهى للمستقلين » ولحزب أكلة السمك ... وللعشاق أيضاً ... 

ولحديث المقهى في طرابلس نكهة اخرى ... ما زالوا يتحدثون عن الزمخشري 
ونوادر تهج البلاغة 3 وما تزال اشعار ديك اللحن الحمصي تتلى ... 

واذا التقيت بفتان من الشمال » فان شخصيته اللعجول المتواضعة هى اول ما 
يلفت النظر . فعلا” . فنانو بيروت الهة ‏ يكفيهم اعتقادهم الشخصي بذلك ‏ والغرور 

نبيل . م من فتاني الشمال الشباب . يرسم ( البورتريه ) . ويعمل في جريدة 
الانشاء في طرابلس ء خطاطاً ورسام كاريكاتور ... يتحدث بصوت خافت هادىء.. 
فيقول : ها تزال الحركة الفنية لدينا ناشئة .. 

( وهل هي الا ناشئة في بلادنا العربية ؟ حسب فناني الشمال وعيهم لهذه الحقيقة 
واعترافهم بهذا التواضع ) . 


المساء » وأنا اتسلق درجات الفندق متعبة كعصفور مهاجر » وقبل ان تستلببي 
من جديد راتحة زهر الليمون » لاحظت انتي في فندق فارغ قطنته أياماً ثلائة مع 
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الاشباح .. ومستخدميه ... انه الفندق الوحيد من الدرجة الاولى قِ طرايلس 3 
وفارغ ... أليس ذلك مؤسفاً ؟ مبتّى تدب الحياة في هذه المدينة الى كل ما فيها مؤهل 
للحياة . الكل يشكو . عبد القادر . ع ( الميتردوتيل ) في الفندق قال لي انه كان 
يربح من عمله كبواب في فندق درجة ثانية في يروت أضعاف ما يربح الآن ... 
راتحة زهر الليمون دوماً وأبدا 

عادت رانحة زهر الليمون تفوح » وتأكل من عيبي المشاهد كلها ... رغم 
احاديث البعض ( اللارومانتيكية ) حولها ظللت مأسورة بها ... السيدة سهاد. س. 
تصاب ( بوجع رأس ) يدوم شهرين كاملين في الربيع بسبب حساسيتها للراتحة ... 
اطباء طرابلس يستقبلون كل يوم عشرات الزوار الذين يشكون مرض الحساسية من 

الاستاذ رهيج . م يذكرني بزهر الليمون كأداة عملية اقتصادية لها علاقة بالتجارة 
والارقام قائلا ( يصنع من زهر الليمون ماء الزهر » وهو نجارة رابحة لطرابلس » 
وهربى الزهر » هل تذوقته ( ١‏ 

رغم هذا كله » غادرت طرايلس وانا اعايش راتحة زهر الليمون بحواسي 
كلها .. المسها .. آكلها .. أسمعها .. أراها .. وأشمها ... 

وي هذه اللحظة بالذات » ما زلت قادرة على استحضارها » على تذكر رائحتها 
وشم الذكرى » تمامآً كما يستحضر الناس صورة وجه احبوه » أو نغمة صوت غابر 
سمعو 60 .. 


ل 


1 ةا 


5 لبنان جنوبان مهملان » أحدهما في الشمال 


هل أنت فضولي مثل ؟ إذن سترافقي ثانية' إلى طرابلس لنرى ما حل بمعرضها 
الدولي الذي وعدونا بافتتاحه عام 1411 . ستطوف معي بسيارتي العتيقة في طرايلس 
وترافقنا احدى بناتها وتسكب مرارتما في قلمي وي سطوري . تقول : منذ زيارتك 
لطرابلس عام 1454 لم يتبدل شيء ... الا اذا كنت تعتبرين بعض المقاهي والستيريوهات 
الي افتتحت مؤخرا هي ( التبديل ) الذي تبحثين عنه ! ... وما عداها لم يتبدل 
شيء .. 

واعترف باني ظتنتها تبالغ ... ولكن بعد ثلاث زيارات متتالية لطرابلس لكتابة 
هذا التحقيق تأكدت من انها على حق وانه لا ضرورة أبدا لكتابة هذا التحقيق » 
وانه يكفي ان أعيد نشر الموضوع الذي كتبته عام 1458 عن طر ابلس » وان أنشره 
كنا هو ء وحرفيآ » ودون أي تبديل ! ...واليكم ما شاهدت بلاميالغة : 


وصلت إل المعرض » فلم يسمح لي بالدخول » وعلمت ان التجول في المعرض 
صار محظوراً حتى على الصحافيين » وحينما تتُمنع الصحافة من ( التجول ) يكون 
هنالك ما لا يدعو إلى الفخر ... 


وكالحواسيس تسللت إلى أرض المعرضّ لأرى اسباب احاطته يبدا الستار 
الحديدي ... ووجدت ان ( الفضيحة ) تستحق التكم الذي نحاط به ... 


فقد كانت ارض المعرض فارغة بكل معاني الكلمة ... وكانت أبنيتها غير 
المنتهية » والي لم تسكن ٠‏ قد بدأت تبدو عليها ملامح العتق وآثار الستين... لقد 
اهترأت حتى قبل أن تستعمل ! ... وكنتث أتعثر بالحجارة » والصدى » والريح 
الراكضة في المنشآت الفارغة » العارية من النوافذ والابواب ... قباب رائعة » واينية 
جميلة الحندسة ... كلها مهجورة كندينة مر بها الطاعون وغادرها أهلها إل الابد ... 
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وخيل الي اني في منطقة أثرية ... لا ريب في ان السائح سيعجب بفكرة ( صنع 
الآثار ) عندنا » حيث نستطيع ان نحول معرضا سياحياً حديث الابنية إلى منطقة أثرية 
خاوية في اقل من خمسة اعوام وحتى قبل افتتاحه ! ... 

وكان هنالك كلب ينام بسلام » وحينما شاهدني فتح عينيه بدهشة كأنه لم يألف 
رؤية الناس ... وبدأت أشعر بالحوف الذي يحسه الناس حينما يحدون انفسهم وحيدين 
في قرية فرغت من اهلها دفعة واحدة ... وقبل أن أصرخ هلعاً واركض في مجاهل 
المعرض واسلم نفسي إلى الحارس على بابه »لمحت حوالي عشرة عمال جالسين على 
الارض يلتهمون خبزهم الحاف ... وتلفت حولي وأنا أتأمل الابنية شاسعة المساحة » 
فقدرت ان اولئك العمال العشرة بحاجة إلى عشرة قرون كي يتمموا بناء هذا المكان 
وإعداده » وان العمل هنا يحتاج إلى مثات العمال والمراقبين والمهندسين ... ومرت بي 
بقرة تلتهم العشب وهي واقفة على شرفة ( الباطون ) الحديث » وخيل الي أن البقرة 
نفسها لم تتحرك من مكانما منذ اربعة اعوام ... وغادرت ارض المعرض ”ا دخلت .. 
وفهمت لاذا لم تتعبد الطريق اليه بعد ... لامهم لا يريدون ان يأقي أحد إلى هذه المنطقة 
( الأثرية ) الا بعد ان يثم ( تعتيقها ) نبائيآً » واصدار كراس عنها في مديرية الآثار ... 
وربما لذلك يتأخرون في اصدار كراساتهم عن طر ابلس بانتظار الانتهاء من تكملة 
الاوتوسيراد » والاوتوسيراد لن ينتهي قبل سنوات ا 

لقد كانت زيارتي ( السرية ) إلى المعرض مدعاة لحزني ومما لا شلك فيه ان من 
أسباب احاطة المعرض بستار حديدي » ومنع الناس من الدخول اليه هو الحرص 
على سعادة المواطنين وطمأنينة بالهم وحمايتهم من رؤية الاهمال الذي يقض المضاجع... 
واللمسؤولين شكرنا . 


أحزان طرابلس في نادي الجامعيين 


وني يوم آخخر ء كانت لي جلسة مع شباب طرابلس المثقف في ناديهم ذي 
النشاطات الثقافية المتعددة . 

ليلى . س» جريئة وصريحة . حدثتها عن زيارتي لمجاهل معرض طرابلس فقالت : 
مأساتنا متعددة الوجوه ... هنالك المعرض المنسي ... والاوتوستراد الموعود .. 
وهنالك ميناء طرايلس المظلوم 2 


عام 1914 حولوا كل السفن منه إلى بيروت » وقالوا مبررين ذلك بأن مياهه 
ضحلة لا تصلح لمرسو البواخر » وتفريغها من الحمولة غير ممكن الا بمساعدة قوارب 
اضافية وهذا غير صحيح ... اها حجة لسرقة اللقمة من فم طرابلس ... 

( أفكر بصمت : لنفترض ان بعض الموانع الحغرافية تحول دون ان يكون 
مر فأ طرابلس ميناء” مثالياً ... هذه حجة يمكن ان تساق في العصور الوسطى لا في 
القرن العشرين ... في عصر تستطيع الآلات فيه ان تعد أي مكان ليصير ميناء » 
فكيف بميناء طبيعي اثبتت العصور صلاحيته على مر التاريخ ... ألا تستطيع الالة 
ان تصقل مرفاً طرابلس في عصر حفر فيه الانفاق تحت البحر من قارة إلى أخرى » 
ويتهيأ فيه الناس لبناء مستعمرات في القمر ؟ ... اي كانت التكاليف » ألا يستحق 
إحياء الشمال بعضاً من النفقات الى يستر دها لبنان فيما بعد اضعافاً مضاعفة ؟ ) . 

وتتابع ليلى . س سرد احزان طرابلس بحرقة مصرة على ان ميناء طرايلس حى 
حالته الراهنة مستعد لاستقيال السفن ... 

فريدة ذ أيضاً » تحدئني عن تلك الخلقة الكبيرة من الاهمال الي تشل طرابلس ... 
فالمعر ض بحاجة إلى الاوتوستراد ... واليناء ايضاً بحاجة إلى طريق دولية غير طريق 
بيروت - طرابلس القديمة الي ينتهي الحزء العصري ( الاوتوسترادي ) منها في 
جونية عند الكازينو الشهير « كازينو ده ليبان » . 
عبدالله . ك ( مهندس ) » مصطفى . ح ( مهندس » ورئيس نادي الكامعيين ) » 
احمد . ك » معتصم .ع » وكلهم طلبة جامعيون أو خريجون ... 

عبدالله . ك لا يدهشه الاهمال الذي تتعرض له طرابلس واتما يحده امتداداً 
طبيعياً للاوضاع الموضوعية القائمة في لبنان ... انه يقول : « لن يتحقق في طرابلس 
أي مشروع قد يؤدي إلى ( المضاربة ) على يروت » فتطور مدينة بيروت هو 
تطور احتكاري » وهو مر تبط بتطور البورجوازية في لبنان وسيطرتها عليه؛ ومصالح 
هذه الطبقة البورجوازية في بيروت والمركزية .. 

ويتابع المهندس عبدالله . ك حديثه ( يعد في جامعة باريس أطروحة للدكتوراه 
عن تطور المدن في لبنان وديبلوما في تخطيط المدن ) : لا يمكن ان تتطور مناطق 
لبنان في ظل أساليب النظام القائم ومرتكزاته ... والدليل تطبيق نظام القمع في الحرمل 


ا 


وبعليك مثلا” بدلا” من ادخال الحضارة اليهما... وحتى المعرض - لو تُفسد ب فائهم 
لا يبدفون منه إلى احياء طر ابلس ككل ... واتما يريدون احضار سائح سريع بعود 
إلى بيروت بأسرع ما جاء ... والدليل ان الطريق إلى المعرض جانبية تبدأ من مدخل 

معتصم . ع يقول كلمة تلخص المأساة: طرابلس مدينة تعطي ولا تأخذ . اننا ندفع 
الضرائب » ولا نبخل بالحهد البشري » ولا نتلقى بالمقابل الا الححود والاهمال .. 
هنالك نوع من الدعاية السيئة عن طرابلس... حيث تلصق باهلها كافة التهم (اللاحضارية) 

عبدالله. ك ( متابعاً بحدة ) : يقولون ان طرابلس مدينة مناخها الانساني لا يصلح 
للسياح ... كيف يصلح اذا لم ( يصلحوها ) هم ؟ .. يتحدثون عما سمونه 
ب ( زعران طرابلس) .. كيف يتغيرون اذا لم يؤمنوا لهم العمل ويرفعوا مستواهم 
المادي » ويبدلوا واقعهم الاجتماعي الليء بالقهر ... سيدتي .. المركزية هي جرعة 
لبنان .. قبل مئة عام كانت طرابلس أكبر مدينة في لبنان » ولكن بعد التطور 
الاحتكاري لبيروت وجبل لبنان على حساب المناطق الاخمرى ظلت طرابلس على 
حالها .. بل تردات .. 

معتصم . ع . د متابعا : طرابلس هي كنز لبنان الوطي ايضاً ... امما قلعة المخط 
الوطبي .. طرابلس تضحي وتدافع عن عروبة لبنان ... 

ليل . س : اذا لا ينشئون في طر ابلس جامعة ؟ أو فرعا لاحدى الخامعات ؟ .. 

معتصم : لانها ستصير منبعاً للوطنية ومعقلا"ً » و( هم ) يخشون ذلك » ولا 
يريدون لطبقات معينة من الشعب ان تتعلم ... 

عبدالله : سياسة الدولة هي ضد الخامعات الوطنية » ولذا لم تفتتح كلية وطنية 
الا بعد اضراب الطللاب واصرارهم . الدولة لا تريد الا المتامعة الاميركية والتامعة 
اليسوعية ! .. 

معتصم : النظام القائم في بلدنا هو نظام مهجير وترفيه عن طبقة صغيرة على 
حساب غيرها من ابناء الشعب وبقية المناطق .. المواطن قد فقد ثقته بالدولة » وفقد 
ارتباطه بها لامها لا تشعره عواطنيته ولا تشمله برعايتها ا 
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وحينما اسألهم عما يقترحونه من حل : اضراب طرابلس عن الطعام ؟ 
النوم ؟ عن العمل؟ عصيان عام ؟ تظاهر ؟ ثورة ؟. . يقول ا 31 
طرابلس عحرومة » وما ذلك الا من بعض التخلف الذي تمر به أمتنا . .. تخلف على 
صعيد الشعب » وبالتالي على صعيد ممثليه وحكامه » واساليبهم وحلوطهم للمشاكل .. 
الها حلقة مفرغة .. ونحن لا نشعر هالرفض ضد افراد » وائما نشعر برفض ضد كل 
ما يدور في لبنان ... 

3 0 سدح ل و ا ا 
يمره خل الأقل جره تويك الفياين الل اريت ثبتت الايام لكم امهم لم يكدحوكم 
شيئاً ؟ جواب : مأساتنا التخلف » وسيطرة الولاءات العشائرية والطائفية علينا » 
وذلك ما يعيد الوجوه نفسها إلى المجلس ... 

صوت آخر ( وتتفجر حرقتهم سخرية مريرة ) : ربما لو احتلت اسرائيل 

صوت : ترى لو طالبنا بوحدة طرابلس مع سوريا » هل يتذكر لبنان ان طرابلس 
تقع ضمن اراضيه » ويقوم بواجبه نحوها ؟ .. 

صوت :وانا بالسرفيس سمعت البارحة ثلاثة عمال يشتمون الذين خربوا بيوتهم 
واوقفوا العمل في ( الميناء ) ونقلوه إلى بيروت . 

وأكرر سؤالي : حسناً . هنالك اجماع على ان الوضع غير عادل وخاطىء . 
الهم » كيف ترون - عملياً ‏ امكانية الاصلاح ؟ .. 

رياض . س : عن طريق النواب وضمن النظام الديمقراطي البرلماني القائم .. 
ربما تفيد طرابلس من نجاح لالب المقاوض لى"الرصزلك إل الرلان ”© وقد ركون 
في التحدي ما يلهب التنافس للعمل . 

احمد . ك: اؤيد التغيير عن طريق النظام البرلمائي شرط وجود تنظيم حزبي 
واع .. والا فلا مفر من الثورة .. 

مصطفى . ح : لن يتبدل شيء الا اذا وجدت الارادة الشعبية الواعية ونظدمت .. 

وتتوالى الاجوبة ... وكلها تلح على ضرورة الاصلاح من داخل النظام .. و 


تبان 


قلت لهم ان النظام كله فاسد أصلا ء قال لي عبدالله . كه : الشبان الذين تتحدثين 
معهم مصاحهم مرتبطة بالنظام القائم ؛ وصحيح امهم يباجمونه » لكنهم لا يريدون 
نسفه ... الثورة ؟ احي عنها في مكان آآخر ... 


الثورة » لا ناطق رسمي باسمها 

وكنت اعرف اين اجدها ... 

في ازقة الميناء حيث الاجساد المتعبة تجرجر أحزانها وتخترن حقدها ورفضها .. 

في الاسواق الفقيرة والاحياء المحرومة من بديهيات العيش والصحة العامة .. 

في عيون أهلها الصامتة المزروعة بالدمع والغليان .. في مقاهي الصيادين العارية 
آلا من الشباك المهيرثة المنشورة نحت الشمس مع مآسيهم على كل صعيد ... مع 
الدولة الي مهملهم وتسلمهم فريسة لمحتكري نجارة السملك » و ( الرؤوس الكبيرة ) 
الي “برب من صنارة القانون » ومبلك صغار السمك باحتكارها حق استخدام 
الديناميت وغيره من الاساليب الي تضمن لما الربح و ( السلبطة ) » وصراع صغار 
الصيادين مع البحر وعنئاصر الطبيعة حيث لا ضمان اذا اصيبوا بعطل دام » ولا 
من يداوي أطفالهم . ولا ضمان صحيا ولا اجتماعياً ولا انسانياً . . والرغيف قذيفة 
مدفع الثورة . 

بعد جلسة معهم في مكان فقير نشرب الشاي الاسود صرت قائعة بأن الصيادين 
في طرابلس هم فريسة نظامنا الاجتماعي اللاعادل » وهم الساقطون في شبكة كبار 
الرأسماليين والمحتكرين ... امهم أسماك النظام ومؤونة موائده .. انهم ملح الارض » 
و ( ملح ) موائد الكبار .. مثلهم مثل عمالها العاطلين عن العمل وفلاحيها وبقية 
المسحوقين فيها .. حكاياهم مروعة .. لا يدخلون في تفاصيل النواب وحكايا 
المستوزرين .. كل ما يفهمونه ان ( الجميع ) ضدهم » أوعلى الاقل لايعون وجودهم 
ولا يبالون بهم 0 

كل ما يعونه هو مأساتهم مع الغلاء .. مع اللقمة ... مع الاقساط .. مع المدارس.. 
مع الدواء .. مع اطفالهم الذين يبتلعهم البحر لامهم لا يستطيعون دفع اتاوة المسابح ... 
مع الآمية اللي تفترسهم لان المدارس ( نهيب ) .. قد يسميهم البعض ١‏ الزعران ) 
أو ( المافيا الطر ابلسية ) ولكن اسمهم الحقيقي : الطبقة المسحوقة . وصوتهم يشبه 
رعد ما قبل العاصفة . 
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فضيحة المعرض المبي ... للمجهول ! . 


اذا كنت فضوليآ حقاً مثلي » مصرأ على معر فة الحقيقة ومطاردتها عاماً إثر 
عام » ستقرر ان العمل في معرض طرابس لا بد وان يكون قد انتهى ونحن في 
عام ه91 وموعد الافتتاح كان عام 191/١‏ . وسيرافقبي من جديد إلى طرابلس 
للمرة الثالثة » وسنفاجاً بوجود لافتات معلقة في الشوارع تقول « موعدكم قريب 
مع المعرض - هدفنا مليون سائح للمعرض » . 

ونقرر ان نبحث أولا عن المعرض ... ونستنجد بأحد ابناء طرابلس » الاخ 
نبال . ب ء الذي تكرم بمرافقتنا . 


المعرض المببي ... للمجهول ! 

دخلنا طريقاً فرعية خربة ضيقة من المفروض ان تؤدي إلى المعرض . ويقال » 
والعهدة على الراوي » ان هناك طريقآ أخرى فخمة ( اوتوستراد ) تؤدي إلى المعرض . 
وكانت بساتين الطريق الفرعية مسورة بالقصب والاشجار والحضرة الشرسة. وثغلي 
في حلقك اجمل راتحة في العالم . رائحة زهر الليمون حارة كنداء غامض »© وتنعش 
في القلب حنيناً مبهماً إلى ... إلى ما لا تدريه . وتتنهد ... وتكاد تسى إلى اين انت 
ذاهب ... ثم ثمر بك امرأة حمل مجموعة من جذوع الاشجار تنوء نحت ثقلها » 
فتتذشكر سنة المرأة العالمية وثرئرة سيدات المجتمع في حفلات الاكل والتصوير 
و« الفلاشات » ! ويمر بك رجل ينوء نحت مجموعة من الصناديق فتتساءل: مبى سنة 
كر امة الانسان العالمية ؟! وترى فلاحاً يغازل فلاحة وي يده مسدس » ويدهشلك 
هذا « الغزل اللبناني » » ثم تحمس بأنك ضائع في بحر من اللتضرة» وتتذكر فجأة 
انك كنت في طريقك إلى معرض طرابلس ... ولكن » أبن منا المعرض ؟ .. في 
الدرب نفسها نعود حتى بلا خفي حنين ! وندور طويلاة بمثاً عن الاونوستراد 


املا 


ا موعود » ونلمحه عن بعد » قارغاً لا سيارة فيه » فقط بقرتان تسرحان و تمرحان 
وترعيان العشب النابت بين الاسفلت المهترىء العتيق كالدمن ... ومع ذلك نصمم على 
الوصول اليه ما دامت الدرب الوحيدة إلى المعرض .. وندور طويلا” وحار » ويشاركتا 
الجيرة حبى ابن طرابلس الذي يرافقنا ! واخيراً » كما يحدث في المعجزات » تنفتح 
طريق ضيقة على الاوتوستراد فجأة » ونصل إلى ملكوته من دون ان ندري اننا 
وصلنا إلى درب الآلام ... 

انه اغر ب اوتوستراد شاهدته في حياتي » فيه كل شيء الا السيارات . فيه 
مباراة لكرة القدم يقيمها ابناء الحي المجاور وقد حدقوا فينا بعيون مغتاظة حين مررنا 
بسيارتنا في مر ماهم واعتبروا الامر تعدياً على حرمة ملعبهم . لا أحد غير فتاة تتعلم 
قيادة السيارة » واخرى تتعلم شيا آخمر في سيارة متوقفة إلى جانب الطريق ! 


ونمضي في الاوتوسيراد واذا به ممتد من العراب وإلى التراب وآخجره مسدود » 
وتتساءل أي فئان بنى هذا الدرب من المجهول إلى المجهول؟ أي شاعر ؟(لانه لا يمكن 
لمن بناه ان يكون مهندساً ) . ونعود من الاوتوستراد « المبي للمجهول » ء باحثين 
ف اجديداعم الترعن: الى للنسهول انماما داك الدرت الا بدرية شكنا به 
ونتساءل :لماذا لا توجد لافتة ترشد بوضوح إلى طريق المعرض ما دامت هناك لافتتان 
تتتحدثان عنه . 

« هدفنا مليون سائح للمعرض »؛ » تقول اللافتة » ولو صدقت لقالت : « هدفنا 
مليون ضائع للمعرض » ! ونتابع يحثنا فنهتدي إلى لافتة صغيرة نحجول وعليها عبارة 
« معر ض لبنان الدولي » ثم سهم يشير إلى درب فرعية أخرى ... ونتيه من جديد 
بحثآً عن المعرض السري » ونتساءل هل هذا معر ض أم « حزورة ؛ أم نكنة عملية » 
ولماذا كل هذا التكتم عن مكان المعرض ”ا لو انه فضيحة هنالك من يرغب في 
التستر عليها  !‏ أم انه كذلك ؟ ‏ وثمر بسيارة « بيجو » امامها بعض مرافقي السيد 
رشيد . ك » ونسألهم عن الطريق إلى المعرض فيدلنا أحدهم بينما يتايع آخر لعبه 
بعصفور رماه قتيلاة ( لأنه اراد ان يتسلى ) وما زال جسد الطائر ساخنا ‏ أو هكذا 
خيل إلي ! 

وتابعنا السير على هدي تعليماتهم فوجدنا أنفسنا من جديد في الاوتوستراد العجيب 
الغريب ولكن ني الطرف الآخر منه ! وكان البحث عن المعرض لا يزال دائباً حين 


يبنا 


مررنا بسكة حديد ( ربما كان القطار لنل المقطوعين أمثالنا الذين صداقوا اللافتة 
القائلة و موعدكم مع المعرض قريباً »! ) واخيراً وجدنا أنفسنا ندور حول سور 
المعرض ثم - صدق أو لا تصدق - اهتدينا إلى المدخل .. وشعر نا ان هنالك من لا 
يرغب ني دخول أحد إلى « قاعدة الصواريخ » هذه حتى ان الدرب القديمة اليه قد 
تم اخفاؤها والدرب الحديدة ألحعة ! وكنا نعد كذبة حول كوننا من السياح لا 
الصحافيين قد يبتلعها الحارس » ونخىء كاميرات الزميل عدنان ناجي » حين فوجئنا 
بعدم وجود أي حارس على الباب » إلا دابة سعيدة ترعى ... وفي الداخل أبنية 
المعر ض اللامتناهية البي كانت جديدة وقد بان عليها العتق وصارت بحاجة إلى ترميم 
وهي لا تستعمل بعد ! . 

كان المعرض لوحة عن جمال الطبيعة ولوحة عن بشاعة إهمال الانسان ! .. 

فبين الابنية الضخمة المتناثرة » وشقوق الباطون الى ملأها العشب هجم الرب 

للد شر شفو 4 جا طجم الر بيع 
بكل قواه ليخفي بشاعة الباطون العاري الفارغ المبني للمجهول والرياح ولليل » 
لا للسياح ولا للعارضين . فلا معرض ولا من يعرضون » وائما جرد معرض للمأساة 
اللبنانية » ومعر ض در أموال الشعب » ومعرض لإهمال المسؤولين لمدينة طرابلس » 
وقد هجم الربيع ليغطي معالم الصورة وها هي ملايين الزهور الصفر تملاً المكان » 
وطنين النحل يملا الاسماع واسراب الطيور تحوم والسماء الزرقاء المدهشة الضياء فوق 
هذا المشتل الباهر الحمال » وقد تناثرت الفلاحات وقاطفات الازهار » وها هم 
الاطفال قادمون للعب في « المعرض » حاملين معهم مضارب ١‏ البينغ ‏ بونغ » 
والطابات ... ونمة حمار سعيد يرعى وكل شيء يدل على الهدوء ( وعلى الارض 
السلام وثي الناس المسرة ! ) ولكن لا خبير . لا مهندس » لا عامل . لا حارس . 
لا مليون سائح . لا افتتاح موعده قريب ! ... 

سبعة اعوام انقضت وكل شيء على حاله . 

سبعة أعوام بالضبط ! يا للمصادفة .. فقد زرت هذا المكان للمرة الأولى يوم 
الجمعة 14 نيسان ( ابريل ) ١1958‏ وأنا أخحط هذه السطور الان يوم ١9‏ نيسان 191/8. 
اكتبت يومها : « ترى » كم من الاعوام ستنقضي قبل ان تتفجر الحياة والحركة على 
أرض هذا المرعى اذا كان العمل يجري ببذه الطريقة البطيئة ؟ ومبتى سينتهي المعرض 
فعلياً ؟ وهل سيقدر لابنائنا أم لأحفادنا حضور هذا المعرض ؟ » 


لاا 


هذا ما كتبته ذات يوم وقيل لي انني بالغت في التشاؤم . وها انا اليوم اكرره . 
وآمل الا اكرره مرة ثالثة عام ١447‏ أي » بعد سبع سنوات اخخرى ! 

يومها قال لي المهندس غسان. ذ: ٠‏ المفروض ان يتم المعرض نبائيا ويسفتتح عام 
الاوا )ع ! 

ويومها سألت المهندس زياد . ك عن موعد افتتاح المعرض ورد بوضوح : 
« مهمتنا تمهندسين انباء المرحلة الاولى » مرحلة الانشاءات » في آب 1١958‏ . 
وسيم ذلك . وتبقى المراحل الاخرى الي لا تدخل في اختصاصنا » . 

وهذا صحيح : فواضح ان المهندسين قد انجزوا مهمتهم منذ زمن بعيد لأن 
أبنية المعر ض بدأ العتق يفتّرسها . اذا من المسؤول عما تبقى ؟ من يتمم المعرض ؟ 
وماذا عن القطار الكهربائي الذي كان يفيرض ان يدور في ارجائه ؟ ومى يتم الاتفاق 
مع الدول العارضة ؟ ومى يم تأهيل مرفأ طرابلس لاستقبال السفن الي ستجيء 
بالمعروضات والعارضين ورجال الاعمال والسياح » مما ينشط مرافق الحياة كلها 
في المدينة ؟ ومى يم العمل في اوتوستراد طرابلس - بيروت ( مع العلم ان العمل 
في الخزء الواقع بين بيروت وطيرجا استغرق ه سنوات ! ) ؟ 

ومبى ... ومبى . 

وخرجنا من المعرض مثقلين بالغم . واذا كان الوصول إلى الاوتوستراد المببي 
للمجهول صعباً فالشر وج منه أكثر صعوبة ( والداخل مفقود واللدارج مولود ) » 
والمهم اننا “نا من جديد حت التقينا ثانية ب « ملاكينا الحارسين » من حراس الاستاذ 
رشيد . ك اللذين ارشدانا إلى الطريق » وكان احدهما قد استبدل جثة الطائر في بده 
بسبحة » ومررنا بالبقرتين اللتين تتجولان يخبرة في الاوتوستراد » وبراكي البسكليتات 
والبنت التي تتعلم قيادة السيارات والاخرى اللي تتعلم شيئاً آخر ! .. المهم » وبعد 
طول عناء » عدنا من مجاهل المعرض إلى العالم المأهول ... 

ولكن رائحة زهر الليمون الي تفوح حارة كنداء غامض تجعلك تغفر كل شيء... 
فتتنهد وتعاود طريقك . 


الصيادون الكادحون : امهم يسرقون البحر منا ... 
الهم يسرقون البحر منا ... مأساة طرابلس تدور في حلقة مفرغة ... الاوتوستراد 
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اليها ما زال أسطورة ... ومعرضها أكذوبة .. والمليون سائح سراب ... والمرقاً 
يعمل حين يعمل المعرض ... والمعرض يعمل حين يم ... وكي يعمل يجب إصلاح 
الاوتوسير اف والمرقاً ..: ولا احد يعمل لتحقيق ذلك ... بل ان اهماهم لطرابلس 
متقن إلى حد أنه يكاد يكون اهمالا” مدروساً متعمداً والنتيجة : أذرع متدلية بلا 
عمل » ومرفأ طبيعي ممتاز محروم من رعاية الانسان ... ( لا » ليس تماماً . ها هو 
مقطوع اليدين يمر بنا حاملا” صندوقا على ذراعيه . يا لقوة الحياة والرغيف ) . 

وحى الصياد الطرابلسي الراضي بلقمة العيش الحافة وعيش الكفاف والذي 
يعافي من طرق الصيد البدائية واهمال الدولة » يتعرض اليوم لقطع رزقه .. 

وثي الميناء القديمة التقيت ببعض الصيادين وهم يحيكون شباكهم بحزن لان هنالك 
من يحاول سرقة البحر منهم . 

الصياد يوسف . ط يقول لي : « سيقطعون رزق 56٠0١‏ صياد مثلٍ . ستأني 
شركة وتأكل البحر ولن يبقى لنا الا انوع والبؤس » . 

الصياد عبد اللطيف . ط يلخص رأي رفاقه المحيطين بنا ويصرخ مشيراً إلى 
الماء : « هذا البحر ملك الشعب ولا يجوز لأحد أن يأخذه منا . نحن الصيادين كلنا 
نقف ضد ذلك . منذ ثلاثين سنة ونحن نسمعهم يتحدثون عن « شركة نحتكر البحر » » 
لكن يبدو ان السكين قد وصلت إلى عنقنا هذه المرة . 

... أضربنا وتظاهرنا وأغلقنا المرفأ بالفلوكة والمراكب » ونحاول الآن أن 
نحلها سلمياً مع المسؤولين "كا ان نقابتنا تتابع اتصالاتها مع بقية النقابات » . 

الكل يشكو . سمعت شكوى من أحد صغار التجار يقول فيها ان المرفاً حاليك 
فريسة لاحتكار بعض الأشخاص » وانه ليس الصياد وحده بائساً » بل الحمال 
بائس » ومخلص البضائع بائس » والكل بائس . بسبب اهمال المرفأ وعدم نحويل 
حبى ولا باخرة سياحية واحدة من بيروت المحتكرة إلى طرابلس ! 

قال لي شاب متعلم من أقارب الصيادين بصراحة » انا اعتقد ان طرابلس هي 

قلعة من قلاع لعروية في لبنان » وانما بشبابا الثقف وشعبها الكادح تشكل بور 
ثُورية طليعية تتهدد تتهدد النظام اللبنائي الاحتكاري غير العادل . وهذا من اسباب الامعان 
في اهمالها . بل لعله السبب الرئيسي ! 
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الأسطوانة ذاتها 


وتغادر طر ابلس مغموما ومتفائلا” في آن واحد ... وتطل من بعيد جبال مكسوة 
بالثلج الابيض النقي » وتضيء الشمس » وتفوح رائحة زهر الليمون حارة كنداء 
غامض » وتنعش في القلب حنيناً مبهماً إلى ... إلى ما لا تدريه ! .. 

وتعرف انك لو عدت إلى طرابلس بعد عامين مثلا » فقد تجد كل شبيء على 
حاله » وقد تسمع ( الاسطوانة ) ذاتها » والكلمات ذاتها ... وقد تنشر إعلاناً في 
احدى الصحف تقول فيه : « معرض دولي مفقود . الرجاء ممن شاهده أو سمع 
شيئاً عنه ان لا يبلغ أحداً » لان أحداً لا يبمه أمره » ! 


ولكن ذات يوم ء سيتبدل كل شيء ! 


دلا 


فاك 2 لديل 


بيبلوس ( جبيل ) : حيث النور ينساب عبر قبعة من القش ... 


سرت رعدة خوف في جسدي فقد ادركت فجأة انني ضللت طريقي إلى الفندق أو 
إلى أي مكان مأهول . وبدأت أتعثر على درب الاحجار الرومانية العتيقة وشعوري 
بالحلع يتحالف والظلام على زلزلة موقع خطواني ... كانت العتمة نيط بي من كل 
جانب » والريح تصفر من اقدم ميناء في العالم حاملة معها حكايا ٠٠١‏ سنة من 
التاريخ بكل رهيتها واسرارها ... حى القمر الذي بدأ صعوده الصامت شبه الازلي 
في السماء كان ما يزال قرصاً أصفر شاحباً يرمي بظلال خافتة مخيفة فتبدو المرئيات 
كلها زائغة كالأشباح » وأعمدة الكهرباء المطفأة مثل المردة الي تتربص بي » واستحال 
المكان حولي إلى مسرح كتلك الي نقرأ عنها في قصص الرعب ومصاصي الدماء .. 
والقلعة الاثرية القديمة فوق التل القريب بدت مثل قصر تقطنه صرخات مخيفة الحكايا » 
وأسرار تفوح منها راتحة الدم ومحاربون قدامى يحملون رماحهم وأقواسهم ونشاباتهم 
ويطلقون صيحات عدائية ... وقفزت إلى رأسي كل حكايا الارواح والغيلان 
وأهوال السندباد في مجاهل رحلاته وكل ما حواه التاريخ من اساطير مرعبة ... وكانت 
اصوات الكلاب الى تعوي من آن إلى آخر تزيد من احسامى بالحوف والوحشة » 
ولعنت حبي لاكتشاف أماكن جديدة » ثم فجأة شاهدت عياً واحدة كبيرة مستديرة 
وبلا أهداب تضيء مثل عيون وحوش الاساطير » وتلوح من بعيد » وقبل ان أصرخ 
سمعت اصواتاً آدمية تتبادل الحديث وتبينت فيها أصوات شخصين يسيران وقد 
اضاءا ( يبلا"  )‏ مصباحا يدويا ‏ هو الذي ظننته عن بعد عيناً جهنمية ... 

وركضت نحوهما » ودونما جل رجوتهما إيصالي إلى الفندق ول يدهشهما ذلك... 
يبدو اهما اعتادا نجدة الفضوليين أمثالي الذين يحسنون الظن بوعينا الثقافي ويتوهمون 
ان مكاناً أثريآ ني اهمية بيبلوس ( جبيل ) يقع ني ما تسميه دعايتنا ( بلد الاشعاع ) 
لبئان » لا بد وان يكون مضاء بالكهرباء » وسرت مع الشابين المنقذين» وكم كانت 
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دهشي كبيرة حين اكتشفت انني لم اكن أبعد أكثر من خمسين متراً عن الفندق 
وراء المنعطف » ولكني لشدة الظلام لم أميز الطريق ! ... وأنني لست ني الضواحي . 
وأن بيبلوس - ما عدا طريق السيارات والسوق ‏ هي كلها غارقة في الظلام ! 


بيبلوس الحزينة 


اجل . مغامرة الرعب هذه عشتها لا في مجاهل أفريقيا وانما في أحد أهم المرافق 
التاريخية والسياحية في الشرق الاوسط وفي مدينة كانت من أقدم مدن الارض ورقعة 
شهدت أعظم مدنيات العالم القديم وأول مراكز الاشعاع الانساني والضياء الفكري ء 
وها هي اليوم في عصر الفضاء أزقة تغرق في ظلمات الاهمال والتحود ... 

ذهبت إلى بيبلوس ( جبيل ) الي طلما قرأت عنها في كتب التاريخ » والي 
يقطع السياح آلاف الاميال لمشاهدتها » ومنذ ليلتي الاولى هناك واجهت الاهمال 
الرسمي المريع للجوهرة اللبنانية . 

ظننت أن ظلمة المدينة الرومانية هي نتيجة انقطاع موقت ومفاجىء ني الكهرباء 
ثم صعقني ان اكتشف ان هذا هو الوضع الداثم » فلايام الثلاثة الي قضيتها ني 
بيبلوس بعد ذلك اكدت لي ان الظلام الدامس الذي تغرق فيه شوارعها ( شوارعها 
الى كانت تضاء في العصور الوسطى ! ) هو اقل أنواع الحوان والاهمال الذي 
تتعرض له » وان الاهمال وسوء التقييم و ١‏ العقلية الاثرية ؛ الي يعاملون بها «آثارها» 
ظاهرة يصطدم بها الانسان باستمرار في كل لحظة يقضيها في بيبلوس ( جبيل ) . 
سان تروبيز -- لبنان 

في كتاب المهندس موريس دوناند عن بيبلوس يقول : « ان ميزة بيبلوس 
الاساسية هي في وجود 7٠٠١‏ سنة من حضارات التاريخ مرا كمة في بقعة واحدة 
من الارض » . وهذا صحيح ... ففي بيبلوس اثار فينيقية وأمورية وفرعونية 
وهكسوسية وأشورية وبابلية وفارسية واغريقية ورومانية وصليبية وغيرها ... ان 
هذه الرقعة الصغيرة من الارض نحكي تاريخ المنطقة كلها ... وهكذا قضيت يومي 
الاول كله اقف امام الاحجار واللخرائب والمدرجات والمسارح المنحوتة في الصخر 
وآصغي إلى هذيانما الاخرس يروي لي حكاية عجيبة ... ولعل اجمل ما في بيبلوس 
هو الخزء الساحلي منها الذي يرجع بتاريخه إلى العصور الوسطى ... بلدة كاملة بأزقتها 
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وبيوها واقواسها وسوقها المسقوفة وكنائسها واسوارها وقلاعها البحرية كلها لنحمل 
ايام غابرة وتلهب الخيال والرؤى ... والمفروض في موقع كهذا ان يكون مدرسة 
للتاريخ ومكانا يحملون اليه الطلاب كي يتحسسوا جذورهم ويتفهموا تاريخ أجدادهم 
ستيوه وستظاته + اولك :1 

وتذكرت سان تروبيز الي لا تملك من عظمة جبيل سوى ازقة العصور الوسطى 
وبيوما وموقعها الساحلٍ الحميل ومع ذلك استطاع ا 
واستطاعوا ان يستقطبوا فيها أشهر الكتناب والفنانين في االحمسينات. .. وهي ما تز 

حى اليوم تغلى بالزوار والناس ... اما بيباوس فشبه خاوية . 

وقبل ان امضي ١4‏ ساعة في بيبلوس كدت اختنق لكثرة ما واجهت من مظاهر 
التخلف في اساليب عرض تاريخ من الامجاد وتوظيفه للسياحة فقط وبالأحرى 
للجانب السياحي الاستهلاكي من السياحة » لا جانب الاعتزاز الوطي . 

نتحدر في زقاق روماني قديم حتى نصل إلى المرفأ الفينيقي ... نرى فيه مراكب 
صيد صغيرة : فارنا ‏ مرسال ‏ صور ‏ دافيد ... نتلفت حولنا فثرى شباك الصيد 
الحميلة الالوان منشورة ني الشمس تصطاد الاحلام في النهار » ونتجاوز لوحة كتب 
عليها ( أوبرج سان تروبيز ) ونكاد نغضب لتشبيه بيبلوس العريقة المعتقة التاريخ 
سان تروبيز . 

تتايع المسير وتكتشف المزيد من المامي ه 

نعم ! بالاضافة إلى ازقة بيبلوس المعتمة ليلا وهاتفها المبحوح ترى نباراً أبنية 
اسمنتية بشعة ( بشعة لا بالمعى المطلق ولكن بمعنى أنها في مكان لا يحق لما ان تكون 
فيه وهذه هي البشاعة الي لا تغتفر ! ) أبنية تلطخ منظر بيبلوس العصور الوسطى 
ونجعلها هجينة ! ... ونجد اعلانات بضوء النيون عن فنادق نوايا اصحابها طيبة 
دوتما شك » لكن ابنيتهم لا تناسب ببندستها « ونيونها » مناخ بلدة من الضروري 
ان محافظ على جوها التاريخي ا معتق - .خصوصاً الجرء ء الباقي من أل صبوه؟' لوبعتلع31 
أي بلدة العصور الوسطى . شاهدت بناء ملاصقا لكنيسة ماري حنا الصليبية . انه بناء 
جديد لكنه مصمم بطريقة رائعة ة تتناغم وجو البلدة الاثرية وهندسته الحميلة تتلاءم 
وموقعه وسألت عنه وعرفت انه دير » ومن المفروض الاقتداء هندسياً بهذا الدير 
وان ينع تشييد أي بناء لا ينسجم طرازه مع جو بيبلوس القديمة الي يجب ان نحرص 
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عليها ... واذا كانت قد نشأت في بلادنا جمعية للمساعدة في انقاذ كنوز مدينة 
البندقية الي تغوص في الماء تدريجياً مهددة بالغرق النهائي فانه لحري بنا ان نقبم أولاة 
جمعية لانقاذ بيبلوس من الغرق في مستنقع بشاعات قلة الذوق والابنية الاسمنتية 
وسوء استعمال الابنية القديمة وترقيعها والاعلانات وحماية ما تبقى من بيبلوس 
من مزيد من التشويه .. احتراماً لمدلول آثارها الحضاري والإنساني . 


بيبلوس والكذبة التاريخية 


بيبلوس وثلاثة ايام في جوها الساحر المسحور ... واعظم ما فيها ليس ضخامة 
اعمدتها وكبر آثارها 'نياً واتما عظمتها كيفياً ... وهى بالتالي آثار لا تستثير حاسة 
اللعزن يقلتر ما شع النصيرة .ىالا ليب الخيال ... وها خارق بأساطي ألو تسن 
وحكايا احيرام ومراكبه وقصص الامم المتعاقبة والغزوات الي كانت نجيء ثم 
تنحسر عن هذا الشاطىء الوديع الصغير الفاتح صدره في هذه اللحظة لاحتضان هذين 
العاشقين اللذدين اراهما الآن يسيران على الشاطىء العتيق قرب الشمس المتعبة الغاربة 
وأجده صعباً ان اصدق ان الدماء وصيحات المحاربين وحطام مراكبهم وقتلاهم 
كانت تملا المكان ذات يوم ... واقترب جيدآ من مياه الميناء الصافية واغوص بعبي 
يحثاً عن الاعمدة المتتصبة في قاع البحر ولا ادري اذا كنت اراها حقا أم انني اتخيل 
ذلك ... ولا ادري اذا كانت حكاية كل حجر سمعتها تروي الحقيقة كا حدثت 
أم ( الحقيقة التاريخية ) الي يدونما الناس عادة في كل عصر وفقا لما يريده الحكام 
ومن زاويتهم الخاصة ... ويعدلها ايض الذين يأتون بعدهم وفقا لمصالحهم ايضاً ومن 
زاويتهم اللخاصة . 

ولكن مما لا شك فيه ان الكذب السياحي في ايطاليا مثلا اكبر من التاريخ » اما 
في بلادنا فالتاريخ ما يزال أكبر بكثير من أبة كذبة محتملة . 


وعدث من بيبلوس احمل تذكاراً حياً هو سلحفاة حية أهداها إلي صديق وقال 
لي انها كانت سلحفاة الملك الفينيقي احيرام . وقررت ان اصدقه . ولم لا ؟ 


أليس في التاريخ أكاذيب أكبر نبتلعها ببساطة بل ونصفق لا ؟ .. 


ك زدرا 


هله إهنة؟ة ١‏ 


صيدا : لن يسرقوا منا البحر ! 


كان « ناصر خخسرو » الفارسي الاصل مار بلبنان في طريقه إلى الحج سنة ٠١58‏ 
حين وصف صيدا بقوله : « اما سور صيدا المحكم فله اربعة أبواب. وان اسواقها 
مزيئة تزييناً رائعاً ومكنظة بالبضائع والسلع » وفي غاية النظافة . وخاناتها ذات مس 
أو ست طبقات ©“ . 

هكذا كانت حال صيدا عام ٠١44‏ » فما حالها اليوم ؟ 


موجعة هي الدرب إلى صيدا وإلى الحنوب ... انك تتأمل الطبيعة الساحرة » 
والارض الخصبة » وأشجار الموز العملاقة والحمضيات الوحشية الحضرة » وتحس 
بأن هذه الثروات والخيرات كلها مهددة ... فالعدو الاسرائيل لا يخفي شهيته 
لامتلاكها والاهمال في الدفاع عنها يجعلها لقمة سائغة .. 

انك تتأمل الدرب إلى صيدا وني حنجرتك غصة » واحساس غامض يخوف 
الفراق ... والغضب .. وحين تهب عليك راتحة زهر الليمون الفتاكة امال لا 
تبتهج كنا كنت من زمان ولكنلك تكتئب كنا لو كانت عطر الفراق .. 

تستقبلك صيدا بشكوى عملية هي عبارة عن فندق كبير جميل مهجور في 
مدخلها » هو فندق صيدون . انه مهمل . مغلق . تسكنه الاشباح وتشكو نوافذه 
المغلقة لشاطته المقفر ليلا" نباراً . هذا الفندق ينطق بصمته ملخصا كساد الخال في صيدا. 

وتتذكر ان صيدا كانت ذات يوم واحدة من أكبر مدينتين فينيقيتين في لبنان . 
كانت لا أيام جد » ولعل المراكب المحملة بالذهب والطيب والبهار كانت تمخر 
من هذا المكان بالذات والحياة تفور بكل مظاهر الرخاء ... واليوم يقفر شاطىء 
الفرح فيها ليتزوي على كتفه فندق الاشباح المغلق ... لماذا ؟ ماذا يدور في صيدا ؟ ... 
بل ماذا يدور في أية مدينة لبنانية غير بيروت ؟ .. 


لملدنا 


لعل لبنان فريد من نوعه في الدنيا .. فلعله الوطن الوحيد الذي تحتكر فيه طبقة 
واحدة كل مظاهر الرخاء والأراء .. والخدمات ... وتعيش في القرن العشرين 
( مادياً وظاهريا على الاقل ) في حين تشرغم بقية طبقاته على العيش في القهر والحرمان .. 
أو اللامبالاة على الاقل ... 

وأنا لا أتحدث هنا عن بعض الاسر الرية من طبقة الأربعة في المثة اللي تملك 
بيوتاً في بيروت وائما أتحدث عن الناس الطيبين البسطاء .. عن الشعب الذي يتتحدث 
اللدميع باسمه ويحكمون باسمه ... لنستمع إلى بعض أفراده يتحدثون بأنفسهم .. 

نتابع الدرب الى «بحر العيد» قلب صيدا القديمة .. بمر بمطعم فارغ الا من كرسي 
جالس إلى منضدة » يتسامران وحيدين بلا زبائن ... 

ندخل في السوق ... تمر بسجن النساء .. ثم ب «بسطات» الباعة الخوالين : سملك 
وموز وتفاح وأكيدثيا وخيار وسمك وسمك .. ننعطف نحو البحر من جديد » 
ونمر ببائع سمك يقول لنا : « مرحيا .. تفضلوا » » وهو يقصف رأس سلطعان 
بحري كبير ما زال حيا » فنخاف ولا نتفضل . ونتابع دربنا إلى بحر العيد حيث 
ثقابة الصيادين وأزقة ضيقة تنفتح على الاتساع النسبي أمامها .... 


بحر العيد أم بحر الدم 

تتوقف سيارتنا أمام مديئة ملاهي للاطفال حزينة وصدثة كطفل جائع عاري 
القدمين . مدينة ملاهي لم أر في حياتي ما هو أكثر كابة منها .. هياكل الاراجبح 
و ( الدويخات ) عارية وصدئة تصفر الريح عبرها .. وقد التصق بعضها بالآخر كأن 
حديدها الكالح اللون يشعر بالوحشة في هذا العراء ء الكثيب » والاسمنت المساح الحشن 
تحت الالعاب الميتة . ( تذكرت بأبى مدن الملاهي الدائمة لاطفال بعض م 
السعيدة وحزنت ... أطفالنا العرب مندورون ليم والشقاء المبكر ) .. وعلى الر صيف صيف 
المقابل لمدينة الاطفال البائسة » دكان كأنها مدينة الشيخوخة البائسة ... حوالي عشرة 
رجال تجاوزوا السبعين وقد تجمعوا حول راكب حمار » كانا عجوزين (الحمار وراكبه) 
وكانت ترشح من أصوات حوارهم الغامض نبرات عمر مليء بالمرارة والقمع . 
مليئاً بالشتائم وكان كورس الشيوخ يردد شتائمه وكلها منصب على ( الحالة ) » وهذا 
الزمان الرديء . 


قررت : الشيوخ لا ترضيهم الأحوال أيآ كانت وني كل العصور » فلنذهب 
إلى الشباب ونتحدث اليهم فقد يكون رأيهم بما يدور أفضل من رأي شيوخهم . 

هذا هيكل عظمي لا مركب .. وهذا مركب شارف على الانتهاء . لا معمل 
لصنع المراكب على الطريقة الحديثة ولا صناعة » وانما كل شيء اسوأ مما كان قبل 
"٠٠‏ سنة .. والانسان يعمل هنا وحيداً دون معونة الحكومة أو الدولة أو النظم 
اني أوجدها الانسان أصلا لتساهم في تطويره اقتصاديا وانسانيآ لا لتحتكر امتصاص 
دمائه ... 

رئيس نقابة الصيادين معروف . ع . ب جالس على كرسيه قرب المركب عند 
مبى النقابة وهو يحيك شباكه الزرق » ويتحدث الينا : « حياتنا كلها شكوى » 
وقهر من الحكومة . والان اكتملت الأساة بالشركة الاحتكارية الي جاءت بها 
الحكومة لتسرق منا البحر . سمعم طبعاً بالحكاية » ثم بمصرع معروف سعد الذي 
ذهب فدات لنا . حاليآ ما نزال نتحاور مع الدولة الي قامت ببعض التعديلات على 
الشركة . البحر لنا ولا يمكن لأحد أن يسرق مورد رزقنا » . سألته : واذا لم تتراجع 
الدولة » ماذا يحدث ؟ 


قال : « نحن لن ذراجع بأي تمن » وسنضرب مراكب التعدي بالصواريخ 
وسيصير بيننا في البحر أكثر من مواجهة كما كان بيننا في البر » ... 

وأضاف شبه مبرر : « انهم لم يتركوا لنا أي خيار . ان مشروعهم يعنى بيساطة : 
موتنا .. انه يعني قطع أرزاقنا وسرقة الرغيف من فمنا . لكل منا أكثر من سبعة 
أطفال . كيف نطعمهم وهذه مهنتنا الوحيدة الي نحسن القيام بها ؟ حاملو البكالوريا 
عاطلون اليوم عن العمل » فماذا يحصل لنا وأكثرنا بلا شهادة أو أي مورد رزق 
التر غير البحر ! .. » 


ونحدثت إلى بعض الصيادير: .. وإكى أحمد . س ( من أسرة صيداوية عريقة 
للسماكين) وأبناء عمهفكر روا ما قاله رئيس نقابتهم كل" بلغته الخاصة ‏ وأحمد. 
س قال : تريد الدولة ان تميتنا أحياء . هذا ما سيحدث لنا اذا أكلوا بحرنا .. فلماذا 
لا يصبوا علينا المازوت ويحرقونا مرة واحدة ويستريحوا منا » ؟ .. وأكد انه « لولا 
المرحوم معروف سعد لما عوضت علينا الدولة بقرش حين ضربت اسرائيل قوارينا ... 
هنالك /١‏ مليون ليرة بلعها ( بعض زعماء ) لبنان ثم أعطونا القليل الذي لا يكفي » .. 


14 ؟ 


يشكون من الغلاء « كان من قارب كهذا ١٠خ‏ ليرة وصار الآن "6٠٠١‏ ليرة وكل 
هذا في أعوام قليلة » . 

الغضب يقطر من أصوات الرجال اللمتعبين ... الغضب » والتهديد الشرس 
لإنسان يدافع عن حياته ورغيفه ... وخيل الي أني أرى « بحر العيد » مغسولا يدم 
الطرفين ... انه « بحر الدم » اذا لم مر العدالة على هذا الشاطىء وتمسح جراح الكادحين 
المغسولة بالملح المر مع كل صباح : فأسعار كل شبيء ترتفع باستمرار الا جراحهم 
ترخخص بنظر المسؤولين عنها ! . 
أمية المرأة 

كنا في كل المدن العر ببة العريقة » الاحياء الشعبية شبه مسقوفة . البيوت متلاصقة 
متعانقة في حنان وتعب . وشيء من الفقر ( بل كثير من الفقر ) يصبغ المرئيات كلها 
بلونه الكائح العتيق .. ويبدو الزقاق الضيق ممعناً في القدم حبى لتظن نفسلك في القرن 
التاسع عشر ء لولا أسلاك الكهرباء المتدلية على اللحدران والي تحسها دخيلة على 
المشهد ... 

ها هي مقاهي الرجال المتعبين ( لهم أسماء أخرى كثيرة منها : البروليتاريا ‏ 
الكادحون - ملح الارض - إلى آخره ولكن العلاج الشائي تنفيذه هو المهم بعد 
تحضيره في صيدلية المجهول ! ) ... ها هو رجل يأكل أركيلته .. وها هو رجل 
أكل البحر ساقه .. وها هي الوجوه حدق بنا دونما فضول » والتعب يسطو على 
الملامح كلها .. 

الزقاق ضيق وحزين . ومرافقنا ابن صيدا المقيم في بيروت يقول لي وللزميل المصور 
عدنان ناجي : هنا بيت الداية الي ولدتي .. وهنا كرسيها الخاص بالولادة ( طريقة 
من طرق التوليد القديمة ) حيث كانت أمي تضع بقية اخوتي ... 

رائحة التاريخ تفوح من كل شيء كلما أمعنا ايغالا” في الازقة القديمة ... هذا حي 
الكنانة ... هذه درب ضيقة جداً تنفتح عليه .. يقول مرافقنا بغصة : هنا كان بيبي » 
نتأمل بيته . النوافذ موصدة جداً على الذكريات . والبائع المجاور يتعيف على « الصبي 
الشقي » قديا . لقد هجر ابن صيدا مدينته سعياً وراء الرزق في ييروت ما دامت 
( الكنانة ) محرومة من الافق الذي يبحث عنه كل طموح .. والنتيجة : هجرة 
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الكفاءات إلى مدينة واحدة ... ويصير لبنان وطن المدينة الواحدة ... وتزخخر المدينة 
الواحدة بتناقضاها . 

ونبرك « الصبي الشقي » سابقاً والشاب المكافح بي بيروت حاليا يتسامر والبائع 
العجوز »؛ ويروي له أخبار بقية الاسرة ( اللخارة ) منذ ريع قر ... م نوقظسه 
من حلم الامس لنتابع الحولة ... لكننا نزداد سقوطاً في حلم الامس .. فالازقة 
تزداد ضيقاً وتصير كزواريب الاساطير العربية القديمة .. وقبل ان نصل إلى أحياء 
فقيرة » علينا أن ننحي برؤوسنا كي نمشي فيها » نعود وقد امتلاً قلبنا بالغصات .. 

نمر يبيت بابه نصف مغلق . ني ردهته الصغيرة ألمح بعض النساء يتسامرن حول 
( أركيلة ) . أدخل وأحييهن . أتحدث اليهن قليلا” . لا يقرأن . لا يكتبن . لا يتعاطين 
السياسة ولا الحياة العامة ولا ( مشاغل الرجال ) كلها . يقضين أوقاتهن في الثرثرة » 
والطبخ والحمل » وربما الشجار... دخل المصور ورائي فهرين وخافن الفناء فارغا 
لكامير اه وحواري المقطوع ا 

من جديد نسير في الزقاق . أتذكر أن عدداً كبيراً من صديقاتي الخامعيات كن 
صيداويات وكن من ألمع الطالبات وأطيبهن قلبآ وأحلاهن معشراً ... كل هذه 
الطاقات الحبيسة في الازقة تثير الحزن .. ( تلح علي" ضرورة سن" قانون « للتعليم 
الاجباري » . مكافحة الأمية لاتقل في نظري أهمية عن قانون « للتجنيد الاجباري »... 
ولكن! )... 

دار أخرى ... ( صبحية ) أخرى ... نساء في الفناء والباب نصف مطبق . 
أدخل . فتاة بين الخالسات في عينيها بريق الذكاء والثقة بالنفس . اسمها : نمى . ح . 
سألتها : هل تدرسين ؟ قالت : لا . سألت : تعملين ؟ 

قالت : لا . أعمل ني الببت . سألت : تطالعين ؟ 

قالت : لا اقرأ ولا أكتب . سألت الخالسات معها : هل سمعئن بسنة المرأة 
العالمية ؟ فتنائرن من حولي ضاحكات من لغبي العجيبة » واختفين تماماً مع دخول 
عدثان وكامير اه ا 

( طالما سمعت مجمعيات نسائية جنوبية تقدم خدمات وتقوم بنشاطات كثيرة .. 
ليت محو الامية يكون محور اعماطا . « إقرأ » . الها الكلمة السر والمفتاح ) ... 


تبروا 


| الحولة في هذه الاحياء تشبه جولة في منجم مهمل .. انك تشعر بالطاقات اللخام » 
نحس بوهجها في العيون والكلمات » لكنها طاقات مهدورة مهملة غير مصقولة ... 
تخلفها شرنقة الفقر والاهمال واللجهل ... وتغادر الاحياء الضيقة جداً إلى الأقل 
ضيقاً ... هذا الشاب مقطوع الذراع يسألنا بلهجة مصرية : ماذا نريد ؟ ماذا نفعل ؟ 

فنسأله نحن : ماذا يفعل ؟ 
ذراعه التهمتها حرب اليمن . يقول « كثير من المصريين يعمل في صيدا مثلي . دم 
صيدا يجري في دمائنا . فأهلها يحبوننا ولا تفرقة لديهم بين الطوائف » وهم « عشرية » 
وكرماء ... نغادر المحل الحرني لأحمد . ص حيث يعمل وغيره من اللبنانيين» ونمحزن 
من أجل صرخات صيدا الحميلة المهملة الي تكاد تضيع لولا همة أهلها ومن بينها 
صناعة الموبيليا وحفر الحشب .. 

ونتجول طويلا ... دكاكين لبيع الاخشاب والزجاج ... حرف صغيرة هي 
بأصالة أهلها وذكاتهم الفطري نواة طيبة لصناعة كبيرة تنتقل بالمدينة من طورها 
شبه الفقير والبداثي إلى رخاء المدينة الي تعتمد على الصناعات ... صيدا مادة نخام 
مثالية للانتقال من الصيد البدائي إلى صناعات التعليب ( عن طريق التعاونيات لا عن 
طريق الشركات الاحتكارية ) » وللانتقال من بناء القوارب المفردة إلى انشاء صناعة 
حديثة لبناتما » وللانتقال من مرحلة البساتين إلى مرحلة التسويق لمحاصيلها عن طريق 
الاسواق التعاونية ... ولكن ... حتى اشعار آخر » البسطات تغطي وجه الاسواق » 
وكل يكافح وحيداً من اجل البقاء على قيد الرغيف ... وف مناخ صيدا برعم حياة 
لا تخمد » يطالب بالنمو في مناخ سليم عادل أو الانفجار .. لكن قهر هذه المدينة 
ومخادعتها أمر غير ممكن .. وهم ككل أصحاب القلوب الطيبة ينفجرون - اذا 
انفجروا ‏ بشراسة ... ونبتة الرغبة في الفرح والحياة لا تموت فيهم بسهولة .. وها 
هو « ريس بحر » عجوز يمر بي » يقطر التعب من جسده وأعوامه » وقد « شكل 6 
في عروة بزته المتواضعة وردة حمراء جميلة غير متواضعة » وبريق حب الحياة لا 
نخمد جذوته في عينيه نصف المغمضتين بالرمد ... 

قال مرافقي : انه البحر .. لا أحد بموت من « شعب البحر » الطيبين ... 


تقيض 


الحزيرة الغامضة » والقلعة 
بعد هذه الحولة في الحاضر الحزين » شعرنا بالحاجة إلى ما ينشسطنا. قررنا الذهاب 
إلى الماضي الأجمل ... إلى قلعة صيدا ... 


في الطريق اليها عادت تلك المزيرة المسحورة تلتمع تحت أشعة الشمس وتسرقني 
اليها .. انها جزيرة صغيرة مثل قارب بحر إلى المجهول الحلو » يراها القادم إلى صيدا » 
وتطالعه بوقفتها الوادعة بالقرب من الشاطىء مرساها الازلي ... سألت عنها فقالوا : 
اسمها « الزيرة » أي الحزيرة ويدلعها أهل صيدا باسم « زيرة » » وهي جزيرة 
يذهب اليها صبيان صيدا سباحة” .. يقولون ان فيها نبع مياه حلوة وأن الهدوء فيها 
ساحر » ولا أحد يقطنها غير طيور البحر ... وشعرت برغبة للهرب إلى الزيرة » 
لكننا كنا قد وصننا القلعة وسقطنا في قبضة الدليل السياحي أحمد . ق الذي بدأ 
يحدثنا عن تاريخ هذه القلعة البحرية الحميلة » وكنا نتطلع إلى العمود الذي توقف 
العمل في ترميمه بعد مصرع أحد رؤساء الوزارات وقد خرجت من دائخل الاحجار 
الاثرية القديمة أسياخ الحديد العارية » وبدأ العمود نصباً للاهمال والبشاعة المنفرة 

وكان الدليل يشرح لنا عن قاعة البرلمان العسكرية في عهد الصليبيين والعرب » 
وكانت عيوننا معلقة بكوم من النفايات في ركن القاعة الاثرية ... براميل وتنلك 
وأششاب وبقايا وجرذ كبير يقفز من وسط دغل القذارات هذا » بعد أن أكل 
من الدهر والتاريخ وشرب و ... 

وتساءلنا : أهذا مكان تاريخي لا يقدر بثمن ٠‏ أم مستودع الجمع نفايات البلدية 
وقمامتها ؟ 

باختصار ٠»‏ الاهمال يطالعك كيفما هربت حتى ولو هربت إلى قلعة أثرية 
عمرها حوالي "٠٠٠‏ سنة ... يدوي انفجار . يقول دليلنا دون أن يرف له جفن 
لكثرة ما سمعها حتى ألفها : لا تخافوا . هذه طائرة اسرائيلية تقوم بروتينها ني 
اختراق جدار الصوت . لا تخاف . نغضب . تخرج إلى سطح القلعة ... البحر في 
القاع ٠‏ ثم تلك ابلحزيرة الساحرة الحمال موقعاً ومنظراً ... وفكرت ... الطيور 
اللي تقف هناك على الحزيرة تستمتع بالمنظر أكثر منا ... امها ترى صيدا والساحل 
بأكله في بانوراما من احمال الطبيعي والثراث الانساتي ... 


يفف 


الارانب ثي تلك الحزيرة لا بد وانها تتأمل صيدا الآن بعيونما الكبيرة المذهولة » 
وتعجب باذنها وقبابها وقلاعها وقرميدها وبيوتها الي تتسلق حافة البحر كا في 
مديئة البندقية .. واكتفيت بحسد الارانب والطيور في تلك الخزيرة المسحورة » القريبة 
البعيدة . يقول عنها أحمد . ق ( هذه اللحزيرة قيمة أثرية .. كانت أصلا المرفاً 
الفينيقي القديم وكانت منذ آلاف السنين متصلة بالبر وهي الان « الزيرة » الي يسبح 
اليها الاولاد منشدين : عومها يا ريس ) . 


نغادر القلعة ولف وراءنا ذكريات الفينيقيين »وريتشارد قلب الاسد وصلاح 
الدين والاتراك وكل الذين تعافبوا عليها من الفانحين »وني مدخلها نرى جنث الاعمدة 
الغر انيتية الى جاءت إلى هنا على المراكب العتيقة منذ آلاف السنين ر من أسوان ) » 
مددة إل جاتب تدك المدافع الأركية الصدئة » وني فوهة أحدها قذيفة لم تنطلق . 
حثث الاعمدة وجثث المدافع ىُ مقبرة واحدة ( ف مقبرة الزمن يستوي ا مدقم 
والعمود ) » ونذهب لنلملم أفكارنا في استراحة صيدا . 

وعلى الشاطىء المواجه » تعود ( الزيرة ) فتخطف انتباهي ... لا ريب ان منظر 
الشاطىء هنا ساحر من هناك ... واكتفي يحسد الارانب والنوارس في تلك اللمتزيرة .. 


ولكن ابن صيدا مصطفى . ك لا يكتفي مثل بحسدها » بل لديه مشروع عملي 
الجزيرة ... مشروع موضوع في سلة المهملات كبقية مشاريع ابناء صيدا المنسية ... 


مشروع يشتعل 


قال لي : لا يجوز أن نكتفي بحسد النوارس . هذه الحزيرة يمكن أن تتحول 
إلى موقع سياحي من الدرجة الاولى ... نستطيع مد تلفريك من القلعة اليها أو. من 
شاطىء فندق صيدون ( المقفل ) اليها ... يستعمل التلفريك شتاء ولمن يرغب صيفاً » 
كا تسير قوارب في الدرب اليها .. الرحلة لا تستغرق أكثر من ه١٠‏ دقائق . 
وهناك يقام مقصف سياحي في الميناء الفينيقي القديم ... ويشاد مركز سياحي ساحر 
المنظر وغني بقيمته التاريخية .. منذ ١“‏ سنة وهذا المشروع يشتعل داخل رأسي ... 
بل منذ كنت طفلا” أذهب إلى الخزيرة سباحة... ومنذ ان امتلأ قبي رغبة في خدمة 
مدينتى صيدا .. وقد حدئت الزميل عزت . ص فتحمس للمشروع مثل حماسك 
منذ أكثر من عشر سنوات وكتبت وكتب حوله ... ولكن ... 


إوضرضا 


قلت : ولاذا لا تنقذه ؟ النقود ؟ 

قال : بل ان أية شركة تتمنى تلزيمها بالمشروع .. أعرف أكير من شركة يابانية 
على استعداد لتحقيقه .. 

سألت : ولاذا لا محققونه ؟ 

قال : يلزمنا الإذن من الدولة ! 

واردت ان أقول : الدولة لا تعمل ولا تسمح لأحد بالعمل . . . 

لكنني لم أتابع عبارني فقد تعلقت نظرائي بمشهد حزين .. كانت هناك بطة 
بيضاء وحيدة شريدة تسبح في منتصف الطريق ذاهبة اليها ... وتخيلت أسراباً منها 
تفور وتملاً المحكان جمالاة وحيوية ... وقال مصطفى ك . وهو يتأملها : وسأملاً 
الخزيرة بالبط الابيض وطيور الماء ... وبدأنا نحلم فالحلم ما زال مانياً ومطلق 
السراح . ( في شتاوفن بألمانيا بحيرة للببجع ولكل يجعة تذكرة هوية وميلاد ومن يقتل 
واحدة. منها يحكم بالسجن ) . وانطلقت رصاصة ما ء» أصابت البطة » وانفقأت 
بالونات الحلم في رؤوسنا . 


مشاريع .. ولكن 

مصطفى . ك واحد من أبناء صيدا الذين يتحدثون عن مشاريعهم والغصة في 
حناجرهم . حدثي كثيرون مثله ... هنالك أفكار . هنالك امكانيات . بالمقايل 
هنالك اهمال . هنالك لامبالاة مطلقة . والنتيجة : قهر .. 

ومدينة تغلب على مظاهر اهلها في الشوارع رقة الحال » بل الفقر ... والقهر.. 

ولكنها ليست مدينة مستسلمة .. وجدران صيدا بأكملها شبيهة يحريدة حائط 
ثورية شاسعة ... وتقرأ كتابات الحدران : 

الغلاء نتييجة حكم التجار . 

فساد + رشوة + ضرائب + غلاء > حكم التجار . 

لتسقط الاساليب الفاسدة الي تمارسها السلطة . 

الماء أغلى من البتزين في بلد الينابيع . 

كلمة انسحاب غير موجودة في القاموس الناصري . 

التجزئة > الحزيمة . الوحدة > الانتصار . 


رض 


مئات من كتابات الحدران تمثل مختلف الانجاهات لكنها تتفق على شيء واحد : 
هو ثورة المحرومين على نظام غير عادل !... وثورة صيداء المهملة في دولة المدينة 
الواحدة بيرونت .. 

ونلحظ ني « جريدة الحائط » بعيداً كثرة الشعارات الي تتحدث عن فلسطين » 
وهذا أمر طبيعي اذا عرفنا أن نكبة فلسطين كانت في الوقت نفسه نكبة لصيدا 
وصور ... فقد كانت صيدا تقع على الطريق إلى حيفا ومصر » وكانت ممرأ تجارياً 
مزدهراً ومحطة سياحية هامة وكان ممكناً ان تصير مرف عصرياً هاماً ... ولكن .. 
ها هي اليوم تقع على طريق مسدودة » دوثما أي انماء عمراني ... 

انمصالح الجماهير ني صيدا متلاحمة مع القضايا العربية الكبرى » و بع ض أهلها الغارقين 
في اهمال الدولة يكادون يصيرون لاجئين في بوهم ووطنهم وبحرهم وزوارقهم ! .. 
بل ان كفاءاتهم بدأت بالهجرة فعلاا .. وحى متاحفهم ! .. 
المتحف المهاجر 


ها هو مصطفى السن في طريقه إلى المجرة » حاملا” معه قلاعه وقصوره وعالمه 
المسحور ... ولكن من هو مصطفى السن ؟ ... 


وأنت تتجول في صيدا الحديثة وساحتها تقرأ لافتة : متحف السن . 

تدخل » وتلتقي بعالم جميل وعجيب .. وبقصة موهية من نوع خاص ... 

مصطفى السن هو ابن محمد السن الذي كان من أبرع الذين يصنعون السفن 
في صيدا . وحين مات ترك لابنه مصطفى ( كان عمره يومئذ ١4‏ سنة ) وصية غريبة 
يقول فيها « أنمى أن أرى هذه التصاميم الي وضعتها في آخر عمري لهذه القلاع 
والسفن نحولت على يديك إلى تماذفج مصغرة » . 

وهكذا كان ... لكن الوصية كلفت مصطفى السن 1٠‏ سنة من عمره و ١8٠‏ 
ألف ليرة لمواد أولية .. والنتيجة ؟ قاعة مخطف القلب » فيها قلعة صيدا وقواربما 
الفينيقية » وفيها مسجد الصخرة » وقصر الامير فخر الدين المعبي » وقلعة الشقيف 
وقلعة صيدا البرية وهيكل احيرام بصور وجامع السلطان سليم في استانبول» والكعبة 
الشريفة » وحصن الاكراد بسورية ( 807:٠٠‏ حجر ) .. واذا علمنا أن كل نموذج 
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مصغر من هذه النماذج يضم من القطع الحشبية ما تضمه تلك الابنية الاصلية » 
عرفنا أية دراسة تاريخية تتطلبها صناعة التماذج تلك وأي صبر وأية مهارة حرفية .. 
وحين يضيء الور داخل تلك القصور والحوامع وتضع عينك على النافذة متلصصاً 
على قاعاتها » يداخلك الشعور بأنك عملاق ضخم يتلصص على المكان الاصلي 
نفسه في عصور ماضية... وكا أن (أليس) صغر حجمها عشرات المرات حين دخلت ' 
بلاد العجائب » فقد حدث لك الشبيء ذاته مع فارق بسيط هو ان جسدك تضاعف 
حجمه عشرات المرات .. فالنماذج مصنوعة بدقة وأمانة مذهلة ... وبقليل من الحيال 
تستطيع أن تسمع صوت معركة بحرية حين يحرك مصطفى السن تموذج المنجنيق 
ويرشق القلعة بالحصى كما فعل العرب حين استولوا عليها .. 

وقد صنع تموذجآ لقصر الاليزيه وجاءته رسالة شكر من الرئيس الفرفسي الراحل 
بومبيدو» ورسالة دعوة له ولمتحفه للاقامة على ضفاف السين ... لكنه فضل ضفاف 
صيدا بلده رغم قسوتما عليه .. انه يتتحدث بمرارة ! لن أذهب إلى بلد غرلي » ولكني 
سأهاجر ومتحفي إلى وطن عربي .. تعبت من الاهمال الذي أواجهه . كل ما منحه 
لي المسؤولون في هذا البلد هو عبارة : يعطيك العافية ‏ الله يديمك - البلاد لا تقوم 
الا على بد أمثالك ... وقد ذهبت ذات صباح إلى الفران واشريت خيزاً ورددت 
عليه العبارات نفسها فصرخ لي : أين الليرة تمن اللحبز ؟ .. 

أنا حزين لآن هذا الغتى سيخرج من لبنان . هذا الكنز الهارب سيمضي .. ولكن » 
أريد ان أعيش ... ولم يتركوا لي الخيار ! ... 

كلهم يردد الشيء ذاته بمرارة تتفاوت بين طعم الماء المالح وطعم الدم المالح . 
نغادر عالمه المسحور وأمنياته المحطمة على صخور الواقع » وعلى الرصيف المقابل 
نقرأ لافتات باعة ( الحلويات ) الي اشتهرت بها صيدا في لبنان كلها ( صيدا تطعم 
لبنان الحلويات ولبنان يطعمها المر ! ) ... 

لا متحف في صيدا . لا مسرح . لا حديقة عامة ( مررت بما ظننته -حديقة عامة 
جميلة وفوجئت بأنْها مقبرة الفرنسيين ! ) ... لا مشاريع . لا رعاية . لا . لا . لا ... 


قهرة الأربعين .. مسروقاً ! 
زواريب صيدا الي تنفتح فجأة على البحر تذكرني باللاذقية . نتجه إلى قهوة 


إسرفض 


الاربعين الشعبية . ( للماذا قهوة الاربعين ؟ هل يقصدون الاربعين حرامي في أسطورة 
علي بابا ؟ ) .. ونصل إلى المقهى .. ونظرة سريعة إلى رواده تؤكد أنها قهوة الاربعين 
مسروقاً لا سارقاً ! .. كلهم من الطبقات الشعبية ... وصاحبها حسين . ص لا يعرف 
ماذا اسمها قهوة الاربعين . لقد ورث الاسم . لم أقل له : انها قهوة الاربعين مسروقاً . 

كان المكان بثابة ناد اجتماعي للطبقة الكادحة » وقد جلس رواده يلعبون 
الورق في همس شبيه ببدوء النحل . ولم يبد أن أحدهم يأني إلى المقهى الحمال موقعه » 
فقد كانت الطاولات الملاصقة للنوافذ فارغة تماماً ... والمقهى على رأس تلة بين 
القلعة البرية والبحر .. والتلة تشرف على البحر ٠‏ وعلى جزء من الشاطىء تروى عنه 
أساطير شعبية كثيرة . 

وحدثوني عن الذهب المكوم على الشاطىء الذي كان يخرج لهم حين ينخلون 
الرمال » بعد أن ينقلها العمال بالسكة من رمل حفريات القلعة البرية .. وكانت مرج 
لهم قطع نقدية ذهبية أثرية و ( سحاتيت ) » وحدثوني عن المغاور بين مر القملة 
وبر البرغوت ( الاسماء المحلية لنهر الاولي وبر سينيق في صيدا ! ) ... في حكاياهم 
الشعبية كان ني المغاور ذهب ءشاهدوه أطفالاة» فمن سرق ذهب صيدا ؟ ويتحدثون 
عن غول كان يبيت في المغاور فيخشونه ولا يمسون ذهبهم ... من هو الغول الذي 
سرق ذهب صيدا ؟ .. 

النساء لا يدسخلن هذا المقهى . ربما كنت زبونته الوحيدة » لكنه أكرمي بالقهوة 
على الطريقة الصيداوية » حيث يأتون بالفنجان مليئاً بالماء الساخن لتنظف أطرافه من 
الشفاه الي سبقتك اليه » هذا اذا كنت موسوساً مثلي ... 


لا ذهب .. ولا ماء ] 

نتجول في بساتين صيدا ... رغم الاهمال الرسمي ما تزال الحضرة تتفجر وتنمو 
نحت الشمس الساطعة وتكاد تتلاحم والبحر في يعض المواضع ... هنا كان حي 
القناية ( أي القناة ) . القناة جفسّت وصوت الماء قد حرس . ويقول مرافقي ابن صيدا : 
حين كنت صغيراً » كنت اسمع خخرير الماء .. أين ذهب الماء ؟ في عين قانا 5 
نبع ماء « على مدار السئة » أي لكل يوم في العام « نبع » ماء ... صار الماء هنا أغلى 
من البتزين... صرنا نضطر أحيانآ لشراء المياه المعبأة في الزجاجة» وثمن زجاجة بتزين 
تعادلها في الحجم أرخص ثمناً من تمن الماء ! . 


إفضض 


أسطورة الأوتوستراد 

تغادر صيدا محملا” بقصص الاهمال والحرمان ... والدرب إلى بيروت لا تسمح 
لك بأن تسى » فهي ضيقة وسيئة » وتتذكر كلامآ كثيرآً سمعته حول انشاء 
أوتوستراد إلى صيدا ... وتكاد تتدهور عند منعطف وقد حشرتك شاحئة في الطريق 
الضيقة إلى حد غير قانونية ( هنالك شركات تأمين أوروبية ترفض التأمين للسيارات 
في طرقات كهذه ) .. وتترتم بحكاية الاوتوستراد ... لكنك تعرف أيضاً أنها أسطورة 
كبقية مشاريع صيدا الانمائية ... أسطورة لاتخدير ... ولكن حسام نستطيع الاستمرار 
في تخدير المدن المقهورة ؟! . 
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ا١وابه/هر/1ا8‎ 


زحلة : عروس البقاع أم أرملته ؟ 


الشمس مشرقة كدعوة للفرح 6.6 

وصباح ربيعي جميل » وكأن كل ما في الطبيعة قد أعد خصيصاً لتزور مدينة 
جديدة ... وكنا في طريقنا إلى زحلة الملقبة بعروس البقاع » والربيع قد أمطر الحقول 
برهوره الضفراء الكثيفة» وخضرة الغابات في الدرب إلى عاليه وصوفر تفور بغزارة 
في عينيك» وتشتعل نظراتك بالحماس والشهية إلى الحياة والفرح ... والاكتشاف . 
وفي المذياع أغنية حنون . تسكته وتغني صامتاً أغنية قلبك اللحرساء . وتغرق في بحر 
من جمال لبنان الطبيعي » ثم تستيقظ على صراخ في السيارة : لقد تجاوزت حاجزاً 
من دون ان تتوقفى ! 

وأرى فوهات الرشاشات مصوبة تحونا » والثياب العسكرية » والحنود » وآللات 
الموت .. 

وأتوقف . 

ويتوقف شريان الفرح عن النبض في جسدي » ونجف منه بهجة الربيع وشهية 
الحياة البسيطة الطبيعية التي يعيشها الارنب والقط والفأر والقنفذ ويحرم منها الانسان 
في بلادي . 

نحن الآن ني ضهر البيدر والشاحنات تتسابق إلى الموت مصرة على خطفنا معها . 
ونتسلل من بينها بحذر ببلوان بمشي على الحبال » وننجو . 

لا نزال ننحدر نحو سهل البقاع . تنشق عنه اللحبال كما تنشق عن المعجزة . وسهل 
البقاع كان ذات يوم معجزة في العمل والانتاج . كان منذ ألفي سنة يمد الامبراطورية 
الرومانية بأكلها بالقمح والحصب والبراء » وكان قمحه يطعم مليوناً من البشر » 
وكان السهل يلقب ب ١‏ اهراءات روما » . تراه اليوم ١‏ اهراءات البلاد العربية » ؟! . 


لحريا 


هذا السهل الحميل الشاسع ما حاله اليوم؟هكذا تتساءل كلما مررت به عاماً بعد 
عام متمنياً تبدل الحال نحو الافضل .. ولكن ! .. يقول لي مزارع صديق : سيدتي » 
نحن اليوم نستورد القمح . لقد حول السهل المنتج الغي إلى مستهلك مستورد . 

( هذا الذي تخلينا عن عطاياه وبنينا عوضاً عنه اهراءات على مرفأ يروت نستقبل 
فيها قمح الغرب ليستقبل معها شعبنا تلاعب التجار والمحتكرين ) . وزحلة عروس 
البقاع » تراها اليوم عروسه أم أرملته ؟! 

نحن الآن في شتورة . 

انطوانيت . خ » الموظفة في مطعم عقل في شتورة » توهج وجهها بالحلم حين 
سمعت اني بي طريقي إلى زحلة وقالت : اذهي إلى وادي البردوني . انه ليس جميلا” 
فحسب بل تروى عنه الاساطير » ومنها أن كل من تذهب اليه مع حبيبها في أوله 
الربيعم تتزوجه في الصيف . 

قلت لما : أنا ذاهبة في رحلة أريد أن تنتهي ني إلى المطبعة لا إلى الكاهن 1 

ولكنها كانت جادة في الاعان بدور زحلة كخاطبة مثالية ... وكنت أفكر في 
دور اخخر تماما لرحلة . 


المرأة العارية » لمن ! 

تستقبلك زحلة بتمثال لامرأة عارية اغريقية الحسد يبدو وكأنه رمز لربة الحمرة » 
التى اشتهرت المنطقة بعنبها . وتتساءل : من هذه ( المغتربة ) ؟ ومن التمثال ؟ تسأل 
التمثال فلا يجيب . تسأل قاعدته فلا نجد عليها كتابة . تسأل موظف البلدية الذي 
يغسله فتبدو على وجهه الدهشة كأنه يلحظه للمرة الاولى ! تسأل صاحب دكان 
الازهار المواجه للتمثال عند مدعل زحلة فيقول لك انه لا يعرف ويقترح عليك 
الذهاب إلى كازينو ( ... ) للسؤال عنه ! تسأل سائق التاكسي وموقفه مواجه للتمثال 
لكنه لا يعرف . تسأل بائع اطارات السيارات على الرصيف الآخر وأيضاً لا يعوف . 
وهنا تتساءل : اذا كان التمثال غريباً إلى هذا الحد عن أهل زحلة » وإلى حد انه لم 
يئر فضول أحد للسؤال عن هويته الحقيقية + فما مبرر وجوده فيها ؟ ولماذا يكون 
رمز البلدة دخيلاة على اللاوعي الفني واللحلفية الثقافية والانسانية لاينائها ؟ هذا الاغتراب 
الفني مضحك . استيراد الاساطير الحلق وهم الرقي العرني إرضاء للسياح فاشل دوماً 


رض 


لانه جزء حقيقي من ماضيهم وحيامهم وليس أسطورة غربية مستوردة إلى أرض 
عربية ) . ان تمثال المرأة العارية هذاء يجعلنا نشعر امامه بالغربة . نشعر انه أرغم على 
الوقوف هنا ولح ينبت من تربة زحلة » ولا بمثل عقلية أهلها المحافظة » ترمقها النساء 
الرائحات الغاديات باستنكار ما » تماماً كما رمقنى الرجال المحافظون بنظرات مستنكرة 
حين دخلت إلى مقهاهم وطلبت تدخين ( نفس اركيلة ) نارجيلة ! 

تتابع طريقك في الدرب الرئيسية لزحلة ... شارع نظيف ومشمس » ودكان 
بائع الازهار في مدخله يوحي اليك بمدينة أيامها ورود . 

في البداية » سترى في زحلة مدينة عصرية المظهر » فيها مقاهي أرصفة و « دراغ 
ستور » و « فليبرز) ودكان « فيش اند شييس » وصور زعماء . مدينة في غاية 
النظافة والاناقة » فيها اللحضرة والماء والحلق الحسن » والمتجسد في لطف أهلها 
ورقتهم مع الغرياء . 

وإلى يسار مدخلها » فوق تل ساحر الموقع ٠‏ أبنية نظيفة صغيرة تبدو كبيوت 
شعبية حلوة ( اكتشفت فيما بعد الها مقبرة ! ) 

وجولة في المدينة بعيداً عن شارعها السياحي يطلعك على طابعها الفلورنسي 
المرتفعات ( كا في فلورنسا في ايطاليا ) . ولكن » تعال نقرب وجهنا من الصورة 
قليلا” وسنجد مجرد بلدة عربية أخرى بأمراضها وأحزاتما . 


العذراء تستحق تمنالا” أفضل ! 

حين تصل إلى تمثال العذراء في أعلى التل الذي يشرف على زحلة والبقاع » 
تنبسط لعينيك المدينة مثل وشم في حضن الوادي » بقرميدها الحميل الاحمر وبيوتما 
الاصيلة الطابع والاشجار البي تمتد أصابعها الحضر بين الببيوت وتشبكها في استرخاء 
وحنان ... وتتذكر مشاهد أخحرى كثيرة مشاببة فيبدو المشهد أليفاً ويثير في نفسك 
الر غبة في مد يديك إلى وجه المدينة وتقريبها من وجهلك » وتقبيلها . وكل المدن تبدو 
من بعيد في الشمس جميلة وأليفة وسعيدة » ولكن من بعيد ... من بعيد . 

وتأملت تمثال العذراء ني أعلى البرج المشرف على البقاع . تأملته بعين العاشق 


تعرض 


الفن وللجمال بعيدآ عن أي اعتبارات أخحرى » وشعرت بالاسف والحزن من أجل 
الفن في بلدي . 

ففي فلورنسا يتوسط الساحة الي تشرف على المدينة تمثال من صنع المشال العبقري 
مايكل انجلو هو تمثال دافيد ( النني داووه ) . 

أما هذا التمثال فلا أدري من الذي صنعه » ولا أدري ما اذا كانت القاعدة 
البشعة هي سبب فشله» ولكن المثال اعتمد على الرمز الديي العظيم الذي ممثله العذراء. 
من دون أن يزاوج عظمتها بعظمة فنيسة من مستواها » فجاء التمثال دون الرمز... 
ولعل قاعدة التمثال أساءت اليه يبشاعتها العصرية الطابع الي تشبه علب السردين 
الفارغة الملصق بعضها ببعض ... أو أن حجم التمثال لا يتناسب وقاعدته وعلوه » 
وكان من الفروري أن يكون أكبر حجماآ أو ... أو ... المهم أن تمثال العذراء 
في حريصا ( تمثال سيدة لبنان ) أكير جمالا من الناحية الفنية وقاعدته الحجرية الملتفة 
حوله تلق الاحاء بأنه نبت من الصخور نفسها وأنه من بعض آيات الطبيعة كالعاصفة 
والسنديان والحبل ... 


المقبرة قبل المستشفى ! 
«اذا كنت تريدين الصدق سأفتح قلبي لك شرط ألا تكتبي اسمي » . 

فأكدت له أني أفضل الصدق على اسمه ! قال : « هذا المستشفى من خرج 
منه حيا خرج ( مديوناً ) بحيث بمرض ثانية ريئما يفي ديونه ! » 

أليس في زحلة مستشفيات أخرى ؟ 

نحن شي -حاجة إلى مزيد من المستشفيات . تصوري » ليس لدينا سوى مستشفى 
واحد يتسع لحوالي ٠٠١‏ سرير مقابل حوالي ٠٠‏ ألف شخص هم سكان المدينة ! 

وتذكرت المساكن الشعبية الحميلة عند مدخل المدينة إلى يسار الطريق وقلت 
له : « الذي بى لكم هذه المساكن الشعبية الحميلة في شارعكم الرئيسي فوق التل 
يستطيع بناء مستشفى ! » 

وفاجأني رده : « هذه ليست مساكن شعبية . انها قبور ! انها مقبرة .. مقبرة » . 


نفرض 


وذهلت ! كل هذه المقابر الفخمة لمن ؟ ولو تم بناء مستشفى للاحياء عوضاً 
عن مقبرة للاموات » أما كان ذلك أجمل وأجدى ؟ ومى تصير حضارتنا مكرسة 
لأجل الحياة لا لأجل الموت ؟ لقد شاهدث في عكار بشراً يعيشون في أكواخ من 
التنلك والقصب تأنف منها الدواب » ومع ذلك ففي الوطن الواحد نمسه نمة من يبي 
لموتاه قصوراً بينما الاحياء يعيشون في الخلاء . ومع ذلك نجد من يئر عن « الاخوة ) 
في لبنان ! التعايش الطائفي لا يبدو هو الأساة » بل التعايش الطبقي . لا يستطيع 
حي في العراء أن يحاور ميتاً في قصر من دون أن يشهر خنجره ويشحل أسنانه 
ليغرسها ذات يوم في شرفات سكان القصور ذات الابراج ؛ وربما قبورهم ! 


على ضفة النسيان 


حين تجلس إلى ضفة بر البردوني » وأمامك « المازة » الزحلاوية الشهيرة 
وأطباقها الشهية » ووراءك بحر من خرير المياه » وفوقك سماء من خضرة الاشجار » 
ويجانبك صاحب الكازينو جان . ع يحدثك عن لبنان كما يراه » والسياحة ونعيمها » 
وزحلة وحسنها » تحس بأناك في جنة النسيان » وتكاد تنسى أن في لبنان فقراً وجوعاً 
وبؤساً وعدواً صهيونيآ و ... و ... إلى آتحره . واذا تخليت عن همومك العامة إكراماً 
له وشكوت له هملك الخاص ٠»‏ كأن تقول له : « أنا غريب عن زحلة ... حدثئنى 
عن معاملها وزراعتها وعن حالما وارشدني إلى ما تجب مشاهدته فأنا غريب © » تجده 
يرد عليك بعذوبة الحواة : « لا غريب في زحلة » » وبكثير من اللطف يؤكد لك : 
و صنعة زحلة الاساسية هي اللطف » ليس لدينا آثار بعلبك أو عنجر » ولا آبار 
برولية » لكن الناس يأتون الينا » . 

وكانت نظراتي تتأمل المكان ... لقد استطاع أهل زحلة أن يصنعوا من هذا 
النهر المتواضع مكاناً أليفاً كله ذوق ولطف وحسن وفادة . ولقد انتشرت الكازينوهات 
على ضفي النهر النحيل » وها هو شاب يزرع في مجرى الماء مجموعة من الثوافير 
الملونة بحيث يتضاعف احساسك يحضور اماء والحضرة واللخخلق الحسن » وها هو 
عامل آخخر يتسلق سلمه ليعلق ستائر زاهية الالوان نحمي الزبائن من تهديدات شمس 
الربيع بعدوان صيفي - والزبائن الذين يشعرون بالبرد يعيرونهم عباءات عربية من 
صوف الحمل . ويجلس السائح مبهوراً بكل هذا الكرم والود ( قي أوروبا لا أحد 


0١ 


يعيرك حبى ... كفنا ! ) . 

وتريد أن تقول لكان .ع أن وادي مدينته رائع وساحر ٠‏ ولكن المشكلة هي 
انه ليس بالوادي وحده تحيا زحلة » وانك مشغول بالمأساة الزراعية في البقاع الي 
سرامن أن زحلة عاصمتها » وانك تفكر في مئات الكادحين المتعبين » والعامللات 
القادمات مع الفجر من قراهن البعيدة مكدسات في الشاحنات كالدواب ‏ وكا 
شاهد ”هن هذا الصباح ‏ وان ما يقلقلك أيضاً هو ظاهرة التزوح من الريف إلى المدن » 
وظاهرة هرب البنائي من علاقة العمل بالارض » وما يرافقها من أخلاقيات سامية » 
إلى ظاهرة العمل بالسمسرة نحت اسماء عصرية منها « السياحة » » محيت تتضاءل 
طموحات الوطن ويضيق أفقه... وتريد أن تقول له أن الفينيقيين أنفسهم لم يكونوا 
سماسرة » واتما بئاة حضارة وصلوا بقواريهم حتى إلى أميركا قبل أن يكتشفها 
كولومبس بعصور ... وتريد أن تقول له أن بشاعة أخلاق السياسيين المحثر فين 
وجشع التجار والمحتكر ين جعلا الفرد اللبناني يكفر بالعمل الشريف وهو يرى الأراء 
العاجل يكلل حياة « اللاأخلاقية » بينما يكافاً الانسان الشريف بالفقر والثواب 
والصيت الحسن وكبيالات الديون ... وتحاول أن تنقل لحان . ع بعض ما يدور في 
ذهنك » لكنه يرد عليك بنظاره الخاص : « هذه مدينة زراعية كبيرة . بطاطا . 
شمندر . عنب ... كل محاصيلها من الصنف الممتاز . الفلاح الزحلاوي والمجاور 
زح الال بح من اقلا القر ني . تأي عن العيناد لي القن >1 ا 
مصانع كثيرة للسكر والورق والعرق وغيرها من الصناعات . نؤسس حالياً معمل 
٠‏ نيوسيراميك 6 في شتوره . كلفته ١١‏ مليون ليرة . ينتج بلاط « بورسلين » فريد 
النوع في الشرق الاوسط ء رئيس مجلس ادارته جوزيف .غ . ولدينا مشروع لصنع 
الورق ومشاريع أخرى كثيرة » . 

وتتأمل الوادي الساحر حولك » وتقع نظراتك على حجر تذكاري حيث كان 
يطيب للشاعر شوق أن يجلس وينظم أشعاره ... وتقرر ان السياحة ليست « أمرآ 
شريراً » . ثم تدرك أن غيظك مرده إلى أن أكثر الشبان الذين قابلتهم في جولاتك 
معي في المدن اللبنانية كانوا يعلقون آمالهم كلها على النمو السياحي للبئان وينسون 
دوره الاسامي كصانع حضارة 8 

وتقرر أن تسأل جان . ع عن أسباب مأساة البقاع الذي كان يوماً يطعم 
امبر اطورية فصار يستورد . وقبل أن تفعل يتدفق كالشلال : « زحلة هي رائدة 


ترس 


السياحة في العالم العرني . وصناعة السياحة اثتقلت من زحلة إلى لبنان والشرق الاوسط . 
وزكلة كعاضسة زراعية تلمت دور هاما غل هذا الصعة .' فلن أل الو ترتات 
العالمية الي عقدت في جنيف ( مؤتمر للشؤون الاجتماعية ) دعا وزير الشؤون هناك 
المؤتمرين إلى وليمة لبنانية » وذهبت لاعداد وليمة ل ٠٠٠١‏ شخص وأكل في الوليمة 
6 شخص .'اني لا أبالغ . كيف عرفت الرقم ؟ لم أفعل كالمضيف البخيل الذي 
يحصي ضيوفه » لكن كان على باب قاعة الاحتفلات عداد كعدادات مداخل المتاحف 
عرفنا منه الرقم . لدى الغربيين عادة حمل ما يزيد عنهم في أكياس نخاصة معدة 
لذلك » وقد حمل أكبر من 50٠0‏ إلى 7٠١‏ شخص بعض الطعام الفائض . المادة 
الخام لهذه الوليمة الشهية حملتها كلها من زحلة . ذهبت في البداية إلى أفخم « سوبر 
ماركت ) عندهم » فوجدت البندورة ملفوفة بالقطن كالطفل المريض » والخيار 
محشواً بالبزر » والبقدونس بلا نكهة ولا رانحة ... وقررت الاكتفاء الذاتي » وحملت 
كل شيء من زحلة : الكرز والمشمش والخيار و ... و ... وحلو الصمدي ! 

وتحاول عبثاً أن نجر معك جان . ع إلى حفرة الأحزان العامة . انه يحدثئك عن 
غابة أرز لبنان الي زرعوها ف أولبياد ميوئيخ ومديح اذاعة لندن للغذاء الذي أعده » 
ولكن ذلك أيضآ لا يريحك . وهو يلحظ أنك غير راض تماماً فيروي لك مجموعة 
من النكات ويضحك لا أكثر منك » ثم يلحظ انك غير راض تماماً فيضيسفك قطعة 
حلوى ... ولكن المرارة تبقى في صدرك » وتتعاظم حاجتك إلى حوار جاد ومقنع ... 


البقاع : خسر الزراعة ولم يربح الصناعة 

المزارع موريس . ب » يحدئي بمرارة ورائحة التراب تغسل كلماته : « أحزاننا 
كثيرة ومشاكلنا مع الدولة والمحتكرين لا تنتهي ! ففي البقاع معمل سكر واحد 
لا تملكه الدولة وانما مجموعة أثرياء سيزداد ثراؤهم لآلهم يريدون احتكار الصنف . 
كان من المفروض ان يدفعوا لنا ١4‏ قرشاً ثمنآ لكيلو الشمندر » وهكذا زرعنا أكر 
من العادة ( من " إلى 8 ألاف دوثم زيادة لهذا العام ) » والآن لا يبدو انهم سيدفعون 
هذا السعر » والدولة للأسف تقف على الحياد ( أي ضد المزارع مع المحتكر طبع 
هذا تعليقي أنا لا قول موريس . ب ! ) المأساة هو انه ليس في البقاع معمل سكر 
آخخر ... نحن نزرع كل عام ٠١‏ ألف طن بطاطا ء من الممكن ان نزرع ثلث هذه 
الكمية ونركز جهودنا على الشمندر خخصوصاً وأن لبنان يعاني من أزمة سكر » ولكن... 


دارا 


شخص آخر حدثي عن اللعبة الخطرة الي مارسها معمل السكر الحالي في البقاع 
والتي دفعت بالمزارعين الصغار إلى الكفر بهذه الزراعة بعد أن كبدتهم خسائر فادحة ع 
وكيف هي مهددة بالتر اجع والتدني بدلا من استصلاح المزيد من الاراضي ومساعدة 
المزارع على مزيد من الانتاج بدلا" من تقليله لمصلحة المحتكرين المصرين على معمل 
واحد للسكر وليأكل أبناء لبنان العلقم بدل السكر ! فمعمل سكر لبنان يشتري 
الأراضي ويحول المزارعين الى اجراء في أرضهم ! ان أهم أسباب أزمة البقاع هي 
احتمال اضمحلال زراعة الشمندر » فهناك ٠٠١‏ ألف دوثم صالحة لهذه الزراعة » 
واستصلاح المزيد ممكن » لكن الشركة المحتكرة استطاعت « تطفيش » المزارع » 
محتمية يقناع قانوني هو « عجز المزارع عن القيام يمتطلبات هذه الزراعة » » وبالتالي 
تضاءل الانتاج ما أعطى أصحاب المعمل حجة في رفض قيام معمل ثان في المنطقة . 


المحتكر يأكل الفلاح 

شكاوى موريس . ب أقل حدة من شكوى سواه واتهاماتهم . واذا كان هو 
يكتفي بان يقول باعتدال : « من مصلحتنا نشوء معمل ثان للسكر يضيف إلى 
مكاسينا ... وزيادة اير خير». وأذا كان يكتفي بالتنبيه إلى أن أزمة مزارع الدواجن 
مقبلة ( الدول العربية حولنا كسورية تشجع المزارع باعطائه 5٠‏ في المثة من الكلفة 
أن ا دراه ارخ :فايلا فوع ل امسا الاو تاد سال ري و 
ومومى . ف ) » فان بقية الذين قابلتهم من المزارعين كانوا أكثر عنفاً في هجومهم 
وأكثر غضباً . 

قال لي مزارع رجاني عدم ذكر اسمه ( وها أنا أبر بوعدي له ) : ١‏ المزارع 
في البقاع فريسة للاحتكارات والدولة لا تقف على الحياد بل تتواطأ مع أصحاب 
الرساميل الكبيرة ... محافظة البقاع اليوم تعيش في عصر الاقطاع ... يملك أكثر 
أر اضيهم الحيدة عدد من الاثرياء يعدون على الاصابع » . 

وقد عدهم قبل ان حدني عن مأساة « التعاونيات ) في البقاع : لديهم ثلاث 
تعاونيات : للشمندر واليطاطا والبيض » وكل واحدة يرأسها مليونير ( ! ) ما عدا 
تعاونية البيض الي يديرها جوزف . أوقد وصفوه بانه آدمي وابن حلال ولذا فهو 
مديون كالتميع آ والحديث عن تعاونيات الشمندر واليطاطا يثير فضائح كثيرة 
وتساؤلات منها : ما سر ارتفاع أثمان الاسمدة أكثر من الضعف ؟ ولاذا يحدد 


لفون 


رئيس احدى التعاونيات السعر انطلاقاً من كونه مليونيراً ورئيساً ومستورداً !! 

ودهشت من هذه التعاونيات الى تبدو الحكايات عنها أشبه بالحكايات عن الشركات 
الرأسمالية . وحين عدت إلى القانون اللبناني بشأن « التعاونيات » دهشت من 
التعاونية على الطريقة اللبنانية » اذ ليس لكل مزارع صوت بغض النظر عن مساحة 
أرضه ؛ بل أن عدد الاصوات يتناسب مع مساحة الارض ! وهكذا نرى ان اطلاق 
اسم التعاونية خاطىء لانها ليست أكثر من محاولة لإلباس النظام الاحتكاري اللبناني 
ثوباً عصرياً » أو إلباس القاتل ثوب القاضي » وهكذا يتوهم الناس أن لديهم تعاونيات 
فيتخدرون ٠‏ في الوقت ذاته يكتسب الاقطاعي قناعاً عصرياً تقدمياً شرعياً ! . 

قال لي فلاح صغير تتقلص أرضه عاماً بعد عام وهو مضطر إلى بيعها كلها 
والعمل فيها كأجير نحت ثقل الديون وألاعيب المؤسسات الاحتكارية : ( مأساة 
البقاع » في اختصار » هي أن القوي فيها يأكل الضعيف . مأساته هي أن شريعة 
الغاب تسود في هذا الوادي الحميل وان كانت تحمل أسماء عصرية ( كالتعاونيات ) » ! 

ولعل لبنان هو البلد الوحيد الذي يرأس تعاونياته أصحاب الملايين ! 

« ما حدا راضي » هو عنوان المسرحية الي تقدمها فرقة مسرح القلعة في قب 
الياس . هذا ما تقوله الاعلانات الملصقة على الحدران في شوارع زحلة . 

ولكن ١‏ ما حدا راضي ؛ هو عنوان المسرحية الي تدور في البقاع بأ كله . 

قال لي أحدهم ( وأيضاً رجاني عدم ذكر اسمه ) : مشاكلنا الزراعية لا تنتهي . 
لدينا مآس في تربية الموابى . العلف غالي الثمن والحليب رخيص . لا حماية وطنية . 
يستوردون الحليب من الخارج بدلا من انشاء معمل حلي . التجار الكبار يأكلون 
الصغار في كل شىء . يشئرون كيلو الحليب منا ب ٠٠١‏ قرشاً ويصنعونه جبنة ويبيعونه 
ب ه ليرات أو لبنة ب " ليرات . اللحم يستوردونه من تركيا بدلا من مساعدة صغار 
المزارعين أمثالي وتنشيطهم وحل مشكلاتهم . كيلو لحم العم يبيعونه ب ١١‏ ليرة » 
أي أن أي شخص شريف راتبه بين 6٠0٠‏ - 560 ليرة لا يقدر على أكل اللحم 
أكير من مرة في الاسبوع الا اذا سرق أو غش أو هجر الزراعة وصار « زلة » 
لأحد البكوات ! 

الشكاوى على كل صعيد حى سائق التاكسي هناك له شكوى . فأرقام السيارات 
العامة ايضاً ساقطة نحت احتكار مجموعة من التجار الخحلبيين . وعلى السائق الشريف 
ان يقضي بقية حياته في وفاء ديونه وفوائدها » أما في سورية نفسها فالدولة هي الي 


يشرنا 


تتولى هذا الامر باسعار معقولة يحيث يستطيع المواطن ان يعمل بشرف . والحل . 
مخالفة القانون والعمل كتاكسي على سيارات لوحاتها «ختصوصية » ! 

قال لي محمد . أ- سائق تاكسي - بحسرة : « لقد عملت عشرة اعوام سائقاً 
وخر جت مديونآً بسبب مأساتي مع ثمن اللوحة العمومية » . 

الوحيد الذي لم يشك” وانما امتدح هو فاضل .أ . ج ( الملقب مارون ) الذي 
امتدح بلدية تربل وانجازاتها » وحين سألته عن عمله قال : « شرطي بلدية 
في تربل » | 


قاع الريم المسحورة 

حين تتجول حول زحلة يذهلك جمال الطبيعة وثرواتها المخزونة في انتظار 
من ينقذها : قاع الربم ومياهها المتفجرة وشلالاما الساحرة مثل أسهم فضية في صدر 
الخبل وأطفالها يسرحون حفاة الاقدام . بدنايل . تمنين الفوقا والتحتا . نيحا ومعابدها 
الرومانية الاثرية (كنت أتأملها حينسمعت صوت اطلاق رصاص احتفالي . كميبدو 
هذا الصوت هشاً وهزليا فيهياكل التاريخ)! كسارة . حوش الامراء. مجدل عنجر... 
عشرات الاسماء حول زحلة » وعشرات الاسماء ني البقاع أمامها : بر الياس . دير 
طحنيش . كفر زيد . المرج . الاسطبل . القرعون . اسماء متعددة لحقيقة واحدة 
هي : «قرية الاقطاع » حيث ثروة طبيعية مهدورة » وبشر مسحوقون » ودولة 
لامبالية وشبه متواطئة » وفضائح وماض عظم وحاضر هزيل ! 

يحدثونك فيها عن الحجرة كحلم ! 

والحلم حبز المعدمين . 

وتعود إلى زحلة . عند مدخخلها يضحك من جديد منظر التمثال الاغر يقي الممتلىء 
عافية كعر وس والثمل كوه إنقياة كيه دروا لمققة ما تقولد قرع بدلا من 
العر وس أرملة » تعزف على الناي لا الغيتار لحنآ جنائزياً حزيناً . ويخيل اليك ان ورود 
البائع المجاورة أكاليل موت . وتمر بالعدلية فتلحظ ان نوافذها كلها مغلقة كآذان 
المسؤولين . والكل يشكو » حتى بائع « الانتيكا » والتحف عند مدخل الوادي يشكو 
من الحزازات الحزبية ومن انقراض عيد الزهور في زحلة وانتقاله إلى مناطق أخرى . 

أب مزارع يشكو لي هجرة ابنائه من الحقل للعمل في بيروت . وهو ؟ تعب . 
وقرر بيع الارض واللحاق بهم ليعمل « كونسييرج » - موظف استقبال - في 
بناية ما يشيدها ثري ما ربما كان أحد اقطاءبي هذا الوادي ! ش 
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حت كليل 


بعلبك : ليس بالقلعة وحدها نحيا المدن ! 


الربيع تنهيدة عنفوان يطلقها صدر الطبيعة . 

والدرب بين زحلة وبعلبك ساحرة التنهدات . ينبسط سهل البقاع أمامك والمدى . 
وتفتح لك الارض الحمراء اللخصبة ذراعيها بكل ما في الحضرة من حنان ووعود 
ويدوي انفجار : انما الطائرات الاسرائيلية تمارس روتينها في اختراق جدار الصوت . 
انه تمديد يومي بسرقة أُمسًا الارض ... كل هذه السهول اللخصبة والارض الثمينة 
تذكرنا اسرائيل يومياً برغبتها في اختطافها » ونحن لا نفعل شيئاً غير أن نقفز رعباً 
كلما سمعنا الصوت ثم نطمئن بعضنا : « لا شيء ... انها الطائرات الاسرائيلية !! » 

نتابع دربنا والحبال تواكبنا على طرفي السهل » وني ذراها ما زالت بقايا ثلج 
الشتاء الماضي والحكايا المنسية في دروبه . وها هو الثلج يذوب ... والحكايا. 
سورية على مرهمى جبل . ( على مرمى حلم . على مرهى صرخة . على مرمى شهقة 
حب . على مرمى دمعة . آه ء سورية » يا أمي العظيمة » الاقرب الي من جلدي 
أنّى كنت ١‏ ) 1 

تدريحاً تتضاءل جزر الحضرة وتتبدى ملامح البادية العربية ونحن تمعن اقتر ابا من 
بعلبك . ها هي ببوت الشعر المنصوبة على الافق » والحيام متفرقة في المدى الصحراوي 
الشاسع ... وها هو جمل متوقف قرب سيارة « فولكسفاكن » صغيرة ويجانبها دائرة 
من الاعمدة الاثرية » والمشهد يلخص ا حكاية بأكلها ! وها هي أسلاك الهاتف 
تمزق رتابة البادية برتابة معدنية » وتبدو موحشة ومقفرة وبلا حنان اذ لا طيور تقف 
عليها . لقد اصطادوا الطيور كلها وأكلوها ! تمر بنا سيارة تحمل رجالا بالعقال 
البعلبكي الحميل » واللخرفان تركض في الصحراء المضيئة » والراعي كسول المشية 
لا يعزف على نايه التقليدي وائما اكتفى بعصا رمزية دلالة على السلطة » وكلبه هزيل 
ومتعب . ( يخيل الي ان الاغنام ستنقض عليه فجأة وتأكله » تأكل الراعي الكسول . 
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لبت ذلك يحدث ولو مرة واحدة » وللقطعان البشرية أيضاً ! ) . 

وبعلبك تبدو قريبة » حلوة كسراب» غامضة كتعويذة . وإلى يسار الدرب 
مقبرة للسيارات .. . سيارات كثيرة مهشمة ل يبق منها الا هياكل صدثة . حزين 
منظر -جثثها وبشع » والريح تدور وسط حطامها ثم تنطلق اليك حاملة معها صرخات 
الذين قتلوا فيها » والذين ضحكوا فيها وناموا وشكوا وهمسوا فيها ... وكل ما تبقى 
هو الخطام . وتتمنى لو أن مقبرة السيارات هذه لا تكون قريبة هكذا من مدخل 
بعلبك » حاملة اليك حزناً معدنيا ثقيلاة خالياً من الايحاءات الشفافة ! . وتتساءل : 
لماذا مدينة التاريخ خ المسحورة مظلومة إلى حد أن أول الدرب اليها مقبرة معاصرة 
بشعة ؟! وتتلاشى المقبرة وتنسى منظرها بسرعة وأنت تتأمل سوقآ للاغنام إلى يسار 
الدرب . ويبدو لك المشهد وكأنه طالع من أحشاء التاريخ وحكايا العرب القديمة . 
وتفكر : ربما عاش قيس وليل ني مكان كهذا ! وتأتي سيارة « لاندروفر» » كبيرة 
تزعق ببوقها فتتراكض الاغنام حوها هاربة وتتراكض أحلامك هاربة وتنفقىء 
فقاعاتها ... وتكون قد وصلت إلى بعلبك . 


جمال عبد الناصر ... يستقبل ! 

بيده المرفوعة يستقبلنا تمثال جمال عبد الناصر عند مدخخل المدينة . همس له عدة 
كلمات ويخيل اليك أنه يسمعلك ويبتسم . تدخل بعلبك وتتساءل : من أين أبدأ ؟ 
وكالمسحور تجد نفسك ذاهباً إلى القلعة» كأن عتقها التاريخى وحكاياها السرية حقل 
مختاطيسبي يتنامى مع الزمن ويجذبك فلا تملك الا اقوط تحت سطوته . ويبدو ان البلدية 
اد للدرب » فلا شارات واضحة ترشد الغريب . واذا اتحذت 
الطريقالمباشرة إلى القلعة صرخ بلك المارة: ممنوع المرور ! ويدهشك هذا ١‏ المنع الشفهي»» 
ولا نجد لافتة « ممنوع المرور » ثم تكتشف اها متزوية كما لو كانت فخا ء وألها 
ا 0 


عظمة الماضي وشكوى الحخاضر 
حين هبطنا من السيارة أمام باب القلعة التىف حولنا بعض الشياب البعلبكي 


يعر ضون نخدماهم . مترجم ؟ دليل ؟ كتب للبيع ؟ عقالات ؟ سكاكين ؟ سوط ؟ 
قفطان ؟ اشتروا شيئاً . ولا قلنا لحم اننا من أهل الصحافة نبيع ولا نشتري » وئريد 
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أن نسمع شيثاً عن القلعة » أسمعونا الكثير عن أهل مدينة القلعة وشكاواهم » وبدلاة 
من الحديث عن القلعة القدعة تحدثنا عن الحكومة الخالية ! 

أصوات كثيرة حاصرتني ... شكاوى كثيرة ... أعلى الاصوات كانت لأحمد.خ 
يشكو من إهمال الحكم للدينة بعلبك . يقول أن السياح يأتون يومياً في باصات 
عديدة لكنهم يمرون بقلعتها مروراً ثم يتم نقلهم إلى شتورة أو غيرها . وهكذا فإن 
بعلبك نفسها لا تستفيد شيثاً من السائح عابر السبيل » وبالتالي فالمرافق السياحية في 
المدينة تعافي من الكساد مثل مقهى رأس العين وفنادق « بالميرا » و ١‏ اللحوام » 
و « كازيئو بعلبك » و١‏ العجمي » و« ألويت» وغيرها ... والطرقات في بعلبك في 
حالة رديئة » والحفر في الشوارع عميقة كالآبار ( دوما تنقيب عن البترول ! ) » 
وموجة البطالة شبه متفشية ما يساهم في تصاعد موجة الحراتم وفساد الامن . 

وتتوالى الاصوات مؤكدة كلامه . ويقول رفعت . ز : ١‏ نريد ضماناً لعملنا 
كأدلاء » . ويتابع طلال. ب : « وبدلا” من ذلك فهم يضايقوننا ولا يريدون منا 
أن نمارس عملنا بحجة أننا نزعج السياح ! » . 


فارس . ج : « الحكومة ضد الفقير ... لا أحد يتم بنا » . وأسمع الشكوى 
نفسها من الاهمال الى سمعتها في طرابلس وصيدا ... 

وبعد هذه الاغنية البائسة لكورس الشعب المعاصر أمام مدخخل القلعة » دخلت 
قلعة المجد القديم مملوءة بالغم . فالاعمدة ليست خبزاً » والآثار ليست مدارس 
مجانية » والحاضر لا يستطيع أن يتغذى بالمجد الغابر فقط » وليس بالتاريخ وحده 
يحيا الانسان ! 

القلعة شاسعة.وعظيمة وتستحق كل ما كتب عنها وسيكتب . كل هذه الاعمدة 
الشاهقة كيف رفعوها ؟ هذه المعجزة المعمارية الي تعود بقدمها إلى ألفي عام أم 
أكثر ؟ ‏ كيف أنجروها ؟ ولماذا ؟ وتذكرت ما قرأته في كتب صدرت مؤخراً » 
منها « مركبة الارباب » من تأليف اريك فون دانيكان » وكتاب « رجال الفضاء 
في الشرق القديم » من تأليف ريموند دريك » وكتاب « ذهب الارباب » وغيرها . 
فموجة هذه الكتب جميعاً تعتقد بأن بعلبك كانت مطاراً فضائياً لمركبات زارت 
أرضنا منذ آلاف السنين ‏ ني عصور الارض الحجرية ‏ قادمة من كواكب أخرى 
راقية ( كما غزونا نحن القمر منذ أعوام » ولو كان القمر مسكوتاً بأقوام بدائية 
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لظنوا أئنا من أبناء الأرباب ولشادوا المعابد في مكان هبوطنا على كوكبهم - على ذمة 
الدكاترة المؤلفين ! ) . طبعاً ليس هنالك ما يكفي لإثبات ذلك » وني المقابل ليس 
هنالك ما ينفي ذلك . وأجيل عيني في ذلك المكان العظيم » ثم أغمضهما وأعود آلاف 
السنين إلى الوراء » وأنخيل عربة فضاء قادمة من كوكب آخر » حاملة أقوام كواكب 
أخرى في هذا الكون اللامتناهي ٠»‏ هايطة ني بعلبك » المطار الفضائي الاول ني الكرة 
الارضية ! ... ترى هل حدث ذلك حقا ؟! ربما لا » ومع ذلك فان جواً من الغموض 
المسحور يلف القلعة بأكلها » جو من العتق والريح الراكضة كأشباح حكايا منسية » 
حاملة فحيح التهاويل والاسرار . 

وارخي نظراتي على الارض عبر ,وار لاللة زن الات النمل تسير على 
تراب القلعة وتعمل ... وأفكر : ( هذا مجتمع النمل » مجتمع من نوع آخخر » لا 
ل 0 
ونظام ... ترى أينا على حق » النمل أم البشر؟ . لقد ذهب البشر وجاؤوا وتعاقب 
على القلعة حكام وأقوام وذهبوا جميعاً وباتت القلعة خراباً ... وبقي النمل ! ) . 

وأتمبى أن أجري حديثاً صحافيآ مع ملة » وأن أطرح عليها بعض الاسئلة . 
اخترت تملة كبيرة كانت تحمل في فمها قطعة خبز أكبر حجما منها » وسألتها : 
و هل تبنون القلاع مثلنا ؟ ولم لا ؟ » لكنها تابعت عملها من دون أن تجيب ! وتابعت 
تحديقي ني الزخارف البديعة المنحوتة على أفاريز الصخر . وطالعتي بينها صور وجوه 
مميزة . أصحاب هذه الوجوه كانوا أحياء منذ آلاف السنين كانت تلم آرادي اللياة 
والحب والحرب . أين ذهبوا ؟ اقرب لأسأل : ماذا فعلوا حبى استحقوا تخليدهم 

في الحجر ؟ هذه المرأة » مثلا” » هل فعلت شيئاً أكثر من انها كانت صديقة أو 
ل ا ا 

أسألهم حكاياهم فتتحركُ وجوههم الحجرية » وتنفتح شفاههم ويردون على 
أسئلئي ولكن بلغة لا أفهمها . ( أم تراه صوت الريح ؟! ) . 

ها هي سالحة حسناء ترتدي الشورت وتستسلم ساقاها بمتعة لعدسة عدنان ناجي . 
اقترب منها لاجراء حوار صحافي معها . أخاطبها بالانكليزية وتبدو سعيدة بذلك » ثم 
تتذكر شيئاً ما فتتحفظ فجأة وتاتفت إلى الشاب الذي يرافقها وتطلب منه إذناً بالحوار 
معي ! .. الساقان متحررتان أما الدماغ فلا ! ليس عندنا فحسب بل عندهم ايضاً ! 
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( لعلها تنرثر في بلادها عن « سنة المرأة العالمية » » كالكثيرات عندنا » لكنها لا 
تجحرؤ على ابداء رأي حتى في شأن حوار صحاني قبل استئدذان ... ذ كرها ! ) 

وأنت تغادر القلعة في الممر العتيق المسقوف ٠»‏ يمخيل اليك انك جندي روماني 
نسيه الزمان وخلفه نائها في قلعة الذكريات . وتركض إلى مرآة السيارة لتتأكد من 
هويتك . ( وقد يطالعك وجه نجهله ولكنه وجهك ! ) . 


بعلبلك كنز لامتناه 


من الظلم الفادح للتاريخ ولبعلبك التوهم بأن المياكل الرومانية في القلعة هي 
وحدها الي تستحق المشاهدة . ففي بعلبلك آثار لا نحصى » قد تكون أقل ضخامة لكنها 
لا تقل أهمية ودلالة عن القلعة . هنالك آثار في بستان اللكان ء واخرى مكتشفة حديثاً 
جنولي القلعة وشرقيها وشماليها » حيث لكل حجر حكاية . وهنالك مساجد بعليك 
القديمة » وبعضها ذو أصل روماني 'تم تحويله إلى جامع اسلامي كجامع اللحربان . 
من الظلم ان لا نرى غير القلعة وننسى جامع الحربان وجامع رأس العين ومقام الست . 
ومن التقصير أن ننسى التجول ني احياء بعلبك القديمة المبنية من الطين والحجر ( والي 
خلدها الفنان رفيق شرف ني بعض أعماله ) » وهي بيوت فيها الكثير من الخصائص 
المعمارية القديعة . 

في اختصار ء من الظلم لبعليك ولتاريحنا حمل السياح إلى القلعة لمدة نصف ساعة 
ثم تمريبهم من المدينة ركضاً إلى مقاصف شتورة وغيرها . بعلبك تستحق من الدولة 
تنشيط فنادقها القائمة حالياً وبناء أخرى لتستوعب اقامة السياح فيها لمدة تفوق نصف 
الساعة المخصصة لما عادة : ولا أدري ما الحكمة من مرور السياح يبعليبك كاللصوص » 

يع وخلسة » دونما ترك أي نقود خلفهم - حتى ولا بصمات أصابعهم - ولو 
تُركوا فيها لعاشوا أياماً رائعة في مناخ عربي تاريخي ومعاصر » ولقضوا لحظات من 
الدهشة والسحر ... لكننا نتوهم ان العرق والحمرة والكبة النية والتبولة أهم من 
تارمخنا كله ! 


بعلبك العربية 


الرجل يقود حماره ويرافقنا إلى بستان اللحان لنوى مزيداً من الاثار . وهو لا 
يكتفي مخدماته المجانية بل يرغمك على سماع محاضرة عن العروبة ضد الانعزالية . 


رشيرنا 


وحين تسأل عن اسمه يقول لك جمعة . س . 

ثم تسمع منه دعوة عربية قديمة : « تفضل عندي ... تشرب كأس حليب ... 
كأس لبن » . وقد تدمع عيناك شوقاً إلى عصور أصالة تتوهم أحياناً انها انقرضت 
لكنها ما زالت في اللقيقة تتابع وجودها في نفوس البسطاء والكادحين العرب . 

بعد بستان اللحان » وطريقه غير المعبدة » يودعنا جمعة . س آسفا على فراقنا » 
أما حماره فيبدو سعيداً بالتخلص منا فوق ظهره . وأما البلدية فلا تفعل شيئاً لإصلاح 
الطريق ... من أجل الأثار لا الحمار ! 

ونعود لالتقاط سيارتنا من أمام باب القلعة » ويطالعنا المشهد التقليدي نفسه : 
سائحة أجنبية تتصور على الحمل وفي عينيها بريق الفخر والذهول » كأنها تركب 
ديناصوراً مثلاة » أو كأنها جالسة في بطن كونغارو ! .. وتتركها لمباهجها ونتابع 
جولتنا لنبش الاحزان . 
الشاب ابن 41 سنة 1 

هنا و سبي خولة » » يقول ابن بعلبك محمد . ش الذي تطوع لرافقتنا في مدينته . 

دخل المزار . يتابع الشرح : ١‏ الست خولة » بنت الحسين » مدفونة هنا » 
ويؤم المزار بشر من أنحاء العالم كله للتأمل والبركة » . 

وأمام نافذة المزار امرأتان تصليان » وتربطان الاقمشة الخضراء على قضبان 
النافذة . 

وبي الحديقة شجرة هائلة الضخامة والعتق » كالايمان » وإلى جانب الشجرة 
رجل يشبهها » عمره 41 سنة » هو حارس المزار الحاج محمد . م . كان يعمل على 
نكش الحديقة الحميلة بهمة ابن العشرين » وفي وجهه مسحة من السلام والطمأنينة 
ملأتي حسداً من شباب روحه النضر . قال : « الست خولة مدفونة هنا منذ أكثر 
من ألف سنة يأقي عدد كبير من الناس للتبرك » وخصوصا النساء العاقرات » . 

أسأله : « حدثي عن بعلبك أيام زمان ... كيف كانت ؟ » 

يقول : « هذه القلعة خر جت مجدداً ( يخيل اليك حين تراه أنه عاصر بناءها ! ) » 
وقبل أن تكشف عنها الحفريات كنا نعيش بسلام وكنا نفلح ونزرع » والآن طلعت 


قن 


موضة السياحة وقالوا « هذا اللي دارج ! » 

أحببت احتتجاج هذا الرجل الذي عمره كعمر الشجرة العتيقة . لماذا الالحاح 
في مدن لبنان كلها على الاهتمام بالسياحة كا لو أن البشر لا يعتاشون بغيرها ؟ ماذا 
عن الزراعة ؟ الصناعة ؟ اذا حيهم شبيبة هذا الحيل هو تحويل لبنان إلى وطن من 
من الادلاء السياحيين و « امبرزاريوو » الأثار ؟! . 

ها هو شاب في السابعة والتسعين من عمره يعود بنا إلى بدمبيات الحياة المنسية : 
الارض . الزراعة . العمل . وليذهب السياح إلى الحم ! 

أحببته وغالبت رغبة شرسة في ضمه إلى صدري وتقبيله . 

هذا هو الانسان وقد تعبت من المهرجين الصغار الذين يشكون طوال الوقت ! 
ابن المئة عام هذا يطرح ببساطة القضية التالية : لماذا تكون بعلبك مجرد ماض عظمم 
نعتاش » حاضراً » من بيعه فقط لا غير ؟! . 

غادرنا مزار « سبي خولة » ء» فندق الارواح الضالة . على الرصيف الثاني 
بناء مخرب وبلا نوافذ . قال محمد . ش : كان هذا «١‏ فندق العربيد » ولكن ... 

ولكن ... لا الزراعة ناشطة بما يكفي لإنعاش الفندق » ولا الصناعة » ولا 
السياحة » ولا حى زيارة المزارات ! . 
أكبر حجر في العالم ! 

نتابع السير إلى « حجر الحبلة » أي الحامل » وهو قطعة .حجرية هائلة الضخامة 
منحوتة من الصخر ومرمية أمام تل حجري . وفي كتاب جون عواد  ١‏ بعلبك ني 
التاريخ » الطبعة السابعة ‏ نجده يصفه بأنه اكبر حجز في العالم قد"ه البشر في الصخر . 

طول الحجر مثراً وعر ضه ىر أمتار وارتفاعه درك أمتار ( على ذمة 
الكتاب ) » وبذلك يكون حجمه 5",44 مثراً محعباً ووزنه 5,94؟١١‏ طناً » 
ويحتاج إلى جهد 181787 رجلا لازاحته من مكانه ( متوسط ما يرفعه الرجل 5٠١‏ 
كيلوغراماً ) . 

وتقف مذهولا” » تتطلع إلى هذا الحجر المرمي ني الخلاء كإشارة استفهام 
صخر ية غريبة » وتتساءل : لماذا قد وه ؟ 
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وتعود إلى ذاكرتك نظرية بعلبك كأول مطار فضائي في أرضنا لاستقبال زوار 
الكواكب الاخرى ٠»‏ وتتساءل : هل كان الحجر منارة لعربات الفضاء القادمة 
الينا ؟ اشارة طريق ؟ هدية ؟ نزوة لأحد الزوار القادمين من كوكب هش الربة لا 
صخر فيه ؟ تذكاراً لرحلة ؟ أم تراهم قدوه ببساطة لحفر اسم عاشقين ؟! . 

كل ما ني بعلبك بنشط الحيال » ويحفز الفضول » وينبه الروح الراكدة . هذا 
هو الشعر مُلخّصاً في حجر ! يقول ابن بعلبك : من هذا الحبل كانوا يقد"ون 
الاحجار لبئاء القلعتة . وتتأمل التل الصخري » وترى عشرات المغاور تنفتح قي 
سفحه » وفي كل مغارة أسطورة ... وأصوات تناديلك ... ودمرايا الحقيقة» تنتظرك 
في سراديبها . هل تجحرؤ على تسلق الحبل والدخول اليها والتحديق في مراياها ؟ .. 

تنسحب إلى سيارتك مستثاراً وهارباً ! . 
زحام ... المقاعد الخالية 

مر بساحة خليل مطران . نتجه نحو رأس العين حيث نبع بعليك المشهور . 
مطاعم كثيرة فخمة على جانبي الطريق » والزحام فيها على أشده : زحام المقاعد 
الحاوية ! هنالك لافتة على شاطىء النهر مكتوب عليها « النهر الخالد » . وتتأمل النهر 
فتجده شبه جاف ! 

تصل إلى منبعه ويقول لك ابن بعلبك : لقد نبشوه ني العام الماضي وقطعوا 
الاشجار لان المياه غاضت وكادت نجف . تتأمل بحيرة صغيرة مدهشة الصفاء 
والحمال » وتصطدم نظراتك بكوم من الانابيب الحديدية الصدثة المنسية كجزيرة 
من البشاعة ! لعلهم كانوا يقصدون البدء بمشروع ما » وكالعادة نسوا » وخانّمُوا 
بقايا الحلم بشعاً كتثاؤب عربيد ! 

نر ب ٠‏ فتدق خوام » » فيبدو مثل حلم بين الاشجار » لكنه حلم حزين » 
لا تسمع فيه صرخة طفل أو ضحكة عاشق ! رأس العين مكان مدهش الهدوء 
والصفاء . والحواء عليل . ويقول أحدنا : ليتني كنت هنا ولكن قبل "٠٠١‏ سنة . 

نغادر منطقة رأس العين الكثيفة اهمال لا البيشر - ونعود إلى قلب بعلبك 
وأسواقها . تمر بالمخفر اللبناثي الذي رفع على ساريته خرقة مهترئثة باهتة الألوان 
( ربعا كانت ذات يوم العلم اللبناتي : ألم يلحظ أحد حالما ليجددها؟!) . تمر بطاحونة 


لمدسن 


قديمة تصلح موقعاً أثرياً لو ... لو ... ونتجول في السوق . 

سوق الحضار ضيقة » مغطاة ومسقوفة بالقماش كخيمة واحدة كبيرة تشعر 
فيها بالألفة . وتباجمك روائح السوق وبضائعه » والطابع العربي البدوي » فتتحرلك 
في قلبك أشواق دفينة . وتتصاعد أشواقك الغامضة ممترجة بروائح البهار والكمون 
والعطور العربية . لا تسأل أحداً عن حاله إلا ويشكو لك . أحد الشبان قال لي : 
كل ما حولي يدفع بالمرء إلى المجرة » فهاجرت ٠»‏ ولكنني عدت . لم أملك الا العودة . 
ومن هنا سأناضل لإنقاذ جذوري » ولإنقاذنا من التخلف الذي نعيشه . وتخرج 
من السوق الشعبية الضيقة وتتلهى بقراءة اللافتات . تقرأ : « محمود صبري . ط ل 
مصلح ساعات » .. وتفكر : حسناً . هذا رجل يصلح « ساعات » بعلبك » ولكن » 
من يصلح « زمن » بعلبك ؟! . 
الكبرياء والنرق 

يلفت النظر في أهل بعلبك صفتان : الكبرياء والتزق . ليس سهلا ان تنترع 
الشكوى من فمهم . رغم همومهم نتجدهم لا يفتحون قلبهم لك اذا لم يأنسوا اليك . 

أما النزق فصفة اخخرى تلازم أصحاب القلوب الصافية . 

فقّد حدث أن وقفنا امام دكان لبائع اللحم . وكان اللحم يبدو شهياً وحديث 
الذبح وحبى ساخناً كأنه لم مض على سلخه دقائق معدودات . ولكن مرافقنا كان 
يبالغ قليلا” في شكوى المدينة فقال : انظروا الكساد . هذا الحروف مذبوح منذ 
عشرة ايام ولكن لا أحد يشئري . لا سياح . كساد . كساد . 

واتفق ان سمعه صاحب الدكان ء فثار غاضباً لخروفه « الطازج » المتهم ب 
« البوار » » ونفى هذه التهمة » وقال ان الحروف مذبوح اليوم » وكان صدقه 
واضحاً كما أن حسن نية دليلنا كانت واضحة !! 

وظئنت الموضوع انتهى عند هذا الحد ... ومضينا بسيارتنا » وفوجتئنا بسيارة 
تلاحقنا » ثم تعر ضنا » ثم تتوقف أمامنا . فتوقفنا . ونزل منها بائع اللحم والشرر 
يتطاير من عينيه » وقد.شهر غضبه من غمده ووجه إلى مرافقنا كلمات مبديد قارصة 
اذا تكررت دعايته السيئة للتّحم البعلبكي . اما نحن فقد اختبأت لحومنا داخل ثيابنا 
ذعراً » ومرت للحظة التزق باطلاق رصاص الكلمات فقط ... 
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ومناسبة اخرى في اليوم نفسه كاد الرصاص الفعلي يمطلق فيها ... 

فقد سمعت الكثير عن الشعراء البعلبكيين الشعبيين وأغانيهم المليئة بالحنان 
والعشق . والتقيت بأحدهم » فجلسنا على الرمل في حلقة من رفاقه » وكان ينشدنا : 

« دنحتيى مبدب عينك وانا ميل وكيف ما مالت جعودك وانا ميل 

احسبيى عقّد بعنقك وانا ميل تاضل مصاحبك صبح ومساء ٠»‏ . 

وكان يتابع الغناء يحنان لا حدود له حين داعبه أحدهم فضربه على رقبته » وفجأة 
كف عن الغناء وامتدت يده إلى خصره فشهر مسلساً ليتابع رصاصه الغناء . 


بعلبك وأهل الفن 

نشأ وعاش في بعلبك قدعاً وحديثاً منذ بداية هذا القرن العديد من الفئانين 
الشعبيين الفطريين » من لاعبي السيف والئرس والعازفين » وراقصي الدبكة » 
والقوالين والخحدائين . اشهرهم الراقص الشعبي دوخي صلحي الذي توفي منذ سنوات» 
وعازف المجوز عبود شلحه والراقص ابو قاسم الفوعاني وكان يسمى « راقص الاركيلة». 
اما المغتّون والقوالون والحداؤون فعديدونء وهؤلاء جميعاً كانوا نجوم المناسبات 
الشعبية وتقاليدها مثل الاعراس والماتم أو ولادة ٠‏ صبي ) أو تكريم ضيف عظم 
مثل زعيم أو رئيس أو بطل مغوار . كا أنجبت بعلبك الكاتب لطفي حيدر من جيل 
العشرينات » ومن الشعراء سليم حيدر ونجيب جمال الدين وحسين حيدر وطلال 
حيدر » وفرقة كركلا للر قص الشعبي والعديد من الفرق المسرحية المحلية في المدينة ... 


سوق العرب 

نغادر بعليك وثمر بسوق الاغنام عند مدخلها . 

يحيط بنا الرجال وخرفانهم . تشرون ؟ عادة لا نشتري . لكن أحد الزملاء 
يقول : هذه سوق تاريحية ٠»‏ تاريحها من تاريخ بعلبك نفسها . حركة السوق بطيئة 
في ايام الربيع لكنها شبه دائة . اهمال منطقة بعلبك ككل ينعكس على سوق الغم . 
المطلوب حماية « الطروش » المحلية من استير اد الغتم التركي » فهذا الاستيراد يسبيء 
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إلينا اساءة” مباشرة . الاهمال ... الاهمال ! 

الكل يشكو من الاهمال والمطالب كثيرة » والرجال غاضبون . 

وتتراكم الاحزان والشكاوى . 

والحروف يظل طوال طريق العودة يصرخ : ماع ... ماع ... ماع ... 

كأنه يذكرنا » على طريقته » بأحزان المنطقة التي سلخناه عنها ... فلا هو 
نسي .ولا نحن ! 

وحدهم المسؤولون لديهم القدرة على النسيان . وحين مررت بشركة براد 
البقاع خيسل الي ان المطالب كلها موضوعة داخل البرادات » نائمة » مجمدة 1 .. 


فهل تخرج المطالب منها أم تنتظر حبى تصل اليها النار » النار ابي لا مفر من اندلاعها 
في لبئان الغاضب كله ؟ .. 
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1 ةا 


مطلوب القبض على البحر الطبقي 


وجعلنا من الماء كل شيء حي ... 
... وكان البحر رمزاً لكل الاشياء الحميلة . البحر العتيق » بحر الاساطير والاسرار » 
بحر اوليس والاوديسة » بحر السندباد وكل الباحثين عسن معبى لوجودهم ع بحر 
القارات المدفونة في الاعماق ... 

.. وكان البحر مطهراً للانسان 3 والعودة الى إلماء كانت جزءاً من العودة 
احتواء الماء له مقروناً بفكرة احتواء الحنان له ... 

.. وكان البحر رمزاً لكل الاشياء الحميلة » وكان مسرحاً لأجمل روايات 
الأدب الخالدة ... 

كان ذلك كله قبل ان يلفظ البحر العتيق انفاسه ويتحول البحر المعاصر الى 
قاتل محيرف لا يشبع ! .. 

قفي اليابان اغتال البحر المجرم مدينة بأكملها هي مدينة ميناماتا . لقد تسمم أهلها 
جميعاً . لماذا ؟ لانهم أكلوا السمك » وكان السمك ملوثا بالزئيق . فالبحر قد تلوث 
لان الملح قد فسد في عصرنا ! فمسد نيتنا الحديثة وآلاتنا المسعورة انختارت البحر ليكون 
سلة مهملات كبيرة » تلقي فيه بفضلاتها وسمومها وبقاياها المعدنية والتنكية 
والببرولية . ويتلوث البحر » ويتتقم البحر » ويدفع الانسان تمن عبثه بالطبيعة 
وأغتياله لتوازما نحت ستار التمدن الصناعي ! . 

وهكذا يواجه عصرنا مر ضاً خطيراً اسمه التلوث الذي جعل من البحر العتيق 
الشفاف مستنقعات شاسعة من الموت الغامض 5 بالضبط البحار الملاصقة للمناطق 
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الصناعية والكثيفة السكان والمتحضرة جداً تكنولوجياً . فالتاوث هو مرض الاقوام 
المتمدنة جداً . 


لكننا في لبنان استطعنا ان تمتلك من الحضارة أمراضها » ومن المدنية الصناعية 
عللها وتعاذير ها من دون مزاياها . 


واستطاع حر نا في بيروت ان يتفوق بتلوئه وقذارته على أكثر بحار العالم تلوثا . 
اننا كما من لمر ان عضر الألةتون.كون ان تلاك بركاتة.. .. والنتيجة ؟ النتيجة هي 
ببساطة ان بحر نا قاتل » امواجه مطلقة السراح . والمطلوب القبض عليه فوراً واحالته 
الى المحاكة بتهمة التلوث . ماذا سيقول دفاعاً عن نفسه ؟ سيقول الكثير ٠‏ وسيتهمنا 
بالكثير » وسيمد اصابعه الصخرية المالحة ليتهم المجرم الحقيقي . سيصرخ البحر في 
وجوهنا حقائق كثيرة موجعة . سيضحك منا . سيذكر نا بانه لو عاش همنغواي اليوم 
في بيروت لا استطاع ان يكتب روايته « الشبخ والبحر » كما هي . بل لعل الشيخ 
عوت بالتلوث قبل ان تتاح له مطاردة سمكته . ولو عاش ملفيل بيننا و كتب روايته 
الخالدة « موني ديك » لعل الحوت المسكين يموت ايت على سطح الماء ويفوت 
على الكابتن آتاب فرصة صيده ! ولو عاش شتاينبيك ف في بيروت وكتب رائعته 
و اللؤلؤة » لما اصطاد ذلك القروي الفقير لواوة بل لأصطاد عوق] عنهسا عابة 
سردين فارغة من تلك العلب المعدنية الي تترسب في قاع البحر المتاوث وتقطع 
شباك الصيادين ورزق اطفالهم ٠‏ وول أعماقه الى قاع معدني بشع وتحرم الاسماك 
والاصداف واللآليء من القدرة على العيش فيه ! ولكن أخخطر انواع التلوث الي 
يعاني منها بحر نا هي : التلوث بالاعتبارات الطبقية ! .. 


التلوث الطبقي 

كي تذهب الى البحر ني بيروت يحب عليك ان تكون ثريا قادر؟ على دفع 
الخزية لاقطاعيات اصحاب المسابح » واذا لم يعجبلك ذلك تستطيع الذهاب الى الشواطىء 
الخرة ( السان بلاش ) لتموت غرقاً . وستنشر الصحف اسمك وصورك ٠»‏ بعد 
انتشال جثتك » جنب الى جنب مع صور الاثر ياء الاحياء في مجومم العاري على 
الشاطىء ! 

ولمحة عن الاسعار للسباحة في أشهر بلاجات بيروت ستذهلكم » واذا لم 
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تعجبكم تستطيعون الموت غرقاً في شواطىء الفقراء مجاناً » واذا نكبكم الحظ بالنجاة 
فسيتولى المستشفى الذي يسعفكم تحبيب الموت اليكم وقت دفع الفاتورة وقد 
تعودون بعدها فوراً الى البحر ... للانتحار ! وأسعار الدخول هي فاتورة أولى 
تكفل فقط السماح لكم باختراق الستار الحديدي ( بل الستار الذهبي ) الذي يسور 
بحر بيروت . اما اذا كتتم من الذين يجوعون يومياً ويضطرون الى تناول ولو وجبة 
واحدة في النهار » فتلك كارثة . اسعار الطعام والماء والمرطبات تجعل السابح يسبح 
في عرقه وهو بحصي في عملية حسابية سريعة كلفة البحر . وكل غطسة تكلفه أجرة 
عمل يوم كامل إذا لم يكن سارقاً ! هذا اذا غطسها ببطن مليء ونصف البلغ اذا 
غطس ببطن نخاو ! 

وتسويق البحر في مجتمعنا الاستهلااكي بلا ضوابط » اذ بحق لاقطاعيي البحر رفض 
اي مشيرك لمجرد ان لون عينيه لم د يعجبهم »أو لون شعره»او لون افكاره! فالدخول» 
الى ملكوت اه مواصفات مالية معينة . واذا رضخت 
لنداء التوسل في عيون اطفالك ودفعت تأتي بقية الشروط ١‏ الغامضة » الخاضعسة 
مزاج الاقطاعي الائي وازلامه . واذا استطعت اختراق الستار الحديدي للأسعار » 
ونجحت في امتحان ( تسعيرك ) اجتماعياً وطبقياً » تجد تلوثاً آخر في انتظارك ! 
التلرث الاجتماعي 

تستطيع ان تجد في بحر بيروت كل شيء الا البحر ! تجد الثرثرة والعقد الاجتماعية 
كلها وقد خلعت ثيابها وتعرت وتمددت الى جانب اصحابها . 

فالبحر لا يعري الناس فقط من ثيابهم » بل هو يعريهم من أقنعتهم . وعلى 
الشواطىء رج العقد الاجتماعية البروية يكل يناما الطبقية لتتبخثر على الشاطىء 
حى من دون « بكيي» ! 

فعلى الشاطىء تتابع نساء مجتمعنا الاستهلاكي أدو ارهن كجوار . لقد استبدلن 
ثياب الحريم بالبكيي . لكن يخيل الي انني اسمع رنين خلاخيلهن وهن يخطرن على 
الشاطىء الذي نحول إلى سوق جديدة للجواري » كما يخيل الي انني ارى رقماً منقوشاً على 
طرف خلاخيل اكثر هن 3 يتضمن عنهن مع عدم وجود اي حسم للطلاب 
وابخنود والفقراء ! البحر بالنسبة الى اكثر نسائنا هو مكان يمارسن فيه مهنة عرض 
ازياء البلاج يومياً ومجاناً » ويمارسن فيه اي شي ء ما عدا الرياضة والاغتسال الروحي 


ونان 


الداخلي واللقاء بالذات بعيداً عن الزيف والتلوث النفسى . ودور الرجال في هذا 
التاوث يعادل دور المرأة . فما دام الرجل يلعب دور المشترياو البائع فان « تسويق ») 
المرأة سيظل قائماً والمأساة متكاملة والمسؤولية مشتركة . واذا كنت بعيدآ عن الطبقة 
المثرفة ابي تمارس بشاعتها نحت ستار الارستقر اطية » واذا كنت من طبقة الانقياء 
الكادحين فقد تجد بعض افراد اسرتك مجروفين للاشتراك ني ٠‏ كرنفال » المظاهر 
وحمى تبديل المايوهات والتنافس على دفع الاكراميات ل« الغرسونات » و ١‏ الميثر » 
كي يم استقبالك » فور وصولك » بالاسم مشفوعاً بلقب ١‏ يا بيك » او « يا سيدنا » » 
وفقاً لمبلغ الإكرامية » ثم اللحاق بك بالمظلات والمقاعد اذا كنت من طبقة « الكابين» » 
او لترويدك بشرفة ذات منظر « اسير اتيجى ) اذا كنت من اصبحاب م الشاليهات » 
الذين يتحدثون عن قواربهم والسيجار الضخم ملتصق بشفاههم كأنه انف اضائي 
لا يقدرون على الاستغناء عنه ! 


لا بحر في بيروت 

واذا افترضنا انك استطعت اجتياز امتحان التلوث اماي والاجتماعي. بنجاح ‏ 
و بمجموعة من الديون والكمبيالات قد تضطرك ذات يوم الى السرقة الكبيرة على 

يقة الاثرياء » او السرقات الصغيرة غلى طريقة نزلاء السجون والبى نحتمى من 
لفك يها بيعش الأخال القمية الفاسكة انثال و اصرف ماق اليب أي جيب 
جارك ) يأتيك ما في الغيب » .. 

.. اذا استطعت نجاوز ذلك كلهء ووصلت اخيراً الى خشبة القفز لترمي بنفسك في 
الماء » فماذا نحدث ؟ . 


اذا قفزت الى البحر ستحاصرك اكوام من النفايات الي قد تكون قد رميت 
بها في اليوم السابق في اكياس عمال البلدية » يتلطخ وجهلك بالزفت والقطران الذي 
تبصقه البواخر وناقلات النفط في مياهنا الاقليمية من دون اي رقابة حكومية . واذا 
ارتكبت جرعة فتح فمك للتنفس وملأته موجة غدارة بالماء » فلا تدهش اذا تعرضت 
لاضطرابات صحية ومعوية. فالغطسة في بحر بيروت لا تكافك نقودك فحسبء بل اها 
قد تكلفك حياتك. واذا سبحت في برك السباحة المتوفرة في اكثر المسابح (البيسين) فانك 
تكون كالمستجير من الر مضاء بالنار وينطبق عليك المثل الشائع « من نحت الدلف الى 
نحت المزراب » او « يا هارب من الغولة يا طايح في سلال القاوب » ! فالعين المجردة 


ردنا 


تستطيع ان تلحظ ان مياه المسابح قذرة . واذا لم يكن بصرك حاداً ففي استطاعة 
حاسة الشم وحدها ان توحي اليك بما قد يضمه الماء . اما اذا كنت مثلي حريصاً على 
الهرب من العموميات الى مواجهة المأساة علمياً بالارقام وتحت المجهر » فسوف 
تملأ زجاجة باء المسبح او البحر الذي اثار قرف حواسك وتذهب با الى المختبر 

وهذا ما فعلته ! وقد رفض المختير اعادة النتائج الي ! ! .. 

وسوف تبحث عن عالم قضى حياته بين مختبره و كتبه دارساً ظاهرة التاوث 
وغيرها . وستذهب لقابلته والاستفسار منه عن ازمة البحر البيروني . وهذا ما 
فعلته حين ذهبت للقاء الدكتور أفتيم عكره .. 


ماء بحر أم ٠‏ كوكتيل مولوتوف » ؟ 

حملت ثماني زجاجات فارغة الصقت بكل منها بطاقة تحمل رقماً وذهيت 
ذلك يحب ان يتم بسرية هو نوع من الاتهام العفوي لتلك المياه بالقذارة » مما سيعرضنا 
لغضب اصحاب المسابح . حين يكون الماء نقيآً تحصل العملية على الوجه التاللي : 
يرحب ينا صاحب المسبح حين يعرف اننا صحافيون وقد جثنا نتأكد من نظافة مياهه . 
ملا لنا الزجاجة بيده ويشكرنا على اهتمامنا بالصحة العامة » ويتبرع بدفع نفقات 
التحليل ويصر على ذلك مساهمة” منه في ابراز الحقيقة « النقية » » ويودعنا حتى الياب 
سعيد] ببادرتنا . 

هذا المشهد الحراني ل نتوقع ان يحدث لنا لذا تسللنا إلى المسابح على طريقة 
« المافيا » » وثي حقيببي اخفي الزجاجة الفارغة ما لو كانت «١‏ قنبلة مولوتوف » ! 
فالاقذار حول المسابح وعجارير النفايات الموزعة عليها بالعدل والقسطاس كانت 
تذكيراً لنا بأن ( اقطاعي البحر ) لن يرحب بنا كثيراً ولن يصفق لافكارنا . 

عبأنا نصف هذه الزجاجات من ماء المسابح ( البيسين ) والأريع الباقية من مساء 
البحر لاكتشاف اببما «ملك جمال القذارة » ! واخيرنا ساعة الشمس المحرقة (الساعة) 
لجمع العينات المائية » بحيث يكون الزحام على أشده فلا يلحظ احد المشهد الغريب 
الذي يدور : شخص يدخل بكامل ثيابه إلى الشاطىء ليملا زجاجة من ماء البحر 


أو المسبح ثم يغادره ! 


ظ5ظ 


ولعل تعليقات السابحين كانت تقريراً مبدئياً عن حالة الماء . في مسبح احد الفنادق 
طلبت من فتاة تقف على سلم الماء في زحام السابحين ان تملا لي الزجاجة بالماء . قالت 
لي بعفوية : « المي مجوية ( أي قذرة جداً ) لماذا تريدينها ؟ » 

وفي مسبح آخخر تولى الزميل ١‏ الفدائي» عدنان ناجي عملية ملء الزجاجات . دخل 
متسترآ بكاميراه » فرحب به صاحب المكان الفخم وركض «١‏ الغرسون » ليملا له 
الرجاجة بماء « ايفيان » امعاناً في اكرامه ! واصر عدنان على انه يريد ماء البركة . 
فقال له « الغرسون » بعفوية : « ولكنها قذرة جداً ماذا تريد من مائها ؟ » قال عدنان 
وقد اسعفته الحيلة : « اريد ان اضعها للسملك عندي » . 

صرخ الغرسون ملهوفاً : « ولكنه سيموت ! لا تضع هذا الماء للسمك والا 
قتلته ! » 

واصر عدنان . وودعه ٠‏ الغرسون » بقوله : « راح تقتل السملك . تقتله . تقتله ! » 

واحتفظنا باسماء المسابح عندنا وحملنا عيننات الماء إلى احد المختبرات » 
ورجوناه محليلها لمعرفة نسبة الخرائيم والسموم والعرق والبول الموجودة فيها . وحين 
غادرنا المختبر كنا نعرف ان نتيجة هذا التحليل محدودة وانها لا تكفي لاعطاء حكم 
علمي قاطع له صفة الحزم » وانما هي مجرد جهد بسيط لاعطاء فكرة عامة عن نقاء 
هذه المياه أو تلوتها ... 

لذا توجهنا إلى مكتب البروفسور افتيم عكره » رئيس دائرة الصحة البيئية في 
كلية الصحة العامة في الخامعة الامير كية والاستاذ المشارك في الكيمياء البيئية » لنستمع 
إلى نتيجة انحائه ورفاقه العلماء ني هذا المجال . 
القوانين اللبنانية ناقصة 

دونما تمويل » ودونما اخفاء للحقائق » يلفت الدكتور عكره النظر إلى أمور 
عديدة خطيرة . أبرزها الفقر الذي تعانيه بلادنا في مجال التشريع لحماية مياه البحر 
من التلوث» "كما انه يشير إلى الاخطاء الي ترتكب في مجال محاولة التخفيف من التاوث . 
كان حديثنا طويلا” » ولن اختصر الكثير منه لأهميته وخطورته وكشفه عن حقائق 
يعاني المواطن منها من دون ان يعرف تفسيرها العلمى المحدد » ولأن مناطق اخرى 
عربية قد تعاني بعض ما نعاني أو قد تتخل من مأساتنا حافز؟ لتجنب السقوط في 
تالوث مشابه . 
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قال : « المياه اللبنانية تعاني من ثلاثة مصادر للتلوث : ١‏ - النفايات الصلبة . 
 "‏ النفايات السائاة . ا النفايات الزيتية . 

والنتيجة هي ان بحر ببروت صار ملوثاً تماماً فى المنطقة الواقعة بين مرفاأً يروت 
وساحل انطلياس » ويحب منع السباحة أو الصيد في هذه المنطقة . فقد دلت التحليلات 
المخبرية على ان ماء تلك المنطقة ملوث إلى ابعد اللدود » وفيه جرثومة « أي. كولي » 

ذآه0 .15 ( وهي جرثومة تستقر في أمعاء الانسان وفضلاته ) بنسبة قدرها من ٠١‏ 

إلى ١١‏ الف جرثومة في كل مئة مليمتر مكعب من ماء البحر » والنسبة المعقولة كي 
يكون الماء ملوثاً بدرجة غير فتاكة هي وجود الف جرثومة من هذا النوع بدلا من 
٠‏ إلى ؟1 الفاً. وبعض بلدان العالم تعتسبر وجود حبى ٠٠٠١‏ جرثوصة 
من 0011 .28 في كل مئة مليمنر مكعب من الماء شبه كارئثة » ولكن المعدل هو 
٠‏ وقد جاوزناه في تلك المنطقة بعشرة إلى اثني عشر ضعفاً ! اما بقية شواطىء 
بيروت فاما ل تبلغ بعد هذا الحد من التلوث » الا ان اهمال الامور قد يؤدي إلى 
ذلك عاجلا أم آجلا” » إلا إذا بدأنا العلاج منذ الآن . وبعض المسابح ماوث جداً 
وبعضها الأحر التلوث فيه اقل » والمسألة نسبية .. 

« وبالاضافة إلى ال ٠٠٠١‏ طن من النفايات الي ترميها بيروت كل يوم في 
البحر وال ١6٠‏ الف مثر مكعب من النفايات السائلة يومياً هنالك ايضاً مأساة النفايات 
الزيتية . ففي منطقة المرفأ نلحظ وجود عدد كبير من السفن الى تنتظر تفريغها عدة 
أيام أو أكثر . هذه السفن تساهم في تلوث المياه بسبب الشحم والزيوت في غرف 
المكنات » بالاضافة إلى فضلاتما . 

الا يحدث ذلك في مرافىء العالم كله ؟ 


طبعاً لا . القوانين العالمية تحرم على السفن تلويث المياه الاقليمية » ولكن لا 
توجد للاسف في لبنان أي قوانين تحمي مياهه الاقليمية » ومجبر السفن على احترام 
شواطئنا » وتمنع سوء استعمال مرافئنا ! لقد ساعدت منذ حوالي عامين أو ثلاثة 
في اعداد مسودة لقانون يمنع هذا التاوث ولكن - للاسف ‏ ظل حبرا على ورق » 
وصارت منطقة المرفأ ملوئة إلى ابعد الحدود ! 

والنفايات الزيتية تتضمن كل ما تطرحه البواخر في المياه الاقليمية اللبنانية وفي 
خارجها ( في عرض البحر ) فتتولى التيارات والرياح جرفه إلى شواطئنا » بالاضافة 


لمانا 


إلى دور المصائي في هذا المجال . 


« لدينا مصفاة الزهراني في الحنوب ومصفاة طرابلس في البداوي (مصفاة ومصب) 
وينتج عن كل مصفاة نفايات سائلة وبقايا زيتية وشحمية تطرح مباشرة في البحر 
وقلما تعالج معالحة كافية . وهذا ايضاً ناتج عن ان المصائي ايضاً لا تحترم الشواطىء 
اللبنانية » لان القوانين اللبنانية قاصرة في هذا المجال » لا ترغم المصائي على احثر امها . 
وما دامت مصفاة طرابلس قد تأنمت فالمرجو ان تكون الدولة رائدة في مجال حماية 
شواطئنا ومياهنا » وان تنفذ القوانين العالمية وتتتخذ الاجراءات والتجهيزات اللازمة . 


« في لندن مثلا طاردت الطائرات ناقلة نفط انتهكت حرمة مياهها الاقليمية » 
وأوقعت بها العقوبات اللازمة . اما من « حيطنا واطى » في لبنان » والبواخخر لا 
تحرمتا ! 


« والبلاد العربية بصورة عامة ما زالت تفتقر إلى تعاون في هذا المجال . فقد 
غرقت مثلا قرب جزيرة كريت ناقلة نفط يمتلكها اوناسيس ء وطفت حمولتها 
الزيتية البالغة 6 الف طن فوق مياه المتوسط » وجرفتها التيارات إلى شواطىء ليبيا 
ومصرء وكان يفترض وجود تعاون عرلي بين بلدان البحر المتوسط( مصر- سورية 
ليبيا ‏ لبنان )وغيرها وتوفر معدات لمواجهة مثل هذه الكوارث. فالبحر الابيض 
المتوسط هو بحر شبه مغلق » يشبه محيرة لا يتغير ماؤها الا كل ه/ سنة. بعبارة اخرى» 
كل لفافة تبغ مثلا” نرميها في البحر تحتاج إلى ه/ سنة ريثما يتخلص البحر منها » 
وهذا عامل هام وخخطر . والبحر المتوسط ليس بالمحيط الاطلسي » وشواطئه اصبحت 
مكتظة بالمدن والمنتجعات البحرية المقصودة من كل مكان . ها ان عدد سكان المدن 
الساحلية في تزايد مستمر يتناسب طرداً مع رغيبة الناس في الحياة قرب البحر . وهكذا 
تزايد توسيخ البحر عدة اضعاف . في العام 5 كان هنالك تلوث في شواطىء 
بيروت » لكن ذلك التلوث تزايد 5 مرات في العام 1914 عما كان عليه . ثم ان 
الكاراجات ومحطات البتزين تساهم في التلوث الزيي برمي نفاياتما في البحر . 
بالاضافة إلى ان اسفلت شوارعنا يتفتت شتاء نحت ماء المطر ( سبحان الله ! ) » وهذه 
المادة الزفتية الي تكون على وجه طرقاتنا تصير شتاء في البحر وتلوثه ! 

« هتالك خطر آنخر احب أن الفت الانظار اليه وهو خطر تلوث اسماكنا بالزئيق » 
أي وباء ‏ ميناماتا » . فالاقذار المعدنية الي نرميها في البحر » كالبطاريات مثلا » 


ا 097 


يتآكل معدنها وصفاتحها الرصاصية مع الستين » ويتحلل رصاصها في ماء البحر » 
هذ! بالاضافة إلى دهان البواخحر الرخيص الذي يتآكل تاركاً في الماء بقاياه السامة . 


« وقد قام زميلٍ الاستاذ جان شبر وزميل له بدراسة منذ اعوام على كية الرصاص 
في شواطىء بيروت » فوجدا انها هائلة تبلغ بين ه و #١٠‏ غراماً في المثر المكعب 
الواحد من الماء ! ونحن الآن نخشبى ان تكون مادة الزئيق في الاسماك المصطادة في 
بيروت تتعدى النسبة المسموح بها فتؤدي إل التسمم » ونقوم بدراسة في هذا المجال . 
ثم ان النفايات الزيتية تتسرب إلى جسم السمكة مهددة اياه بالموت » ومحولة طعمه 
إلى طعم مشوب بالكاز وغير مستساغ . ولدى الصدفيات امكانية خارقة لتجميع 
النفايات المعدنية ( كالزئبق ) في انسجتها وتخزينها . فذلك لا يؤذيها » لكن آكلها 
البشري يتسمم » وهذا بالضبط ما حدث في بلدة ميناماتا اليابانية حين تسمم اهلها 
اثر التهامهم اسماكاً كانت قد خزنت في انسجتها مادة الزئيق ٠‏ . 

اذن قوانيننا قاصرة في مجال الحماية من التلوث» فما رأيك في ما تقوم به البلدية 
في هذا المجال ؟ 


«بلدية بيروت شيدت مصنعاً لتخمير النفايات وتحويلها إلى مادة اخرى يسمونها 
خطأ بالسماد » وهي ني حقيقتها مادة تضاف إلى التربة مرة كل عدة اعوام لتبعد 
ذرات الثراب بعضها عن بعض بحيث يسهل سقيها . لقد بدأ المصنع يعمل في نطاق 
التجربة منذ اوائل هذه السنة . جزء صغير من النفايات نجري التجارب عليه والباقي 
ما زال يطرح في البحر . للمعمل قوة استيعاب كاملة في حدود 7٠١‏ طن » ولكنه 
بعد عشر سنوات لن يكون كافيآ لاستيعاب نفايات بيروت . هذا اولاةءأي ان هذا 
المصنع في افضل احواله لن يحل المشكلة » لكنه ليس في أفضل أحواله . فالفلاح 
اللبناني يرفض ان يستعمل ولو مجاناً المادة الي ينتجها هذا المصنع . ومن الطأ 
والظلم تسمية هذه المادة بالسماد تحبيبآً للفلاح بها » لان من واجبنا افهامه حاجته إلى 
السماد ( كالذي ينتجه معمل « سلعاتا ) ) بالاضافة إلى ما ينتجه معمل تحْمير النفايات 
( مرة كل عدة اعوام فقط ) . هذا أولا" ء ثم اننا في بيروت تصرفنا بشكل اناني 
جداً وكان من المفروض انشاء مصنع تخمير النفايات في منطقة زراعية تستوعب ولو 
بعضا من انتاجه»ء ( كمنطقة بعلبك أو زحلة مثلا” ) . في «اسرائيل» انشأوا معملا” كهذا 
لكنهم بدأوا التجربة بمعمل انتاجه اليومي ٠ه‏ طنآ يومياً فقط » وذلك كي يكتسبوا 
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الحبرة لعدة أعوام ويجحربوا مدى نجاح التجربة . اما نحن فقد تورطنا وانتهى الامراء 
ومن الكنون انشاء معمل آخر مشابه في أي مكان آآخر من لبنان لان لينان لا يستطيع 
استيعاب انتاج هذا المعمل » ''ما ان هذا الانتاج لا يمكن شحنه أو تصديره اذ ان 
لكل بلد نفايآته الخاصة به » . 


طال بنا الحوار ء لكن القضايا الي يثيرها الدكتور عكره خخطيرة » ومن الواجب 
اطلاع الرأي العام اللبناني عليها » كنا ان اطلاع المسؤولين العرب عليها » امر مفيد 
ينبه الجميع إلى مخاطر التهاون في مواجهة كوارث التلوث . 

ويتابع الدكتور عكره مثيراً قضية في غاية الحطورة هي قضية الآبار اللي يحفرها 
ل نه 

«اننا نصل إلى وضع خطر من الواجب التنبيه إلى محاذيره . كثير ون يحفرون الآبار 
لاستسخراج المياه الياطنية سدا ملراجاهم من ن المياه . مئات من الآبار حفن ت وهذا عمل 
غير قانوني يتجاهله المسؤولون لامهم مقصرون في جلب الياه للسكان . ويم جرف 
المياه الحوفية يكميات هائلة مما يؤدي إلى حلول مياه البحر الملوثة محلها . وهكذا 
د سو و الل من البئر لنشرب أو نسبح 

. برك سباحتنا مثلا مجهزة بما يلزم للتكريرء من محركات و«مرّشحات»؛ لكن 
و ا 0 . وهكذا نجد في أكر 
برك السباحة العامة في بيروت قذارات البحر بالاضافة إلى أوساخ الانسان ») . 


بعد كل الذي سمعناه منك عن بحر بيروت ومسابحها هل تتفضل وتقول 


ارد ضاحكا : « انا لا اسبح يا سيدتي ! كأنني توقعت ان يحدث ذلك كله » فلم 
اتعلم السباحة !! ») 


الصمت الفصيح 
بعد هذا اللقاء احسسنا بأن كل ما يقال قد قد قاله الدكتور عكره » ومع ذلك 
فقد ذهبنا لاحضار نتيجة تحليل مياه برك السباحة الي حملنا عينات منها إلى المختبر . 


اانا 


وفوجئنا بالمختبر يعتصم بالصمت ويرفض اعطاءنا أي نتيجة تجنباً للمشاكل ! واعتبر نا 
هذا الرفض فصيحا وبليغآً يعبر عن طبيعة فتائج التحليل أكثر مما تعبر عنها أي صيغة 
كيميائية . 


ا« ااه اس 


فهل يمكن أن يكون المختير قد رفض اعطاءنا النتيجة لانه وجد في برك سباحتنا 
ماء متقطراً محلل بماء الزهر وعطر الورد ؟ 


نلضن 


؟أ اهمه 


الرغيف والسيف 


طرايلس . صيدا . بعلبك . زحلة . في سلسلة التحقيقات الي كتبتها عن هذه 
المدن اللبنانية » الى لا تختلف ماآسيها عن كثير من المدن العربية الاخرى » تحاشيت 
الحوار مع أي « نجم » سياسي » أو « قطب » ساخن المطامع ٠‏ أو اقطاعي شهير » 
أو ثري كبير » أو مغترب مليونير » أو غيرهم من النماذج الحاكة اللامعة « الخطيرة) 
الشأن في حياتناء والنى قلما تخلو صفحات محجلة من صورها المغرورة المدعية» وأحاديثها 
الماهرة في لعبة الألفاظ المزدوجة الى يمكن أن تعنى أي شىء ولا تعنى شيئاً محددآً 
بالذات .. ' اا 1 

لقد ذهبت إلى ابناء الشعب ... إلى المتعبين من صيادين وعمال وقلاحين وباعة 
متجولين وباعة صحف ويانصيب ورعاة وحراس مزارات وغيرهم ... اولئك 
الذين لا تكتب الصحافة عنهم عادة إلا في صفحات الحراثم » حيث يموت بعضهم 
قاتلا" أو مقتولا” أو مسحوقاً نحت آلة يدير ها أو خخلال مظاهرة للكادحين ... اولئتك 
الذذين يعيشون ويموتون كالعصفور الدوري من دون ان نسمع منهم أو عنهم شيئاً... 
اولئك الذين يحكم الجميع باسمهم ( باسم الشعب ) وتعقد الصفقات باسمهم وتسن 
الشرائع باسمهم » هل كان لديهم حقا ما يقولونه ؟ .. 

لقد اتفقّوا جميعاً على أمر واحد هو الشكوى . وكانت باستمرار موجهة 
ضد كائن اعتياري يدعونه « المسؤول » ٠»‏ يتحدثون عنه كا لو كان كائناً نحرافياً 
لا يطال ء كالرخ » والعنقاء وجني المصباح !... يتحدثون عنه كا لو كان سرمدياً 
لا يزحزح » يبابونه كالموت » ويتقبلونه كالقضاء والقدر . 

الجميع يشكون من ١‏ المسؤول » ومن ١‏ المسؤولين ) كما قد يشكو العليل من 
مرض جبار غامض » أو كا يتحدث البدائي يخوف عن آلهة الشر المجهولة » همساً 
وبحذر ... 
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ابناء الشعب يرمون العتب كله على « المسؤولين » وينسون انهم هم مسؤولون 
عن «١‏ المسؤولين » » عن محاسبتهم وتقوعهم » بل وعن صيرورتمم أصلاة 
« مسؤولين »). 

هذا معناه ببساطة ان المسؤول احقيقى والمذنب الاول في حق الشعب هو الشعب 

هذا معناه ببساطة ان على ابناء الشعب ان ير اجعوا الاسس الي ينظرون عبرها 
إلى ممثليهم الذين لا يمثلونهم حقاً . 

هذا معناه ان يتعلموا » حين ينتخبون البرلمان القادم ‏ إذا أتيحت هم فرصة 
كهذه بعد اليوم ! - الابتعاد عن الاسس الي انطلقوا منها يوم انتخبوا البرلمان 
السابق » كالعشائرية » والولاء المتوارث » والزعامات التقليدية الحوفاء » والمكرسات 
السياسية الفارغة ء وهذا معناه ألا ينتخبوا أي عضو من اعضاء البرلمان ال حالي تقريباً !.. 

اي لأتساءل : لو تنحى المجلس الحالي عن مهماته ‏ الي لا يمارسها أصلاة ‏ 
وجتنا بمجلس نيال من الذين سقطوا في الانتخابات الماضية » فماذا يحدث ؟ أكاد 
اجزم بأن الامور ستسير على نحو أفضل . وعلى أي حال » ليس ني الامكان ابشع 
مما هو كائن ! 

في وجوه كل ابناء الشعب الذين نقلت شكواهم بكل أمانة » اصرخ بكل 
أمانة : ام , المسؤولون » الحقيقيون » فكفوا عن الشكوى ٠»‏ وتذكروا صرخحة 
أني ذر الغفاري الذي قال: « عجبت ممن لا يجد القوت في بيته » كيف لا يخرج على 
الناس شاهراً سيفه ! » 


فاخرجوا شاهرين سيوفكم ! 


ايكون 


عن الفيضان الأول لنهر النار 
ا ايديل 


٠‏ كل عمل ثوري يعبر عن حنين إلى 
البراءة » . 
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«لابد أن تكون خالياً من الضمير . 
ومن المقريين إلى السلطة ( الفاسدة ) » 
كي لا تتمى أي تبديل » وكي لا 6م 
بأي أمر خطير » . 

فائتيلا هوريا - 


ال يل 


قضمة رغيف تسعير ما الموث ١١‏ مرة ! 


هل ببنكم من لم يستوقفه هذا المشهد المريع ولو مرة خلال حياته كلها ؟ .. 

مشهد عامل كادح واقف على طرف جدار شاهق » وبيده مطرقة » وهو يضرب 
الحدار الذي يقف فوقه بكل قواه » كى يبدمه تمهيداً لبناء عمارة جديدة شاهقة في 
مكائه ؟ .. ْ 

انه منظر مألوف في أكثر المدن العربية » تماماً كما ان أتمار عمال البناء الذين 
يموتون « قضاء وقدراً » مألوفة وقلما تخلو جريدة منها .. وقلما يمر يسوم دون 


هل بينكم من لم يستوقفه هذا المشهد ولو مرة في حياته » قبل ان تألفه عينه 
ولا يفكر بمدلوله المروع ؟ .. 


أجل ! المشهد مألوف الى حد قلما يحرض الخيال أو حى الملع .( هذا بناء قليم. 
كي نعمر مكانه عليئا ان مهدمه . شخص ما يجب أن يهدمه . العامل يهدمه .. عمل 
خطر ء وقد يسقط العامل ؟ . ) . ربما ينقبض القلب لثانية » ثم نتابع حيائنا اليومية 
ونشى ... 
وموقض الفنان من هذا المشهد قد يكون اسوأ بكثير من موقف عابر السبيل 
العادي ... 

قد يقف الفنان أمام مشهد العامل المسكين الذي يهدم السقف فوقه » ويتأمله » 
ويحك حيته » ويفتل شوارب عبقريته » ويفكر : 

مكل" هذا الرجل الواقف فوق جدار بينما هو يهدمه . كمشّل لعبة التجديد الي 
الخطرة بينما نحن واقفون على جدار الراث والمطرقة في يدنا ... 

( صورة بيانية جيدة ) ... 

فلتذهب الى الححيم المحسنات البديعية والبيانية واللفظية كلها ... 


امنا 


ألا ترون معي ان اولئلك العمال المساكين يقفون في كل لحظة على جدار الموت ؟ 
الا ترون معي ان كل ضربة مطرقة قة قد تكلف ذلك العامل حياته » ومع ذلك فإن 
تمن لقمة واحدة من رغيفه اليابس تكلفه اكثر من عدة ضربات ؟ 

واذا افرضنا ان هذا العامل المسكين يضرب عشرين ضربة في الساعة » اي 
٠‏ ضربة خلال م ساعات عمل » واذا افتّرضنا انه يأكل رغيفه في عشر قضمات 
ألا ترون معي ان اللقمة الواحدة تكلفه ١5‏ ضربة مطرقة » اي ١١‏ وقفة على صراط 
الحطر » اي ١5‏ مواجهة حقيقية الموت الفعلي » بمعبى الانتهاء تحت أقدام البناء كتلة 
من العظام المحطمة المغسولة بالدم ؟ . 

اماه 

نجاه نافذتي بناء بيروتي عتيق . جاء العمال لحدمه . لم أحزن من اجل قرميده . 
لم أحزن من أجل اشجاره . ل أحزن من أجل رقصة الفصول الأربعة اللي كنت 
أرقبها على عرائشه المتجددة الألوان . لم أحزن لآن الاسمنت المسلح سيحتل مكان 
النخلة والياسمينة وأغنية المطر على القرميد الاحمر . فلتذهب الى االجحيم الرومانسيات 
كلها حينما يتعلق الامر بحياة انسان ... وكانت حياة عشرات 0 يبدمون اليناء 
أمام عيني في خطر . إنهم يمارسون أكثر الطرق بدائية للهدم » ومع ذلك » حين 
جاءت مرحلة البناء » تقدمت الآلات الحديثة » وبدأت الحفارة الآلية زعيقها 
الجهنمي كل يوم مستبقة وقتها الذي محدده القانون بعشر دقائق او ربع ساعة .. 
وانفجر غضي : لاذا حين تعلق الأمر يحياة تلك الطبقة الكادحة البائسة » نحد المتعهدين 
يمارسون وسائل العصر الحجري البدائية ؟ اما حين يتعلق الأمر بالحفر وكسب الوقت 
من اجل الربح » يتقدم جيش من التراكتورات والحفارات زاحفاً داخل آذان 
أهل الحي المساكين » زاحفاً كحفارة طبيب الاسنان دائخل اعصابنا وفي تلافيف 
دماغنا ؟ .. ما الحكمة ني ترك العامل في مرحلة الهدم يعيش مرحلة العصر العجري 
ثم فجأة تتقدم التكنولوجيا ؟ .. 

م ماه 

سألت صديقاً مهندسا : هل يحدث هذا في بلدان العالم كله ؟ هل يضطر 
العمال بي كل مكان الى ا 
الموت ١5‏ مرة ثمناً لكل لقمة ؟ وهل انتجت التكنولوجيا الحفارة الآلية ولم تنتج 
( الحادمة » الآلية ؟ . 


تلض 


قال : في بلاد العالم الأخرى » هنالك شيء اسمه ١‏ الهادمة الآلية » الي تستطيع 
هدم بناء قديم حبى ولو كان من عشرة طوابق وتشييد بناء جديد في مكانه دون 
تعر يض حياة العامل للخطر » و كل ها على العامل ان يفعله هو اناوس داخل الآلة 
وقيادمها بينما تتولى كرة معدنية هائلة القوة عملية الهدم . 

سألت : لماذا لا تتستعمل عندنا ؟ 

قال : ثمنها مرتفع ينُفضل المتعهد توفيره . ثم انها تفسد على صاحب البناء فرصة 
استعمال بلاط واحجار البناء القديم لأنها هدم كل شيء بعضه فوق بعض » اي 
ان كلفتها مر تفعة جداً ... ثم ان اليد العاملة في بلادنا رخيصة ! ! ... 

ما أرخحص الانسان في بلادي إذا كان فقيراً . من أجل الاغنياء تكتب القوانين . 
من أجل الأغنياء تشاد المباني .. من اجل الأغنياء بموت كل اولئك الفقراء الطيبين 
المسحوقين عملياً نحت أحجار بناء السادة! ! من أجل ان يكدسوا النقود في جيوبهم» 
تتكدس جثث العمال نحت اقدامهم .. ألا يروع أصحاب الابنية ان جثة عامل على 
الأقل مدفونة داخل اساسات البناء ؟ كيف ينامون ؟ .. 

ايها المسؤولون العرب .. 

المطلوب سن قانون يبمنع بناء الأبنية الفاخحرة المنتمية الى عصر التكنولوجيا إلا 
إذا تم استعمال الالات الي صنعت خصيصاً لذلك ٠‏ بأكملها » لا باختيار الحفارة 
اللي تلاثم مصالح صاحب البناء» واهمال « الحادمة » البي تصون حياة العامل المسكين... 

عار علينا ان يكون كل بناء شاهق نشيده مقبرة لأبناء هذا الوطن الطيبين .. 

كأن كل بناء في بلادي نصب للعامل المجهول ! ! .. 

يز لذ نا 


مبى يصير الانسان في لبنان أغلى ثمناً من بلاطة قبر ؟ ! ... 


انا 


ال 


صورة تتكرر باستمرار ... 
صورة أحد ١‏ الزعماء » اللبنانيين وقد حمله البعض على اكتافهم وسط حشد من 
لاس الطيبين والمواطنين الشرفاء البسطاء ... 


هذه الصورة تثير دهشي باستمرار 5-5 


اذا يحملونه بدلا" من ان يحملوا همومهم اليه ؟ لماذا يحملونه بدلا" من أن يحملهم ؟ 
اليس المسؤول رجلا" كالبشر » ميزته الوحيدة انه نذر نفسه للخدمة الناس ؟ 


ربما كان الانسان هو الوحيد بين حيوانات الطبيعة كلها الذي يرضى بحمل 
« سيده » على كتفه ! .. لم يحدث قط ان شاهدت الطبيعة قطيعاً من السباع مثلا” يحمل 
الملك السبع على اكتافه » أو قطيعاً من الضفادع يحمل ضفدعاً مميزاً على أكتافه .. 
والكلاب لا تحمل الكلب الزعيم على اكتافها » ولم يحدث أبداً أن شاهدنا عدة قطط 
مثلا” حاملة القط الكبير على أكتافها » ولا قطيعاً من الأفيال حاملا زعيمه » ولا 
سرباً من الفراشات أو العصافير ... وحتى القردة ترفض ذلك » بل ان اعثلاء القرد 
الزعيم ظهر قرد آخر في القطيع معناه منتهى الإذلال له » وينجم عنه عادة إما قتال 
حتى الموت بين القردين ء او ذل عظم للقرد « الحامل » بحيث يتجنبه بقية أفراد 
القبيلة . فلماذا ينفرد الانسان وحده ببذا السلوك الهزلي ؟ ! . 


لا خلاص لنا ني لبئان ما دامت الحماهير تفضل حمل «الزعيم » على حمل همومها 
اليه » وما دامت تحمله بدلا" من أن يحملها ! 


وبينما الزعماء في لبنان يحّملون على الاكتاف » تجلس جيهان وحيدة أمام 
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خيمتها . جيهان جواد . ق » اللبنانية ابنة الخنوب التي خطف الاسرائيليون 
والدها ونسفوا بيتها وتركوها واخخوما التسعة وحدهم بلا معيل ... 

تقول جيهان لإحدى الصحف : « مفى علينا أسبوع من دون ان فرى ووجه أحد 
من المسؤولين ! » وأقول بحيهان : ١‏ لا تغفري لهم رغم انهم لا يعلمون ما يفعلون . 
الحاشية لن تسمع صوتك » وتقول جيهان : ١‏ لولا هذه الحيمة الي تبرعت بها 
احدى الجمعيات الخيرية لكنا في العراء » . 

واقول بكيهان : « كلنا ثي العراء والوطن تحول الى خيمة مهددة » وبيروت 
ليست أكثر من مخيم ترتفع فيه خيام من الاسمنت المسلح لا تجحدي أمام الزلزال 
القادم » ! . 

ومع ذلك فلا يزال في هذا الشعب الطيب من يرضى بحمل « زعيم ؛ على كتفيه ! 


أنزلوهم عن اكتافنا وحملوا فوق اكتافهم واقعنا المروع » ولا تساهموا في 
مخديرهم لثلا يتابعوا هم تخديرهم لنا وندور جميعاً في حلقة مفرغة ! .. ويوم نصحو 
لن يبقى من الوطن غير خيمة كخيمة جيهان ! 

اولئك اللاهون عن الثقب الذي بدأ بتسع في سفينة الوطن » قولوا لهم ان السفينة 
حين تغرق تغرق بكل من عليها » وان الأرصدة المالية في البنوك الاوروبية لن تكون 
طوق نجاة لأي « زعيم » في خضم أمواج غضبة المحيط العرلي ! 


لجرا 


ايل 


مرآة داخل قبر مفتوح 


كل صباح ... 

تطفو جثثهم داخل فنجان قهوتنا ونرشف دماءهم ممزوجة بها . تتدلى أعضاؤهم 
المقطعة على لفافتنا وتتناثر أشلاؤهم الدامية على طول صفحات جريدتنا الصباحية .. 
وتهبب منها رائحة الموت ... وتتفجر صرخات احتفيارهم تحت أظافرنا ... 


كل صباح ... 

أول وجه يقول لنا « صباح الحير » هو وجه جثئة بل قبيلة من ابشث مرشوشة 
في الصفحات كلها ... جثة طفل أو شاب أو عجوز .. جثة سقطت ضحية عدوان 
اسرائيلي أو ضحية شجار من أجل راقصة .. جثث #طوفين محروقة أو نصف 
مخروقة في الغابات والطرقات ونحت الحسور ... جثث أربعة قتى لحلاف على بيت 
في الكورة .. وجثث أربعة أطفال في غارة اسرائيلية على البرغلية والقاسمية . قتل 
في المقاهي . في الافران . في الشواطىء . في السيارات . في الصناديق . على أبواب 
السفارات . في طرقات ابحبل . في البرج . قتلى من أجل الوطن وقتلى من أجل بطيخة . 
بالرصاص الطائش . بالرصاص المصوب بدقة . بالمكبر وبكاتم الصوت . بالحردق . 
بالديناميت . قتلى ني السينما . قتلى من أجل صراع فكري وقتلى من أجل كوب 
عصير أو قلب امرأة أو صدمة كتف أو لعبة ( الكشاتبين ) . قتلى بسبب نخلاف 
فوري على بطيخة أو نقاش سياسي في سيارة » وقتلى لحلاف تاريخي على وطن ... 
قتل بالاساليب والوسائل كلها : 4٠‏ غريقاً في البحر .. وأسرة منتنقة بالغاز .. 
وامرأتان محروقتان ( بوابور ) الكاز .. وقتل تحت دواليب السيارات ... وقتبل في 
فراشه لانه مازح زميله بقشر البطيخ . وصباح تطعن جارتها للحلافهما على نشر 
الغسيل . وعطاف تحرق نفسها في صبرا . وأمينة تفجر نفسها باصبع ديناميت . 


رض 


000 وأكوام من الحثث تطل بوجوهها علينا كل فجر .. 
جشث لأسباب خطيرة أو تافهة ( تعددت الاسباب والموت واحد ) ولكن 5 

موت . . ولم يعد ينبت في لبنان غير الموت ... صار مصنعاً رهيبآ لانتاج المشث بكافة 
الوسائل والاساليب وكافة الطرق 

وني باريس صدر كتاب طريف ١‏ قاموس الموت » جمع فيه صاحبه كل ما 
قيل عن الموت » وذكر مختلف العادات المتبعة لدى الشعوب في أساليب الموت 

وقد صدار قاموسه بعبارة للفيلسوف الفر نبي مونتين هي : « ليس في العالم 
شِيء يستلفت انتباهي مثل الموت 5 ولو كنت كائياً لصنفت كتاباً وأدرجت فيه 
الأموات.. مع تعليقاق على موتهم » .. 

أقترح على وزارة السياحة عندنا دعوة الفرنسي مؤلف « قاموس الموت » إلى 
زيارة جنائزية ممتعة في ربوع مقبرتنا الشاسعة لتأليف ملحق جديد لقاموس الموت 
يستطيع ان يسميه بحق « موسوعة الموت ) . .. ولعل هذا البروفسور هو السائح الوحيد 
الذي سيأتينا منشرح الصدر مطمئثناً إلى تجاح رحلته » ولعل صانعي التوابيت هم 
رجال الاعمال الوحيدون في العالم الراضون عن ( اسواقنا ) وحالة أمننا والذين يمكن 
أن يؤسسوا فروعاً لحم في ربوعنا السعيدة ... 

قدا كانوا يحسدون من له « مرقد عنزة في لبنان » ... واليوم » وابلشث مشلوحة 
في كل مكان » يصح القول : سعيد من نجد جثته قبراً في لبنان ! .. 

فنان اسمه « جوزيه تريسبيو » » صنع قبراً دهنه بالاحمر والاصفر وزينه بعباد 
الشمس وأشعل حوله الببخور . 

قالت له : لمن هذا التابوت ؟ 

قال : اقيرلي . 

اقتربت . أطلت على القبر المفتوح وشاهدت ننفسها في مرآة بداخله . قال 
ضاحكاً : لا تفزعي هذا مصيرنا . 


تخرض 


في مدخل بيروت ناحية المطار » لافتات تر حب بالسياح ا 

أقترح ازالتها واستبدالها بقبور مفتوحة مبطنة بالمرايا على طريقة قبر هذا الفئان ؛ 
ليعروف زوارنا الكرام أي نوع من اللرحيب ينتظر هم في زيارهم الترانزيت من هنا 
إلى ... الابدية ! .. 

تد لذ يبا 

على مدخل بيروت من ناحية صيدا لافتة لطيفة تقول باستحياء : تبرع بقليل 
من دمك ! .. 

وتضحاك » وتتمنى لو أن الامر يقف عند هذا الحد ... لا أن يشرب الناس 


في بيروت » يحب أن يلغي الناس كلمة « صباح الخير » ويستعيضوا عنها بكلمة : 
« الحمدلله على السلامة » كتحية للصياح !1 ... 


يفنا 


1]! 1 


ولن حدث ني ء ؟! 


البارحة سقط ١١‏ قتيلا” و ؟4 جريحا في جنوب لبنان . اليوم لن تحرق الدواليب . 
لن تقطع الشوارع . لن تعلن المدن اللبنانية الاضراب . ان يتوقف الناس عن السهر . 
لن يرهفوا آذاهم ليطمئنوا إلى ان جميع الطرقات .. آمنة وسالكة ... لن تفرغ 
المقاهي من روادها .. لن . ولن . ولن محدث شيء .. 

سيتابع الجميع حيائهم كأن شيئاً لم يحدث ... والاعتداءات الاسرائيلية شبه 
اليومية على الكنوب صارت روتيناً لبنانياً » كأنباء حوادث السير وغرق الناس في 
البحر . 

ولكن ٠‏ هل يمكن للذل ان يصير روتيتآ ؟ . 

والبارحة اعادت اسرائيل عدة مخطوفين لبنانيين كانت قد احتجزتهم اياماً 
وعذبتهم واستجوبتهم ... وأيضاً مر الناس بالخبر كا بمرون بصفحة التسلية ... 
وكأن اختطاف اسرائيل لمواطنين لبنانيين صار حقاً مكتسباً ... أما اختفاء أي شخص 
في أحد الاحياء البيروتية » فذلك وحده يستحق إحراق لبئان ... 

حتام نتلهى عن الحريق الحقيقي ؟ حتام نواجه اسرائيل باستسلام يائس مصاب 
بالسرطان ؟ ... مبى يأخذ الصراع العريي الاسرائيل في جنوب لبنان حجمه الحقيقي ؟.. 
ومى نستيقظ لرى معركتنا الحقيقية والحطر الاول والاساسي الذي يتهددنا والذي 
نصرخ متوجعين من كل شيء ما عداه ! . 

مثلنا في ذلك » مثل رجل سيق إلى الشنق بينما هو يصرخ شاكياً من ضيق في 
حذائه ... أو رجل يساق إلى ساحة الاعدام بالر صاص وهو يصرخ شاكياً من عسر 
في ال هضم ِ ... أو كن" رأسه تحت المقصلة وهو يشكو من صداعه سام 
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وكالعادة » 

بعد العدوان الاسرائيل على الارض اللبنانية » طلعوا علينا في تل أبيب بواحد 
من تلك التصريحات ( التبريرية ) بأن ( قصدهم شريف ) من هذا العدوان ! ... 
ولا ضد جيشه أو حكومته أو سيادته » ... وانهم يحاولون تفادي ايذاء « المدنيين ) 
الا ان « الارهابيين » يتمركزون داخل المناطق المكتظة بالسكان ! 

الفدائيون لا يتمركزون داخل مناطقنا السكنية » بل داخحصل مناطقنا النفسية 
والدماغية ... انهم يسكذزون اجسادنا .. امهم إرادتنا المتقمصة في لحم ودم ... 
واذا كانت لفظة « مدني » تعني التخلٍ عن إرادة البقاء الانساني » فليس في الوطن 
العربي مدني واحد » واسرائيل محاطة ب ١5٠١‏ مليون عرلي ليس فيهم مدني واحد ... 
لاجثين » فان الواقع العرني يصرخ بشيء مغاير تماماً ... وهو ان الفدائيينلا يحتمون 
بأماكننا السكنية » لانهم ‏ ببساطة ‏ يسكنونناء ومنطقتهم السكنية هي حي يمتد من 
الخليج إلى المحيط فيه ١4٠‏ مليون عمارة سكنية .. فهل ستقوم اسرائيل بإبادة هذا 
الي با كله ؟ ... 


يق 


١ رهم‎ #١ 


صفحة الجرائم تأكل صفحة المجتمع المخملي ! 


المحقق ينتقل من مكان إلى آخر بين طرابلس وبيروت لإعداد التقارير عن 
جرام القبضاي ق . وعصابته الي روعت طرابلس زمناآ ... المحقق يحقق في 
« فظاعاتمم » الي ارتكبوها بحق المجتمع ... ويصدر قراره الاتمامي . 


ليت محققاً آخر ينتقل إلى الماضي ٠»‏ إلى ماضي أفراد العصابة » يوم كانوا أطفالاة 
وابرياء - كل الناس يولدون أبرياء بدرجة متساوية ‏ يوم كانوا صفحة نقية من 
الصفاء والامل » ويحقق في جراتم المجتمع نحوهم ! . 

قصص حياتهم اللي نشرتها أكثر الصحف تشير إلى امهم كانوا يعانون من الفقر 
والجهل والبطالة وعدم تكافؤ الفرص والطبقية في مجتمع بلا عدالة ... 

حين نرى بشاعة جرائثم « ق » وصحبه » علينا أيضاً ان نتذكر بشاعة جراتم 
أنظمتنا ومجتمعاتنا نحوهم ... ليس دفاعاً عنهم » ولكن دفاعاً عن أطفال هذا الوطن 
المهدورين على أرصفته . فقد حفلت صفحات الحرائم ني الاونة الاخيرة بأخبار 
عصابات السرقة من الم اهقين الذين تتراوح سنهم بين ١7‏ و8١‏ سنة... اننا» من 
دون ان ندري»نريي جيلا” من القتلة والمجرمين » ولو عدل المحقق لكان قراره 
الاهامي موجهآ ضد السفاكين وضدنا على التساوي ... كل صفحة من صفحات 
صور ( المجتمع المخملي ) لا بد وان تقابلها صفحة من صفحات الحراتم ... كل 
لقمة اضافية تودع في كروش الكبار ونرى صورهم اثناء ابتلاعها مع كأس شمبانيا 
هي لقمة مسروقة من معدة جائع » ( وربما كان لحظة التقاط الصورة في طريقه 
إلى ارتكاب جريعة لأجل انتزاع هذه اللقمة ) ... كل ١‏ أفلاش » يلتمع في صفحات 
المجتمع لتصوير قالب « كاتو » من 7 طبقات يقابله في صفحة ارام « فلاش » 
يلتمع على وجه أب سارق لإطعام سبعة أفواه جائعة في أسرته ... 


نمض 


يوم ما ستنقض” صفحة ابكرائم على صفحة المجتمع المخمل وتبتلعها وتحرقها 
وتمزقها بأسنائبا . وسيحمرٌ لون بقية صفحات الصحف بأكلها ... 
0 : 

المفروض ان السجن أداة اصلاح . لكنه في لبنان مؤسسة خاصة بالإفساد .. 
والظروف الي يعيشها السجناء تضمن قتل كل ما هو جميل ونبيل في نفوسهم ... 

السجن بي لبنان مؤسسة لغسل دماغ الناس من كل ايمان بالمحبة والعدالة والجير 
حبى الابرياء منهم الموقوفين على ذمة التحقيق ‏ ... إنه » باعتراف رئيس 
الحكومة الحاللي » في حالة بائسة وني حاجة إلى اصلاح ( تصريح سمعته بالاذاعة رغم 
جهودي كلها لتحائبي سماع التصريحات الرسمية لآنها مثل رسائل غرام المراهقين : 
ينساها كاتبها قبل الجميع ) ! . 

سجن لا يتسع لأكثر من 50٠‏ انسان» يحشر فيه 154 بائساً في ظروف صحية 
ونفسية تضمن تماما تخريج السجين مسلحاً بكل الحقد الممكن ضد المجتمع المجرم ... 
وحبى السجان في سجن لبنان هو سجين اضاني بائس ... وحال حراس السجن 
ال "٠١‏ من الدرك كحال السجناء» فهم ينامون في غرفة واحدة بائسة التدفئة والحجم . 

لماذا هذا المحم ؟ وهل السجين محكوم بالتعذيب البطيء حبى الموت جسدياً 

وحى الذين يحكم عليهم برحمة الموت السريع يتم تعذيبهم في لبنان ! .. ولن 
أنسى أبداً ذلك الذي حكم بالاعدام شنقاً وكانت المشئقة ‏ كالسجن ‏ سيئة والحبل 
فاسداً حى ان الخلاد اضطر إلى التعلق يحسد المشنوق بكل ثقله كي يخلصه من عذاب 
الحنق البطيء . ححتى الخلاد يشفق على ضحيته ٠‏ اما جلادو الشعب في لبئان فلا 
يعرفون حتى رحمة الموت السريع أو السجن اللائق ! . 

أصلحوا « باستيل » لبئان » أو أطلموا سراح السجناء كلهم أو اطلقوهم جميعاً 
- بريثئهم ومجرمهم -- فكلهم مجرمون صغار اذا قيسوا بالمجرمين الكبار المتربعين في 
سياراتهم الفارهة خلق سيجاراتهم المترفة . 


لهفا 


ان كرش الوجاهة لكل منهم هو الذي « خلف » جيلا” من المجرمين الصغار 
الذين اجرمت الحياة بحقهم ولن يفوها حقها من رد « اكميل » مهما أجرموا ! . 


اطلقوا سراح سجناء لبنان » فالمجرمون الحقيقيون فيها طليقو السراح على أي 
حال ! . 


فا عه 

سيأتي عصر تلغى فيه عقوبة السجن الوحشية والبدائية ... سيأقي عصر يتحدثون 
فيه باستنكار عن فظاعات أيامنا وابرزها فكرة « السجن » » كما نتحدث اليوم باستنكار 
عن فظاعات محاكم التفتيش في العصور الوسطى . وإلى ان يأني ذلك العصر المضيء » 
لا مبرر لمعل عالمنا البشع أكثر بشاعة ما هو عليه ! .. 

ولكن ء لاذا اتحدث عن السجن في لبنان وحده ؟ . وماذا عن بعض السجون 
العربية ( لا اقصد السجون ذات اللحدران الحجرية فقط )؟1. وهل من مؤلف يجرق 
على ان يكتب مؤلفاً بعنوان « السجون العربية ... دراسة واحصاءات » يروي فيها 
تاريخها وجغرافيتها » من دون ان يزج به في السجن ؟ ! . 

قبل ان يصير ذلك ممكناً » نظل ١4٠‏ مليون سجين في زنزانة واحدة كبيرة » 
ممتدة على طول قارتين ! 


يقفا 


يل 


كازانوفا العرني !؟ 


قرأت الاعلان التالي : 


« ايها الاثرياء العرب اتحدوا ... ليس هنالك ما تفقدونه غير أموالكم وخطايا كم... 
دقوا المزامير » وودعوا حريمكم » ولمعوا شواربكم واركبوا طائراتكم الخاصة » 
وتعالوا إلى حي ١‏ مايفير » في لندن » حيث ينتظركم نادينا الليلي امعد" خصيصاً 
لأثرياء سذج مثلكم ... ستجدون لدينا أنواع النساء كلها » من جميع المقاييس 
والآلوان » وأنواع آلات القمار كلها الي تضمن ابتزاز نقودكم بأسرع وقت 
ممكن » وسيارات « رولز رويس » » خاصة بلفت انظار الناس لإشباع حب الظهور 
لديكم ... احملوا نقود شعوبكم المسكينة الخائعة المكافحة واهربوا بها إلى أحضاننا ... 
ونحن في انتظاركم ... وشرفونا تجدوا ما يصعقكم ! » . 

هذا الاعلان قرأته » كا قرأه الآلاف من القراء العرب » في احدى الصجف 
اليومية . واعترف لكم بأن الاعلان لا يقول حرفي ما ذكرت أنا » ولكني أحببت 
أن اكتبه لكم على طريقة كتابة ما وراء السطور . 


الإعلان الأصلي صدر في عدد من أوسع الصحف والمجلات العربية انتشاراً 
( ومن الطبيعي ان تنشر أي اعلان يرد اليها ما دام ثمنه مدفوعاً ) » وكازينو القمار 
اللندني الذي نشر الاعلان من حقه أيضاً ان يروج لنفسه ... حتى هنا الأمر طبيعي 
ولا يستحق التعليق » ولكن الذي يلفت النظر في الامر هو ان الاعلان يلخص نظرة 
الغرب اللخاطئة إلى الانسان العربي والمال العربي والواقع العربي ... فالاعلان يتوجه 
إلى النموذج التالي : فرد ثري جداً » لكنه محروم من كل اليم الانسانية أو الارتباطات 
الوطنية . فرد غبي بالمال ومعدم من حيث الرتي الانساني . والذي يثير الغضب في 
الاعلان هو استغباؤه للفرد الذي يخاطبه . وابرز وسائل الاغراء الي يعددها الكازينو 


لكف 


« للهندي ‏ الاحمر - العرلي ‏ التري » سيارة التاكسي الاندنية « الخاصة جداً » ع 
المدهونة بلون أحمر ه رولز رويس » والمزخرفة بتصميمات خاصة ذهبية اللون من 
الحانبين » اما داخل السيارة فهو أكثر ترفاً وراحة حهى من السيارة الفخمة الي 
كان صاحب الملابين العديدة نوبار غولبتكيان يملكها طوال السنوات الى قضاها في 
لندن . الداخل مكسو بأفخم انواع القطيفة الحمراء » كا ان الارضية مكسوة بالسجاد 
الاحمر الكثيف - على حد تعبير الاعلان ‏ ( لاحظوا التلويح بالأحمر باستمرار 
لكازانوفا العربي » كأن أكثر أهل المال لدينا هم « ثيران المال » » أم انهم يقصدون 
« الاحمر الملكي » إشباعآ لحب العظمة المفترض فيهم ! ) ومن جملة الكماليات 
الاخرى نوافذ كهربائية » وراديو » وتلفون ... هذا بعض ما جاء في الاعلان الذي 
تعتليه صورة مضيفة انكليزية حسناء شبه عارية ! 

ان نص الاعلان هو في حد ذاته تحقير ضمي للشخص الذي يتوجه اليه » كأنهم 
يقولون للأري العربي : « انت تافه وجاهل وسطحي وربيب الحيام » ولذا فنحن 
نغريك بالر اديو والتلفون والسجاد الاحمر والحريم لق 

ولكن الكازينو الذي نشر الاعلان ليس مسؤولا” عن سوء فهمه للفرد العربي 
وبالتالي عن بشاعة توجهه الاعلاني . ان تصرفات بعض الاثرياء العرب في اورويا 
تبرر للأسف مثل هذا الفهم الخاطىء للانسان العربي . واستحمام بعضهم بالشمبانيا 
نحت اقدام الخمال الاشقر ليس سرآ . واذا كان له عذري مراحل صلمة اللقاء 
الاولى بالحضارة الغربية فان هذا العذر لم يعد اليوم مقبولا” . والشعوب العربية لن تغفر 
لبعض اثريائها الذين لا يكتفون بسرقة اموالها بل ينفقون هذه الاموال بطرق تشوه 
سمعتها وتسيء إلى صورة الفرد العربي الحقيقي المليء بالنبل والاصالة الانسانية والعر اقة 
التاريخية . 

ان هذا الاعلان هو صرخة الام في وجه بعض اثريائنا » وهو مرآة لهم يرون 
فيه بشاعة الوجه الذي يطدّون به على الغرب » وهو ايضاً تذكير للاعلام العربي 
بتقصيره عن تقديم الوجه الحقيقي للفرد العرلي امام العالم الغرلي الذي يتوهم أن اثر ثرياعنا 
كلهم من طراز « كازانوفا » وان شعوبنا كلها همجية بلا تراث » ومن هنا السبب 
الاسابي لتعاطف الشعوب الغردية مع اسرائيل « المتحضرة » في قلب صحراء التخلف 
العربية والجوع الحشبي والسلاجة أمام و حجائب ؛ الحضارة الغرية » كالتافون في 
سيارة والمرأة بشعر اشقر والسجاد الاحمر تحت آلة الكترونية للقمار في لندن ! أخشى 


اما 


من أن تزداد ظاهرة زحف الثراء العرني إلى اوروبا تفشياً وانتشاراً ... 


حين تصدر هذه الكلمات تكون بقايا صاروخ « ساتورن ه » الامير كي في دربها 
لتمطر على الارض حديداً وناراً . فمن المتوقع أن تدخل الغلاف اللحوي للكرة الارضية 
8" طناً من اجزاء الصاروخ » بعضها يبوي إلى البحر » وبعضها الآخخر يمطر دماراً 
في اوروبا أو الشرق الاقصى أو افريقيا أو اميركا الشمالية وابلدنوبية .. 

وليس في الحبر اية مفاجأة لنا نحن العرب . فنحن قد اعتدنا على مطر الثار والخديد 
الامير كي الموجه ضدنا بصورة اسلحة مهداة لاسرائيل » واذا سقطت بقايا الصاروح 
لدينا فستكون المرة الاولى الي تحرقنا نار الولايات المتحدة مصادفة” ودون ان تتعمد 


شي 


هي ذلك ! أقبرح ان نوجه لها برقية شكر بهذه المناسية اليتيمة ! ! 


لكا 


لان ذل 


المطلوب تحريم أكل اللحم البشري ! 


لم يعد مكنا فيجمهورية بورونديأن يذبح الرجل رجلا آخر أعجبهحمه » ويقطعه» 
م يطهيه محمراً مع البصل والبهار » أو مسلوقاً » ويلتهمه واولاده مستمتعاً بمذاق 
صلصته الفريدة . فقد صدر فيها منذ أيام قانون يمنع تلك العادة القديمة » عادة أكل 
لوم البشر ء ويعرض عخالفها إلى عقوبة الإعدام » والمشارك في التهام كتف رجل أو 
دماغه أو حتى امتصاص عظامه إلى عقوبة السجن عشرين عاماً . 

سيدهش بعض القراء . سيتساءلون : هل حدث هذا حمّآ ؟ أما زال في كو كبنا 
من يأكل اللحم البشري حتى ف عصر الفضاء ؟ ! . 

نعم . حدث ذلك في جمهورية بوروندي » عاصمتها بوجومبورا ... ولكن /اذا 
الدهشة ؟ كأنكم لم تسمعوا بغير اولئك الاقوام الأبرياء من أكلة هوم البشر ! .. 

ان جمهورية بوروندي أثبتت أنها أرقى جمهورية على وجه الارض لانها اصدرت 
قانوناً بتحريم أكل اللحم البشري » هذا بينما لم تصدر مثل هذا القانرن دول أخرى 
راقية تمارس أكل اللحم البشري ( بالحملة ) » وتلتهم شعوبآ بأكلها . فالولايات 
المتحدة » مثلا” » لو أصدرت منذ ربع قرن مثل هذا القانون لما كانت مجازر فلسطين 
وفييتنام والتشيلٍ ولاوس وكوريا واليونان وقبرص ... والواقع ان جمهورية بوروندي 
ليست في حاجة إلى قانون تحربم أكل حوم البشر بقدر حاجة الدول ١‏ الراقية » اليه » 
الدول الي يدسخل البشر في طاحونة مصالحها كما تدخل الخراف إلى أحد مصانع تعليب 
اللحوم ... ويم كل شبيء دون حساب لحياة اللخرفان » فالمهم مقدار الربح والحسارة 
لأصحاب المعمل وشركاتهم وللمساهمين في المؤسسة . سياسة أكثر الدول « الراقية ) 
مبنية على أكل هوم البشر الآخرين من شعوب أخرى مسالمة » والدولة « الأقوى » 
هي القادرة على التهام الأكثر مع مراعاة شروط لعبة الشطرنج الدولية في هيثة الامم 
المتحدة . 


ليكلا 


ان المجتمعات الاستهلاكية الحديثة مبنية على أكل هوم البشر نيثاً . نهم على 
الاقل في بوروندي يطبخون اللحم البشري ويتفننون في تتبيله ويترحمون على صاحبه 
بينما هم يستمتعون بأكل فخذه بالبطاطا مثلا” . وأكل اللحم البشري هناك تقليد له 
طقوس » والرجل المأكول نتلى على جسده المساوق صلوات» ويمنح مضغه وقت طويل 
وعواطف كثيرة » ويزين طبقه بالبقدونس والازهار . أما أكل اللحم البشري على 

يقة البلدان « الراقية » فانه يحول البشر إلى أرقام » ولا تتلى فيه أي صلاة وانما تتل 
بيانات سياسية وحر بية وتغطى بشاعة العملية بكفن البلاغة اللغوية . والطبخ لا يتم على 
نار هادئة وانما يتم على نار القنابل » من الذرية إلى ١‏ النابالم » » وغيرها من عدة طبخ 
الدول «١‏ الراقية » ! . 


جمهورية بوروندي الراقية اعترفت على الاقل بأن شعبها بمارس أكل اللحم 
البشري وحرمت ذلك بقانون ... 

يبقى ان تعدرف بذلك دول عصر الفضاء » وتصدر قانوناً مماثلا” بتحريم أكل لحم 
الشعوب الاخخرى نيئآً ( في وجبة الحرب الباردة ) » أو مشوياً بالقنابل وبقية وسائل 
الطهي الحديثة ! .. ما رأي « كبير الطهاة » كيسنجر في ذلك ؟1 . 


السيدوالدماغ الالكثر وني:أصيب في ادارة حاتف في بيروت بزكام مفاجىء نتيجة 
هطول الامطار ؛ أو بكسر في ساقه نتيجة الترلج على ثلوج الارز البديعة » أو انه ثمل 
ليلة وأس السئة واصيب بالصداع ! المهم أنه كان مسؤولا عن تأخر بعض المشتركين 
عن الدفع يسبب ما اسماه طبيبه « عطلا فنياً طرأ على الدماغ الالكثروني » . 

وهكذا قطعت ادارة الحاتف خلال الايام الماضية مئات الخطوط الماتفية عن 
المشير كين في العاصمة والضواحي ... وغضب اصحاب المصالح وقيل لهم : « الحق 
على الدماغ الالكتروني ! » 

ان اسلوبنا في فهم الدماغ الالكتروني خطر » والسبب هو اننا « استوردناه » 
ولم مخبرعه ؛ ولذا فان قيمنا الفكرية والحضارية ما زالت قاصرة عن مواكبة استعماله 
بحس واع بالمسؤولية . ومن هنا خطورة استيراد الحضارة دون المشاركة في صنعها . 
فنحن نعامل الكومبيوتر كا لو كان ( مديراً عاماً ) في الوزارة مثلا” . نعامله كشخص 
عاقل بالغ وبالتاليي مسؤول تمام المسؤولية عن اعماله الي نتنصل منها في حالة الخطأ ! 


نينا 


الكومبيوتر ليس أكثر من صبي قاصر . صبي ماهر ولكن الذي يستخدمه هو 
المسؤول عن نتائج اعماله . 

وبعبارة اخرى » خخطأ الدماغ الالكتروني مسؤول عنه « دماغ الموظف » الذي 
يستعمله وبالتالي مؤسسته من ورائه . وحين يخطىء ؛ يعاقب على الخطأ الموظف المهمل 
وتتحمل مسؤولية الخطأ ادارة الهاتف لا المشترك المسكين ! . 

خطأ الدماغ الالكتروني لا يدخل في باب ١‏ القضاء والقدر » و« المكتوب على 
الحيين») لأن لا ثبيء مكتوب على جبين الدماغ الالكتروني غير [همال مستعمله 5 
انه كالسيارة مسؤول عنها سائقها . فحين تجنح سيارة » يعاقب السائق بالسجن ويطاق 
سراح السيارة ! 

يبدو اننا في عالمنا العربي ما زلنا نشعر ب « الخشوع » أمام الدماغ الالكتروني » 
ونعامله كفرد يخطىء ويصيب بفعل عوامل نخارجة عن ارادتنا » ولن يدهشتي اذا 
وصلتي دعوة لحضور زفاف دماغ الكتروني ما ء أو لتوديعه في المطار لانه متعب 
وذاهب للسياحة في اوروبا كبقية « أدمغة » يلدنا المتعبة ! 

بينما كنت اتسكع في شوارع احدى مدن لبنان » وقعت عيني صدفة على ملهى 
ليل اسماه صاحبه « ووترجيت » . 
تشمل ذلك كله وتلخصه . وتصوروا العكس مثلا ! تصوروا ملهى اسمه « كياريه 
الاستقامة » أو « كباريه الزوج المثالي » أو « كباريه المثل العليا » أو غير ذلك 1 .. 

ولكني اتساءل : لماذا لم يسم" هذا الملهى باسم فضيحة لبنانية محلية ؟ وهل تنقصنا 
الفضائح حبى نستورد اسم فضيحة اميركية ؟ استطيع أن أجد مبرراً لاستيراد أي 
شيء إلى لبنان » إلا الفضيحة ! 


النينا 


١ةا/بهر/‎ ”/ل١‎ 


رغيف الضمير 


مائة راكب في طائرة . قدموا لحم وجبة طعام . أكلوا. تسمموا. نقلوا إلى 
المنتففيات . شفوا جميعا : 

ولكن ضمير « كيجي كوابارا» لم يشف بالرغم من شفاتهم . وبصفته الرئيس 
التنفيذي لمطعم شركات الطيران اليابانية في طوكيو » اعتبر نفسه مسؤولا مباشراً . 
فالر ئاسة عنده مهنة لا وجاهة » ول يفتش عن طاه صغير يكون « كبش فداء » للفضيحة 

وترك رسالة يقول فيها : « انبي الملوم لاني لم اتخل الاجر اءات الاحتياطية لمواجهة 
هذا الموقف ‏ رغم نجاة الجميع ‏ » . 

لو 

لو أمكن زرع الضمير » كما يزرع العلم اليوم العيون والاعضاء » لو زرع ضمير 
هذا الرجل في افتدة بعض ١‏ كيار » رجالاتنا وسياسيينا اللبنانيين والعرب » هل كان 
الكثير منهم ينجون من الانتحار ؟ ! . أخط هذه السطور » وتنزلق على عيبي 
ركاب طائرة فحسب بل يسممون أجيالا” بأكلها ... لو زرع ضمير كيجي كوابارا 
عندنا » أما كانت ترتفع نسبة الانتحارات ؟ 

أما كان لبنان يسجل رقماً قياسياً في هذا المجال ؟1. 


#* # ا *# 


علي . م . ش . اسم لم تسمعوا به من قبل . ولن تسمعوا به . عامل كادح وأب 
لعشرة اطفال قتله الرصاص الطائش . رصاص ١‏ الابتهاج » بمناسبة ما ! .. قد يجد 


نكن 


أطفاله من يعيلهم وقد يفترسهم ابلموع والتشرد وقد يحاكهم المجتمع ذات يوم بتهمة 
السرقة أو يصفق لهم بتهمة « العصامية » . المهم ان الرجل مات . 

شابان آخخران قتلا وأصيب كمانية يجراح بالرصاص الطائش الذي أطلق «ابتهاجا, 
بعيد المولد النبوي . 

عدد ضحايا الرصاص الطائش في لبنان يكاد يوازي عدد ضحايا العدوان 
الاسرائيلٍ ا ولكن لماذا الر صاص 0 الطائش ) و (الحدف » موجود ومعروف ؟ 

وأي ابتهاج سطحي غوغائي هو الذي يدفع بالانسان إلى اطلاق رصاصة ؟ 
ولماذا كل هذه الضوضاء في أقدس أعيادنا واكثر ها نداءء إلى التأمل والصفاء ؟ ولماذا 
نطلق الر صاص في لبنان على العصافير والنساء والمواء والاشجار وكل الاهداف ما 
عدا الهدف الحقيقي ؟ هل هو نوع من التعويض ؟ 

أقرح سن قانون يعاقب بموجبه هواة اطلاق الر صاص في المناسبات » لا بالسجن 
واتما بنقلهم إلى جنوني لبنان على حدود فلسطين المحتلة حيث كمون بالاقامةالحيربة 
في قرية تقام خصيصاً لهم ... فهناك فقط يوجد الحدف الحقيقى لاي رصاصة تطلق 
في ارض هذا الوطن »وهناك يستطيعون ممارسة هوايتهم بكل حرية؛ و « مشكورين » 
عليها ! 

ترى لو اقيمت لحم قرية هناك » هل كنا نسمع فيها طلقة رصاص واحدة ؟! . 
أم تكون اهدأ قرية في لبنان ؟ ! . 
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بعد أيام » يحتفل كوكبنا بالذكرى الثلائين لأول قنبلة ذرية ألقاها الاميركيون 
على هيروشيما يوم السادس من آب ( اغسطس ) عام ١448‏ وقتلوا يومها في ثانية 
واحدة /١‏ ألف يابائي ! ! .. 

وني هذه المناسبة » يتوقع الانسان من الولايات المتحدة نوعاً من الكفارة .. 
فنوبل الذي اخترع الديناميت » رصد فيما بعد ثروته تكفيراً عن ذلك بصورة جائزة 
نوبل للسلام ( بغض النظر عن مصير الحائرة الحالي واهدائها ذات عام لاسرائيلٍ 
عدواني » اي لبرميل من الديناميت ! ) . اما الولايات المتحدة » وتي الذكرى 
الثلاثين لتفجير قنباتها » فقد قررت ان تكون كفارتما امتداداً لسياستها ‏ وكل 
اناء بما فيه ينضح وجاءتنا الحدية الكفارة على لسان وزير دفاعها المبجل شليسنجر 
الذي بشرنا باختراعه الحديد : الحروب الذرية الصغيرة ! .. نعم ! لد واجهت 
الملبجل شليسنجر معضلة أقضت مضجعه طوال السنوات الماضية وهي: كيف يستطيع 
الاستمتاع بقتل الناس دون إبادة النسل البشري بأ كله ؟ اي كيف يستطيع قتل البشر 
دون قتل الحرب ! .. فاطيروب صارت خطيرة » والسلاح النووي يهدد الس 
البشري بأكله بالفناء مما يفوت الفر صة على جلادي الشعوب الآمنة من اثرياء حرب 
ومهوومي حرب ... فالخرب الحيدروجينية مبدد كل شيء بالدمار بما فيه الحرب .. 
وهكذا كان لا بد من اختراع حرب تبدد السلم بالدمار دون ان تدمر امكانية 
الجر ب .. 

وواجدها شليسنجر ! .. 

وخرج علينا صارخا ... وجدتها.. وجدما .. 

لها الخر وب الذرية الصغيرة ... 


ونا 


ومن اجل ذلك يتم صنع قنابل ذرية صغيرة لضمان استمرار لعبة الحرب » 
ارت الا ود حا قل سعدلا .دعام 1101 جنم لزنمو لو حوره اوري 
الذرية الصغيرة » ويجب آلا يدهشنا ان تكون حفلة التخرج ليلة © آب ( اغسطس ) 
وذلك احتفالة” بانقضاء "١‏ سنة على مأساة هير وشيما» وبشرى لخلادي الشعوب الامنة 
بعودة سلعة الحر ب الذرية الى سوق القتل والابادة بعد ان توصل ( الخياط ) شليسنجر 
الى إعادة قص وتنفصيل القنابل الذرية على قياس الحروب الصغيرة وجعلها جاهزة 
ونحت الطلب ! .. 

ونحن العرب » وكل أسرة فينا قد فقدت ابنآ او غالياً بفعل سلاح اميركي في 
فلسطين او في قطر عرني ما » وكل أذن فينا سمعت تهديد شليسنجر بالحرب في 
حال قطع البترول عن معامله لصنع القنابل التي ستبيدنا » نحن كعرب لا بد وان 
نستمع الى ( بشرى ) الخروب الذرية الصغيرة بحذر وغضب ما دمنا نعرف الها 
مفصلة على ( قياسنا ) وعلى قياس الشعوب الاخرى المكافحة مثلنا من اجل الحرية 
والخبز والفرح ... 

ترى منى تقام محكمة الانسان الدولية» ليسحاكم امامها اصحاب الافكار المتارية 
الذين يخططون لإيادة العالم بلا شفقة 


والسيد شليسنجر المعروف ببوايته الغريبة : مراقبة الطيور البرية وحبها وتسجيل 
انواعها ( رصد حى الان ه/اه صنفاً وشعباً منها ) » هل يصدر الحكم عليه بمراقبة 
الشعوب البشرية في الكرة الارضية » فقد يلحظ يومئذ ان البشر كالطيور الي 
يحبها » وقد تحر قه ذات يوم دموع طفل احر قته قنبلة اميركية .. ١‏ 

هكذا الخلادون في العصور كلها ... يفرطون ف عطفهم على الحيوانات ... 
ولكن » وحى لو نجح شليسنجر في اعادة الحياة الى الديناصور نفسه » والى فصائل 
الدييلودكس والطيور المنقرضة كلها » فان ذلك لن يغفر له اسقاطه ريشة واحدة 
من جناح مناضل إنسان يحاول الطيران الى شمس الحرية والعدالة » رغم الحروب 
الذزية الاميركة المهيرة والكير .د 


مكنا 


ةا 


حزن ليلة صيف ! 


لم نعد نرغب في سماع شيء عن « شبكات الدعارة » الي يم كشفها في بيروت 
بين وقت وآخر ... لا نريد ان نسمع تفاصيل حكاية « تاجرة الاجساد » اللبنانية » 
ولا قصة التاعسات من اسماك الخطيئة الصغيرة ... 

ل م نعد فرغب قي سماع حكاية « السردين » ونتلهى بها عن «١‏ الحيتان » الي 
تقر ض أطر اف أطفالنا وتنتزع اللقمة من اقواهنا تحن البسطاء ... 

صحيح اننا نحب « الفضيلة» لكننا لا نعتقد ان القبض على السيدة ك.ش.رئيسة 
الشبكة وبعض الصغيرات البائسات سيحل مشا كلنا الحقيقية الملحة ... 


لم نعد نريد ان تبشرونا بالقبض على « سردينات » اللحطيثة . اقبضوا لنا على 
و حيتان » الاحتكار والسمسرة واللشع واللحوة والرشوة ... اقبضوا لنا ولو على 
حوت واحد كبير من اولثلك « الكبار » الذين يمارسون لا خطايا الحسد فحسب بل 
خخطايا الروح كلها » وخخطايا المادة ضد الشعب المقهور ... 


اقبضوا لنا على مجرم كبير واحد من « مافيا » المرفأ والسهل والحبل والبحر 
والليل » واحد فقط من اولئلك الذين يم التسير على فضانئحهم وتتلهى شباك مسؤولينا 
بالقبض على « السردين » الصغير هرباً من مواجهة انيابهم وسكاكينهم ونفوذهم (او 
هرباً من مواجهة فضيحة كانوا طرفاً فيها ! ) . 

لم يعد في عصرنا من يتوهم ان « الفضيلة » تسكن جزءاً معينآً في جسد المرأة 
فقط » وان الاخلاق في بيروت في خير ما دامت « شبكات الدعارة » تكشف يومآ 
بعد يوم ... اكشفوا لنا شبكات «١‏ الدعارة السياسية والاقتصادية » » واقبضوا لنا 
على واحد من جلادي الشعب ب «١‏ الحرم المشهود  »‏ وكلهم في حالة « ارم 
المشهود ) وعلناً وكل يوم والشعب كله شاهد صامت بائس ! . 
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لا نريد ان نسمع شيئاً تافهاً و « مثيراً ؛ » القصود منه تحويل الاضواء عن مآسينا 
الحقيقية وعن الخرح الكبير النازف في قلب كل مواطن مسحوق ؛ سكم جلاديه 
وقيوده ... مهما كانت حكاياهم مسلية وطريفة فانها لن تبعث بنا الى النوم ولا الى 
النسيان ... 

فمن اغمدوا في جنبه خنجراً لا ينام حتى ولو روت له ١‏ البيانات الرسمية » 
الحكايا عن مغامرات غانيات بيروت الصغيرات والبائسات ٠»‏ العذارى منهن 
والمتروجات ٠»‏ وطمأنته الى انه قد تم القاء القبض عليهن » وهمست في اذنه « ان 
(« الفضيلة » في خخير فناموا » ! ! 


فالخرح لا ينام ...ولا النجر المسموم ا 


الليلة سمعت دوي انفجارات وظننت ان « الخولة الرابعة » اللي « يبشروننا ) با 
الشارع الملاصق للبحر المؤدي الى « السان جورج » » وفندق ( الهوليداي إن ؛ . 

ترا كض الناس » بعضهم الى سيار امهم والبعض من سياراهم » وتحولت الوجوه 
الى شارات استفهام قلقة ... 

حدث ذلك كله في سرعة . سقط القلب في سرعة » وفي سرعة أيضاً شهق ثم 
بدأت الحواس تتبين حقيقة ما يدور » واللتطى نتجه نحو مصدر الانفجارات : 
إنها ألعاب نارية تنطلق من أحد الفنادق المأرفة هناك ( ؟ ! ) أو من يخت ما أو سطح 
ما ... لا ندري ! هنالك مترف ما يحتفل عناسبة خاصة » كعيد ميلاد ابنته او قطته » 
او بعيد ميلاد عشيق زوجته » او بلا مناسبة أطلاقاً ... لا ندري ! 

كل ها ندريه هو أننا ذعرنا » ووقفنا نتأمل الألعاب النارية كاليتامى على مائدة 
اللثام » بغصة وغيظ ! 

كانت الالعاب النارية تتفتتح على صدر السماء الزنجية مثل وردة افريقية وحشية 
مضيئة » و كان المشهد جميلا” » وكانت قلوبنا حزينة حزيئة ! 

حين يكون الوطن مهدداً وبائساً » وسماؤه مسرحا لطائرات العدو ترتفع فيها 
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كل يوم مخترقة جدار الصوت ؛ تصير الألعاب النارية في سمائه تذكير؟ لنا بالفرح 
الذي نفتقد ء والطمأنينة الي قضت نحبها . تصير شبيهة بابتسامة على شفتي محتضر ! 
كنا نسمع الانفجار اكثر مما نرى الضوء ء و كان الانفجار يبحمل الينا ذكريات 
الماضي وراتحة البارود وتهديد المستقبل ... 
وحين حولت السماء الى حقّل من النجوم الملونة » شاءت الصدفة ان تمر دبابة 
وخخلفها سيارة مصفحة ... وانطفأت النجوم النارية » وتسمرت عيوننا على الفوهة 
السوداء للمدفع . آخ ! شعر نا جميعاً بأننا نسكن داخل نفق المدفع ...آخ !1 
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آه .. لو بطل المطر ! 


اوقفوا هذا الحنون لأنه لم يعد بوسعنا ان نفعل شيثا ... - طيباً أو شريراً - . 
انلك لا تستطيع ان تنام ووسادتك قنيلة موقوتة . 

انك لا تستطيع ان تصحو وبيتك فوهة مدفع . انك لا تستطيع ان تأكل والبارود 
ملح خحبزك . انك لا تستطيع حبى الحرب وقدماك غارقتان في مبر الدم ... 

انك لا تستطيع ان تحب وانت تطلق الر صاص على رأس المستقبل . 

لا تستطيع ان تفكر وموسيقاك صراخ الرشاشات .. لم يعد بوسعنا ان نفعل 
شيثاً . لا أن ننام » ولا أن نصحو » لا أن نحب ولا أن نكره » لا أن نتحمس 
ولا ان نسترخي » لا أن نرسم المهات اللحمس ء ولا حتى ان نحزن في الحنازات » 
بعد ان صارت اجسادنا توابيت متحركة في الشوارع » لا ندري في أية -لىظة “بوي 
لتوارى التراب ... دونما معبى .. 

عشرة آلاف جريح وثلاثة آلاف قثيل سقطوا هذا الأسبوع في بيروت ... هل 
يمكن أن ننسبى ذلك ذات يوم ؟ 

كل شيء جميل يكاد يتوقف فينا » وحولنا ... الحب » والفرح ٠‏ وانعكاس 
الشمس في عيوننا » واللهفة » والانتظار » كل شيء يكاد يتوقف كالنظرة الزرقاء 
الحامدة في عبي ميت بارد ... كل شيء جميل يكاد يتوقف فينا وحولنا ... 

ويدهشي أن النساء لم يتوقفن عن الولادة في هذا الوطن الحزين !.. 

عذاب تسعة اشهر من صنع الحياة ليلا نباراً » تنهيه رصاصة ثمنها أقل من نصف 
لبيرة » وضغطة عابثة على زناد ! .. 

« مجتمع الذكور » الذي احترف مؤشراً صناعة الموت » لا يستحق ان تمنحه 


لذلضا 


حقول اجسادنا ليزرع فيها الحياة » ثم ينسبى مسؤوليته أمامها ... 


يا نساء هذا الوطن الحزين .. اموا جنون ١‏ مجتمع الذ كور ) الذي محصد 
عنجله أطفالنا واحياءنا ... 


فالموت ليس مأساة » إلا حينما يصير دوتما معبى .. وقد صار صوت شلال 
الدم مؤخراً أعلى من صوت نبع العقل ! ... 


أفضل علاج لمداواة الصداع هو .. قطع الرأس ... هذا باختصار ما يحدث في 
بيروتث . 


نض 


مو /ءؤ(/هن/ة| 


سيد القوم ... خادمهم ! 


خبر عجيب غريب نشرته صحفنا كلها .. يقول : « أحد نواينا طالب باحالة مذيع 
على المجلس التأديي طالب انزال « أقصى العقوبات » به لانه أذاع اقتراحاً يقول بوجوب 
نزول نواب الشعب إلى شوارع العنف والمتاريس ... ليطلعوا على حال الشعب اللخائع 
البائس © . 


مجلس تأديي فقط ؟ 

اقتلوا هذا المذيع 4 مرة ( مرة عن كل نائب ) . اشنقوه أولا » ثم أعدموه 
بالرصاص » ثم انقلوه إلى الكر سي الكهربائي ثم ضعوه مع ميكروفونه في غرقة الغاز 
ثم علقوه على سلك هوائي ( أنتين ) كبير ودوروا يجمثته في الشوارع العامة كي يكون 
عبرة لكل موظف مخلص يفكر بأداء واجبه حقاً » ودرساً لكل من تسول له نفسه أن 
يصل ليله بالنهار متابعاً التطورات الأمنية»واهباً حياته لتهدئة المواطنين وارشادهم إلى 
الدرب الأقل تعرضاً للقنص» ناقلا صرخات المعذيين من أجل الماء والكهر باء والرغيف... 

مجلس تأدبي فقط ؟ اخنقوه » واتركوا على عنقه النحيل كطائر القحط بصمات 
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...وماري انطوانيت ما تزال تأكل الحاتوه والبسكويت .. 

هذا المذيع جرم كبير . 

اله يذكرنا بما يجب أن يكون عليه جميع مسؤولينا .. انه مذنب يحرم التحريض » 
فعطاؤه تذكير لنا بتفصير سواه عن العطاء . واندفاعه في العمل وقربه من قلوب الناس 
يكشف بشاعة إهمال سواه وبعدهم عن أزقة يؤسنا نحن البسطاء .. 

هذا المذيع )رب الاسرة الكادح الموظف» يذ كرنا ببديهية تكاد تكون منسية: لو 


الما 


كان الخميع يعملون كما يعمل لما كنا على هذه الخال » رغم انهم جميعاً ( يقبضون ) 
رواتبهم من الضرائب الي ندفعها نحن ... ومخصصاهم .. وتقاعداهم ... و...وإل 
آخره ... ويقيضون أضعاف أضعاف أضعاف ما يقبض ! 

مجلس تأديى فقط ؟ . 

بل أحرقوه فور ني أحد أفر ان الغاز .. كي لا يبقى منه أي أثر ... 

لقد كان لمسة حنان في أيام بيروت الدامية ولياليها .. وكان جسر المشاركة الوحيد 
بيننا وبين « مؤسسة رسمية » هى الاذاعة ... وحده استطاع أن يردم الهوة بيننا وبينها » 
ووحده استطاع أن يشدنا إلى اذاعتنا بعد أن كنا نتسول الاخبار من اذاعات موني 
كارلو ولندن وسواهما ... ولكن » محرم على جرحنا لمسة حنان » أو وميض معرفة ... 
والمئات منا (ينفةون) في الازقة المر وعة . بأي حق يمد صوته الشائي إلى قدرنا المظلم؟... 

لو اقترح هذا المذيع على النواب السفر إلى أوروبا في مثل هذه الظروف - لا 
الحرب من واجبهم المقدس . 

لو اقترح مثلا على النواب ملازمة بيوتهم والاختباء داخل صناديق ثرواتهم 
الحديدية لقت معاقبته بتهمة سوء الظن بالذين انتخبهم الشعب شركاء حياته في الفرح 
والضراء » والسراء والتزن .. والحزن .. والحزن .. 

أهذا الحد صار أكثر حكامنا ضيقى الصدر يصوت الشعب ؟ 

ألهذا الحد ارتفع البرج العاجي لبعضهم حبى صار يعتبر جرد التمبي عليه بالمرور 
في شوارع عامة الشعب إهانة لا تختفر ؟ 

وهل يظنون انهم خلقوا فقط لنحملهم فوق اكتافنا وتّرفقّهم إلى المجد » حبى 
ولو تحولنا نحن الرعية إلى قافلة من الحرحى وابلحشث ؟ 

مجلس تأديي ؟ بل اطبخوه في الساحات العامة داخل مرجل كبير وتعالوا نرقص 
حوله .. فاكنون قد بلغ مداه ... وبين مسؤولينا من نسي ان السيد المسبح كان يغسل 


لكا 


بيديه الطاهرتين أقدام الفقراء والمعذيين .. وأن الني محمد كان يعيش بين قومه 
ووسط خيامهم ويشاركهم تشردهم وقتالهم .. وجراحهم .. وأن عمر بن اللخطاب 
كان يدور ني الازقة ليلا" ولا يستطيع النوم اذا لم يطبخ الطعام بيديه للأرملة الي كانت 
تغلي الحصى لأيتامها الحياع واعدة اياهم بوليمة وهمية ... وأن سيد القوم خادمهم ! 

ترى هل يوافق بقية النواب على مطلب هذا النائب ؟ ولاذا هذه الحساسية الفائقة 
أمام أي مطلب شعبي مهما كان عنوياً وصادق النية » وماذا لا تلقى مآسينا الحساسية 
نفسها ؟ ... 

باسم البسطاء أمثالي » اسمّي هذا المذيع نائبا في « مجلس العذاب » الوطي ... 

وأتساءل 4 ترى من الذي يحب أن يحال على مجلس تأديي » هو » أم نصف 
مجلسنا النياني على الاقل ؟!.. 

رأس ماري انطوانيت المقطوع » المشلوح على الارض قرب المقصلة ما يزال 
يأكل ... الحاتوه ! 


ناكرا 
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حملة تلقبح ضد ... اليأس ! 


داسو ا د اشر سردي » كنت اتساءل : 
فصوت الشرارية لضام سيمفو نية جنون تفتلك بالعقل أكثر مما تفعل اغاني 
عرائس البحر بالبحارة في اساطير عوليس ( يوليسيس ) ومغامراته الهوميروسية . 

0 كوابيس سروت ) .. لم يكن ممكناً أن اسمي كتاباتي شيئاً آخر ... وكنت 
انساءل وانا اكتبها : ترى هل سأنجو وأجد فيها مادة أولية لكتابة ما ؟ » أم ستطمرني 
واياها قنبلة ما نحت بي العتيق ؟ مع كل سطر كنت اخطه » كانت غصي تكير : 
هل سيتحول هذا السطر إلى حروف مطبوعة أم إلى رماد ؟ .. 

وقد حاول عدد من اصدقائي انقاذي أكثر من مرة . لكن حدة المعارك الدائرة 
حولي كانت تمنع المصفحة من الاقتر اب بما يكفي لأقفز إليها ... ومرة اصيبت المصفحة 
بقذيفة ( آر في . جي ) واحئرقت واحرقت قت معها محطة البتزين المجاورة ... هذه 
المحاولات الفاشلة كانت تسبب لي أل عظيما » لكنها في الوقت ذاته كانت بلسما لي 
من الغربة ... كانت تشعرني بأن هنالك من يبمه أن أبقى على قيد الحياة ! ... أنا 
وسطوري ... 

وكانت وجوه صديقاتي واصدقائي المقيمين والمسافرين تنزلق داخل رأسي وانا 
اتساءل : من منهم سينقذني ؟ 

وكانت المفاجأة .. 


لقد ( اتجدني ) انسان ل التق واياه قط . ونجوت مع كوابيسي 2 ... وإلى حرب 
اخر بى ؟ كوابيس اخرى ؟ منقذ آخر ؟ ... لا احد يدري .. 


حكن 


يتبعون اليوم في الداتمرك وسيلة جديدة للإعلان عن بضائعهم .. هي شواهد 
القبور ... وبغد ان استنفد خبراء الاعلان كل ما يخطر بالبال كجسد المرأة وفخامة 
القصور واغراءات العيش المانىء على شواطىء البحار » وبعد ان استغلت الإعلانات 
حبى رجال الدين » وأظهرتهم في بعض الأفلام الاعلانية وهم ينصحون باستعمال 
صابون غسيل معين دون الآتخر ( ! ) مثلا” » انجهت الانظار أخيراً إلى ... المقاير .. 
وصار الإعلان يصور شاهدة قبر مكتوب عليها ما يلي : هنا يرقد المرحوم سميث 
الذي مات في التسعين من عمره دون ان تسقط من فمه سن واحدة أو يزور طبيب 
الاسنان .. فقد كان الفقيسد يستعمل معجون .... للاسنان منسل صغره ... وتتعجه 
الكاميرا لشاهدة القبر الثاني » فنقرأ عليها ما يل : هنا ترقد المرحومة فيفيان الي تزروجت 
وترمسلت خمس مرات وماتت في الحامسة والتسعين وكانت ما تزال في شهر العسل 


مع زوجها السادس 50 والفضل يعود إلى استعماها صبغة 3223515 للشعر ومشدات 
..... للرشاقة . رحم الله الفقيدة .. الخ ... 


لوطبّق المبدأ نفسه عندنا في لبنان » والحرب الأهلية تلتهم كل شيء » ل رأنا 
على شواهد القبور إعلانات لتجار السلاح تقول مثلاا” : هنا يرقد المرحوم سليم الذي 
مات في الثامنة عشرة من عمره وهو يتفجر صحة وحيوية ... والفضل يعود إلى بندقية 
( فال ) ومنظار ( ترغال ) الي مكنت من اصطياده في القاب تماماً . رحم الله الفقيد ... 
وعلى شاهدة اخرى نقرأ ما يلي : هنا قبر جماعي لخمسة اطفال اصطادمهم رصاصة 
واحدة من النوع ذي الانفجارات العديدة ... رصاصة تتفجر وتركض ككرة البليارد ... 
استعملوا رصاص (...) المتعدد الانفجارات المصنوعة من أفضل انواع البارود وشرفونا 
تجدوا ما يس ركم من لوازم الحروب الاهلية ... رحم الله الاطفال ... إلى آخره ... 

الثبىء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ هذا الاسلوب الإعلاني في حربنا الأهلية .. 
هو أن أكثر موتانا بلا قبور ... ولا شواهد... لكن صورة واحدة لبيروت قبل الحرب 
الاهلية » وبعدها » هي افضل اعلان عن ماركات السلاح المختلفة » بعد ان ولنا 
إلى مدينة فئران اخحتبار » لتجريب الدمار في اجسادنا ... 

صديق فنان هتف ليقول : سأتزوج ... 

قلت : لا تشئر فراشا للعرس » بل اشتر تابوت وناما فيه ... قوفيراً 
للتكاليف ! . 


او ؟ 


ما تزال بعض صحفنا تتضمن العمود التقليدي الخاص بالوفيات .. 

لاذا ؟ . 

ألم تصبح صفحاتها كلها جرد إعلانات عن الوفيات أو عن الذين هم في دربهم إلى 
الموت ؟ .. البارحة » فرحت كثيراً حين قرأت شيراً عن ولادة طفل ... دهشت 
أيضا ... أما زالت البراعم الحضر تنمو في حقل الرماد ؟ .. 

... ويقومون بحملة تلقبح ضد التيقوثيد والشلل والكوليرا وبقية الامراض الي 
ستغزو أجسادنا المرهقة ... يا وزارة الصحة ... نريد منلك تلقيحنا ضد .. اليأس ! 
نريد لقاحاً ضد اليأس » فهو أخطر مرض يفيرسنا في هذه الايام الحزينة .. 

اعلان في احدى الصحف نشره شاب » يقول فيه : اناا( ..... ) من سكان 
بيروت أعلم أهلي ني النبطية اني مخير . :ردكت رخن عن طمرنا متك ) 
ريك 1 ان سق رسن > تقر فيه عرد جاننا لام ذا مسق ستحق النشر 
والاعلان ؟1. 
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تريد رغيفاً » وليست متسولة ! 


لا يمكن ان يكون ذلك قد حدث فعلا” . إنه يبدو لي كشهد من فيلم بوليسي 
وثائقي مروع . كشهد خخارج من تاريخ الثورات » ومن أعماق اللامعقول ... 

لا يمكن ان يكون ذلك قد حدث فعلا » ولكن الصحف كلها نشرت الحادث 
معززاً بالصور ... 

حين خرج النواب من جلستهم بالمجلس النبابي البارحة التقوا على الباب ببعض 
المواطنين المتظاهرين .... كان بينهم أربع نساء يلخصن في صيحانهن شكاوى الشعب 
كله . لم يتوقف أحد . هرعوا الى سيارامهم . أحدهم ( لا أعرف اسمه فالصحف لم 
تذكر ذلك ) » أخرج خمس ليرات وأعطاها لاحدى النسوة بينما هو يركب سيارته » 
وتحركت السيارة به بينما مزقت المرأة الليرات اللحمس . ( ستوب ). انتهى المشهد . 

القضية ليست قضية خمس ليرات او نخمسة آلاف ليرة . 

القضية قضية سوء تفاهم كوارثي . اسم النائب لا يهم ء اسم المرأة لا يهم . 
اهما ببساطة يلخصان مأساة الوطن . فلنسم النائب : اللحكم .. او المسؤول .. او 
بعض المسؤولين » ولنسم المرأة : الشعب . 

الحادئة مروعة » لانها تلخص بساطة مذهلة مأساة لبنان . فالمرأة قد تكون 
بأمس الحاجة الى من رغيف » او لا تكون لكنها جاءت تطالب يحقوقها ولم تأت 
لتتسول ... 

والنائب الذي اعطاها الليرات اللحمس انما اعطاها 5 ٠‏ صدقة » السى 
« متسولة » ... والشعب يطالب بحقوقه . الشعب ليس متسولا ... ولذا مزقت 
المرأة عفوياً ولاشعورياً اللبرات الحمس ٠‏ ولو كان النواب يسمعون جيداً » لو 


احلا 


أرهفوا آذانهم » لأصمها هدير تمزيق الليرات اللحمس ... كان الصوت أعلى من 

ين يعيش أكثر مسؤولينا ؟ .. كل يوم نزداد وعيآ بتلك الموة المروعة بين الخاكم 
والشعب ... ولن يستطيع الحكم المثقل بالذنوب ان يمشي الى قلوبنا الخريحة المحروقة 
فوق جسر ليراته الخمس ... 

هل هناك من يتوهم حى اليوم بأن الحكاية هي مجرد سوء تفاهم ديني ؟ ! . 

هل هنالك من يصدق حى هذه اللحظة انه يستطيع ان يحشو حناجرنا الغاصسة 
بالصرخات مخمس ليرات» وبالأحرى بصدقة على متسول ؟ ... 

( مجلس النواب ) ء ام ( مجلس الاغتراب ) ؟ ... اكثر حكامنا اغتربوا عن 
الشعب » عن الزمن الذي ينبت في موقع أقدامهم عشرات الاصوات الحديدة 
والرؤى الحديدة 0 انهم يعيشون 5 عالم وهمي 4 وما دامت الشوارع تصير آمئة 
حين يرغبون بالمرور » والموائد تصير عامرة حين يرغبون بالآاكل » والحدران 
. تصير مبطنة بكاتم الصوت حين يرغبون بالنوم » فأنهم سيظلون » عبشا » يتوهمون 
حقوقنا صدقة ... 

الهم لا يعون معنى الخطف إلا حين يخخطف أصدقاؤهم ... انهم لا يحملون 
سيف العدالة إلا لضرب خصومهم الشخصيين ... اهم لا يتحدثون عن ( الحوار 

أغلقوا أبنيتهم الرسمية . أنزلوهم من عالمهم الوهمي الى عالمنا البائس . قولوا 
لحم أن يعقدوا اجتماعاتهم في الشياح . في عين الرمانة . في رأس النبع . في الاشرفية ع 
والقنطاري وكليمنصو . لعل صوت الرصاص وانفجار الصواريخ ١‏ الي تنفجر هذه 
اللحظة على احد جدران بيني كالزلزال » وتفوح راتحة البارود ام الحريق ؟ ) يصل 
اليهم وينقل اليهم بعضاً من نبض مدينة الملاجىء : بيروت . 

فليعقدوا اجتماعاتهم في الكرنتينا أمام اكوام الحثث المجهولة المتجلدة ني 
البرادات » فليعقدوا اجتماعاهم في المقابر » او ني شوارعنا العامة الي صارت 


00_ 


مفروشة بموتى بلا قبور » لعلهم يعون مناخ ايامنا . فليعقدوا اجتماعاهم في الملاجىء 
حيث بجم الفئران علينا نحن ( الهاربين ) من النار الى الأقبية » او أمام احد الافران 
على الاقل ليروا رغيفنا المغمس بالر عب والدم والبارود ... ويذوقوا طعمه ... 

أكثر حكامنا ومسؤولينا ما زالوا يتحركون داخخل سحابة أوهامهم » وقد انسحبت 
نحت اقدامهم سيجادة الواقع » ونخارطة المدن والقرى واللحبال والوديان والاممار 
وكل اسمائها ... امهم يتنقلون بين فنادقهم الفخمة وصالوناتمم العامرة ومجالسهم 
المحروسة بالدبابات ومخابراتبهم المسهلة باللاسلكي » وهم ما زالوا يتقاسمون الغنيمة 
والغنيمة صارت جسداً بحتضر ... 

فليخرجوا ولو يوم واحداً الى عالمنا ... فلتستضفهم أسر هذا الشعب الذي تمرق 
احشاءه أنياب اللجوع والرصاص ... فليبيتوا مثلنا ولو ليلة واحدة فوق لغم ... 
فليتمددوا ولو ليلة واحدة مثلنا » مصلوبين على سطوح قرميد كشرائح اللحم المقدد 
على نار الصواريخ ... فليهبطوا من كوكبهم الوهمي الى عالمنا ... عالم ( الحق ) لا 


( الصدقة ) ... 

ولكن ماذا تعبي هذه الكلمات لتفوسهم الممددة على طاولات السونا 
والمساج ؟ ؟ ... 

خمس ليرات ؟ ... 


انك لا تستطيع ان تغطي قرص الشمس بها ... انك لا تستطيع أن تغطي عورات 
هذا الوطن الحزين بها ء انك لا تستطيع ان تسئر بها جررحه » انلك لا تستطيع ان نجفف 
بها دموعه المنسكبة كطوفان نوح . 

خمس ليرات ؟ 

كن يحاول ان يداوي السل بحبة اسبرو . تمن يحاول حفر ابل بدبوس شعر . 
كن يحاول افراغ البحر في صدفة . كن يحاول إدخال الحمل من ثقب الابرة » 
الى ملكوت النسيان ... لا جدوى ... فقد صار النسيان ذاكرة المستقبل ... والليرات 
اللحمس المرمية كصدقة » لن تغسسل ذكراها سوى خمسة قرون من العدالة 
الاجتماعية ... وقد تدفع ثمنها .خمسة ملايين ضحية ... وخمسة أجيال !! ... 
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رغيف بالزعتر ذات صباح حزين ! 


ثلاث مرات هذا الاسبوع » حملني بذراعيه الشاسعتين ‏ مداهما الكرة الأرضية 
بأكلها ‏ وركض نبي في شارع اللاعودة » ثم عاد وأفلتتي على رصيف الحياة .. 
ثلاث مرات هذا الاسبوع » احتضنني وضمني إلى صدره » وقبل ان أتحد بملكوته 
إلى الابد » بدل رأيه وأعادني إلى زمي ومكاني وآلامي 0 

ثلاث مرات هذا الاسبوع 2 تقدم مي وسط شلالات الرصاص ومطر الرعب 
والدم » ومد أصابعه البي لا تثّرد” ليستخرج قلبي » بتر الافراح والاحزان ويملأه إلى 
الأبد محامض النسيان الأسود الكاوي ... 

ثلاث مرات هذا الاسبوع دخل ١‏ السيد الموت » غرف جسدي » ورفع راياته 
على جدران عمري ١‏ ورقص جنوده فوق حبال أعصابي 6 ْم غادرني دون ان أدري 
لماذا .. 

ثلاث مرات هذا الاسبوع غازلني ١‏ السيد الموت » وكدت أتحد به إلى الابد ... 
9 هجرف ... 

الآن جاء دور « السيد الموت » ليغازلني ... الآن جاء دوره ليمتلكني كا لم يعوف 
أحد كيف يتلكي ... 

برقية ١‏ : إلى من لا يهمه الامر. استيقظت ذات صباح لاجد نفسي سجينة في 
بيبي وقد نحول كل ما حولي إلى ساحة حرب . فندق « الهوليداي ان » المواجه لروف 
كتتبي واوراقيٍ صار بركاناً . والشارع ساحة حرب .. 

برقية : : إلى مدينة الحزن ‏ شارع البسطاء أمثالي الذين يتوهمون القلم سلاحاً 
والأبحدية جيشاً والكلمة درعاً .. 


ضع رصاصة إلى جانب القلم » تتوهم أن القلم أكبر .حجماً . 

ولكن حين مرت الرصاصة الأولى ماسحة طرف اذني اليمنى » أمسكت بها 
ووضعتها إلى جانب قلمي ... كان حجمهما واحداً تقريباً » لكنني المرة الاولى 
لاحظت ان الرصاصة كبرت فصارت عموداً من نار » وان قلمي ارتجف ونحل 
فصار مثل ريشة طائر مجروح ... لا حيلة لها امام عاصفة النار ... 


#40 
سبعة ايام غازلي الموت خلالها » وأشبعي قبلا" من نار » وقصائد من رصاص 


وقنابل .. 
وكان علي أن أختار بين الموت جوعاً اذا بقيت داخل بي العتيق » أو الموت 
بر صاصة أو شظية اذا تجرأت » وفتحت النافذة وصرخت » أو مشيت خخطوة إلى 
الشارع ... نسيت الاحتمال الثالث : الموت معجونة بجدران البيت العتيق اذا زارنا 
صاروخ من تلك الي تنهمر علينا بدلا" من المطر ... 

سبعة أيام ... 

ورغم زلزال اليم الذي اجتاحي » ظللت متمسكة بقلمي » وظللت أسطر لحظة 
بلحظة كل ما يدور في شارع التنهدات وشارع الموت وشارع الشمس وشارع الرعب 
وشارع الامل الي صارت تحد بي من الحهات اللحمس ... 

واذا كان الغزل يفجر الكتابة » والحب ينبوعها » فان الغزل مع الموت يفجر 
الأبجدية حتى جذورها وكا لا تفعل أية علاقة حب ... الموت ديناميت مقالع العطاء 
ومناجمه : انلك ترى الاشياء بعين جديدة الصفاء » وتتعرى جذور الاشجار لناظريلك 
ويصير التراب شفافاً » وترى بوضوح نسغ الحياة وعناصرها الحقيقية داخل الأوراق 
اللحضر . 

وكتبت ... كتبت وانا منبطحة على الارض ف الدهليز المعم ... كتبت على ضوء 
الشمعة حين رحلت الكهرباء مع كل معالم الحياة المتمدنة ... كتبت قرب جهاز 
الحاتف الذي قضى نحبه ومعه آخر خيط أمل بسماع أصوات الذين يشاركوني - ولو 
بقلوبهم ‏ موني العمل الحسدي ... 


الحاتف ؟ ... 

ولن أنسى صوت الاصدقاء » ومحاولاتهم المتكررة لانقاذي .. ولن انسى المصفحة 
الي ساهموا بمجيئها قرب بالي ذات ليلة » ثم امبمر شلال الرصاص .. وانسحبت 
المصفحة وهي عاجزة عن انقاذي بينما التصقت انا بالعمود الذي أحتمي به كتلة 
من اليأس مثل وحيد في جزيرة وقد خلفته آلخحر سفينة نجاة ... وكان الرصاص يلفي 
كالزوبعة ... والليل مظلم وموحش كا لم يكن أبدا ... وانا مذعورة ووحيدة 
ومهجورة وعاجزة حبى عن الصراخ .. كان فمي مليثاً بالرماد والدم والبارود 3 
والدمع » لتقد فجروا سواتي النار على طول اعوام ثم هربوا بترواتهم إلى اوروبا وها 
نحن اليوم نعاني ثمرة الطوفان الأول لنهر النار ! 

يقولون أن الادب الحقيقي يكتب دائماً على الخط الفاصل بين الموت والحياة .. 

وعلى الخط الفاصل بين الموت والحياة عشت سبعة أيام بلياليها ... 

وكنت أكتب وأكتب وأكتب ... وأعترف لكم اني لم أكن اكتب من أجلكم... 
( رغم ان الحصيلة كانتمادة أولية لابأس بها لرواية ماء قدتكون كوابيس بيروت) . 

أجل 1 لم اكن أكتب من أجلكم ... ولا من أجل الادب ( واللخلود ) ... 

يخجل وذل مجرم صغير » اعرف لكم : كنت اكتب فقط لأحافظ على وعبي . 
كنت أكتب كي لا أنبار في ليل المتفجرات ورشاشات٠50‏ وقذائف (ار . بي . جي ) 
والصواربخ وأتفتت ني قلب الظلمة كحفنة ملح اجتاحها مياه طوفان العنف ... 

كنت اكتب لأستمر على قيد الحياة .. ولأحمي نفسي من اللحنون ! . 

برقية " : إلى الملازم ملاعب والرقيب ز . زين .. اينما كنتما » في خندق أو 
سحابة رصاص أو مصفحة أو سرير مستشفى ... اينما كنتما فلتصل صرخة شكري 
اليكما لإنقاذكًا حياة اوراق ٠‏ كوابيس بيروت » وبقية اورائي الى ظلت ساعات 
ضائعة بين المصفحات وعلى خطوط اللاسلكي ... ( المادة الخام لرواية هي مشروع 
حياة » أي أنْها طفل ! ) .. إليكما » وإلى الذين انقذوا حياتي باخراجي من بيْي 
القبرء 

وإلى الذين قاسموني لقمتهم الفقيرة ( رغيف بالزعتر ‏ مناقيش ) في ١‏ القنطاري » 
ذلك الصباح الحزين أهدي سطوري ولو كره القناصون !! . 


كن 
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جائعات شارع الحمراء ببيروت ! 


أهذا رعد » أم صراخ قلوينا ؟ .. 

انه المحريف . عاد إلى غاباته ليجدها محروقة . عاد إلى دروبه فوجدها مفروشة 
بالمثث . عاد إلى شطانه فروت له الريح حكاية صيف بيروت الدامي ... إنه 
الحريف .. 
قضى الليلة السابقة بطولها وهو يبكي ويبكي ويبكي ... وتوهم الناس دموعه مطراً .... 

ما يبطل هذا العام ليس مطراً . إنه دموع الفصول الأربعة !1 .... 


...ورفعوا عربات الباعة المتجولين ودككهم الحشبية الفقيرة (البسطات) من « شارع 
الحمراء ) ببيروت 5 5 مخاولة يائسة لإعادة ( الوجه السياحي ) للشارع الذي يعتبره 
البعض مقابلا” لما تمثله جادة الشانزيازيه في باريس » واكسفورد سريت بلندن » 
وفيا فينيتو بروما .. 

وللموا صرخات الباعة المنكوبين عن الأرصفة » وتخلصوا من هجمة الطبقة 
الشعبية على الشارع للتزود بكل ما يخطر بالبال من مأكل ومشرب وملبس .. وعادت 
الكراسي في مقاهي الارصفة تنتظر زبائنها من ( ثوار المقاهي ) ... ولكن » هل يمكن 
لأي شيء أن يعود كا كان حقاً ؟ 

أبداً ... حتى طعم القهوة الحارة على الرصيف ذات صبيحة خريفية ماطرة لن 
يكون له طعم ( الال ) بل طعم الخرح ... 

أولئك الذين سكن بؤسهم أرصفة شارع الحمراء لن يغادر بؤسهم أرصفة 


نين )0 


ذاكرتنا » ولا بؤس المحيطين ببيروت كالحزام ... 

انلك لا تستطيع أن تداوي الخرح يستّره عن الانظار ... انك لا تستطيع ان تخبىء 
الوجه الممزق الدامي لبيروت بقناع شارع الحمراء .. 

انلك لا تستطيع علاج العضو المصاب بالسرطان بدهن جلده ( بالنيقيا ) .. 

لست ضد اعادة شارع الحمراء شارعاً نظيفً حضارياً » لكي ضد اعتبار هذه 
الحطوة كل شيء . 

إن نقل البؤس من المسرح إلى ما وراء الكواليس لا يلغيه . 

إن اخفاء المريض نحت السرير لا يشفي مرضه .. ولا يخدره ... واذا خدره 
لفيرة فإنه سيستفيق وهو أكثر شراسة ... وسينقض على جلاده» مدير المستشفى المصر 
على نظافة الممرات وصالة الاستقيال فقط ! . 

حذار من انفجار ارح ... فصوته عاصفة رعدية محرقة ... واسألوا تاريخ 
الشعوب الاخرى اذا لم تصدقوني ! 

في شارع الحمراء ايضاً .... 

كنا في التاكبي حين جاءت امرأة تتسول . اعطاها صديقي الغريب 759 ليرة 
وهو يظنها ليرة واحدة ( لتشابه الورقتين لونآً وحجماً ) ... 

وي الدقائق الثلاث الي يستغرقها تبدل اشارة السير من حمراء إلى خضراء » 
تجمعت حول السيارة أكثر من عشر متسولات يحملن اطفافن .. 

كن هائجات ونزقات كعش جائع من النحل اطلقوه على الربيع ... مشهد ال ه؟ 
ليرة جعل اقنعة التسول التقليدية من دعوات وتوسلات تسقط عن وجوههسن 
وأصواتمن .. كن شرسات » نزقات غاضبات ... لم يكن يتسولن » وانما يبددن ... 

( أبانا ) الذي على ( قمة الهرم ) » ألا يدري ما يدور ؟ ؟ ... ألا ينقلون له فظاعة 
الحقيقة:؟ الا يعثرفون له بأمهم نظفوا شوارع الحمراء بفرقة أمن واحدة » لكن تنظيفه 
حقاً من صرخات ادوع الي ستتحول إلى سكاكين » يحتاج إلى أكير من فرقة أمن 


واحدة ؟ ... 


يحتاج مثلا” إلى ابعاد الحاشية الفاسدة الي مهمتها ان تمتدح جمال أثواب الحاكم » 
واحضار الصوت الصادق الذي يصرخ به : ولكنك ايها الحاكم صرت عارياً !... 

من مهاسي وطتنا حر ص أكثر المسؤولين على إبعاد ذوي الكفاءات خوفا منهم على 
مراكزهم ... ووضع ( العاديين) في موقع المسؤولية لضمان بقاء ( القيد ) في رقابهم 
المربوطة إلى أصابع يد الحاكم كالأراجوزات .. 

مأساتنا هو ان أكثر مسؤولينا يعملون على التخلص من الكفاءات وإبعادها عن 


المراكز الفعالة .... 
بصراحة ... نريد للحكم وجوهاً لم تتسخ بعد ! . 
كت 


الاساليب التقليدية القائمة ستعيد الوجوه التقليدية ذانها » وسيتزف ارح مسن 
جديد ... والدستور يظل صورة فارغة من المضمون حين لا بملاً الرجال بنوده مضمون 
إنساني من الحق والعدالة ... 

ويبدو ان الزلازل الأربعة ( يسمونها جولات بلغة السياسيين المحترفين) لم تعلمم 
تعالبة السياسة لدينا أي درس .. ما زالوا يناورون و ( يساومون ) وكل يوم من 
المماطلة تمنه عشرات القتلى ... 


فهل تعيدهم إلى رشدهم وحدة الحوف على المصير . مصيرهم هم على الاقل -؟ 
أم ستظل دموع الفصول الآربعة تغسل وجه هذا الوطن الحزين ؟ .... 
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الموت .. أكلا ! ... 


يوم 8؟ كانون الثاني ( يناير ) 1917/7 ( أي منذ حوالي عامين ) ثم تتويج العزيز 
كيسنجر باكليل ازهار السلام » فقد وقع في ذلك التاريخ معاهدة « انباء الحرب 
الفيتنامية » مع لي دوك ثو وثم منحهما جائزة نوبل للسلام مناصفة” » واقيمت على 
شرف ذلك الافراح واللياللي الملاح في أعمدة الصحف » ونال عبقري السلام كيسنجر 
نصيبه الوافر من التقريظ ... وها هو يتابع رحلة « سلامه » في الشرق الاوسط عندنا... 


ولكن » هل حقآ انتهت الحر ب في فيتنام ؟ تقول الاحصاءات( عن مجلة «كويك ) 
الالمانية ) أن عدد القتلى في فيتنام منذ«معاهدة سلام كيسنجر )حتى الان هو ٠٠/"1؟؟‏ 
ضحية » أي حوالي ربع مليون قتيل » بالاضافة إلى نصف مليون جريح . فأي سلام 
هو هذا السلام ؟!1. 

لقد انفجرت منذ « معاهدة سلام كيسنجر » حى اليوم أكثر من ثلاثة ملايين 
قنبلة يدوية » كما تقول الاحصائيات » واطلقت المدفعية ١5‏ مليون طلقة » والبنادق 
حوالي ألف مليون ( بليون ) رصاصة » ودمر عدد هائل من الطائرات والدبايات 
والسيارات يذهل قارىء مجلة ٠‏ كويلك » أمامها ولا يدهشه ان عنوان المقال هو «فيتنام 
الحرب الي ل تنته أبداً » ! .. 

هذا هو سلام كيسنجر تتحدث عنه الارقام خيرا من أي أوصاف بلاغية 
نستتخر جها من المعجم والقواميس . ومع ذلك ما زال في هذه الرقعة من الارض العربية 
من يتفاءل ب « السلام » على الطريقة الكيسنجرية ؟1. ان عدد ضحايا سلام كيسنجر 
في فيتنام خلال العامين الاخيرين هو أكبر من عدد ضحايا الحروب العربيةالاسرائيلية 
النلاث مجتمعة ! .. 

هذه الارقام المرعبة تلفت النظر إلى حقيقة بديهية وهي ان السلام الكيسنجري 


انا 


في فيتنام هو « سلام اميركي » لا « سلام انساني » » أي أنه يبدف إلى حقن دماء 
الاميركيين فقط لا إلى حقن دماء بقية الحنس البشري ... وهكذا فان سلام كيسنجر 
هو نازي المنطلق هتلري الرؤية للشعوب . وحين يتحدث كيسنجر عن السلام في 
الشرق الاوسط فانه ييدف إلى حقن دماء الاسرائيليين وتجنب توريط اميركا مع 
روسيا . أما العر ب فليذهب قتلاهم إلى االححيم عبر مقبرة الشهداء أو محارق الابادة 
الجماعية » لا فرق ! . 

ان أي حر ب عربية ‏ اسرائيلية لن تكبدنا من القتلى بقدر ما كبد سلام كيسنجر 
فيتنام من القتلى ... 

ومع ذلك فان هنالك من لا يزال يلهث خلف وهم غصن الزيتون بين شفي 

مجلة « ريدرز دايجست » الاميركية جداً بشرت قراءها باكتشاف طبى جديد 
أسمه ٠‏ اسلوب هايمليخ » لانقاذ حياة الذين يموتون من الاكل » من كثرة الأكل لا 
من قلة الأكل ! .. 

وفوجئت بأن عدد الذين يموتون بالشراهة في الولايات المتحدة هم ه اشخاص 
يرما + 3 عرتوق دوعا واغا تعرتون اك لد 

وتتلخص الطريقة في أن يقف المنقذ خلف « الضحية » ويلف ذراعه حول خصره 
بحيث يتدلى القسم الاعلى من جسده إلى آخخره إلى آخره ... ثم يتابع أكله من جديد 
ثم « يتشردق » ثم يتم إنقاذه وفقاً ل « اسلوب هابمليخ » إلى آآخخره ! .. 

فأمامي في مملة ٠‏ شتيرن » الألمانية صور الأموات جوعاً في كلكوتا وجللهم 
المرمية في الشوارع بينما المارة يتابعون طريقهم دون ان يستوقفهم مشهد الموت جوعاً 
بعد ان ضان :زوئيا :.: 

في هذا العالم الذي تفترس أكثر أقطاره المجاعات . وتفتك بأطفاله وشعوبه » 
هنالك شعوب يموت بعض أفرادها يومياً تخمة وأكلا ! .. 


« اسلوب هايعليخ » لانقاذ المشرفين على الموت أكلا لا يعجبني . ففي هذا العصر 
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البشع » مجرم كل من لا يعي ان كل لقمة زائدة يلتهمها هي لقمة مسروقة من فم 
إنسان آخخر يحتضر جوعاً في اللحظة نفسها على رصيف ما من أر صفةهذا العالم الوحش... 

وبدلا” من تطبيق ٠‏ طريقة هاعليخ » على الميتين شراهة » فمن الافضل تطبيق 
طريقة « سم الفئران » معهم بإرغامهم على تناوله في وجبتهم المجرمة 1 

ولكن » لماذا نقسو على الشرهين الصغار الذين تقف حدود شراهتهم عند حدود 
استيعاب معدتهم ؟ وماذا عن المجرمين الكبار الذين يلتهمون في وجبة واحدة نصيب 
شعب بأ كله » ويقضمون أطراف القارات دون أن ٠‏ يتشردقوا » أو يرف لهم جفن ؟1. 
واذا كان ه اشخاص بموتون يومياً في اميركا من كنرة الاكل » فما أكثر الذين 
يلتهمون حصاد قرى بأ كلها دون أن يصابوا حى بالسمنة ! 

وهل تدهشنا بعد ذلك صرخات اليأس الي يطلقها من وقت إلى آخر الادباء 
والفنانون في لحظات « استفظاعهم » لما يدور ؟ 


لقنا 


اطيل 


الموت الجميل ! 


عيد الامير حلاوي 06 


لعل أكتركم لم يسمع ببذا الاسم من قبل . 

صاحيه ليس مليونيراً ولا نجمآ اجتماعياً ولا ممثلا” سينمائياً . انه ببساطة » إنسان 
مات منل ايام 2 وكان موانه جميلا ... ولبيلا” . 

ا 

لم يصرعه قناص في احد شوارع بيروت . لم يفئرسه حاجز . لم يكن مجرد عابر 
سبيل محايد انفجرت بالقرب منه قنبلة ما ... 

عبد الامير حلاوي كان رجلا يعرف كيف يريد ان يعيش »ومن أجل ماذا يريد 
ان موت .. 

وقد مشبى إلى الموت يخطى ثابتة . 

كان يعرف ان الاسرائيليين يريدون ( رأسه ) ... صمد في قريته كفركلا .. 
وقاتل ... واستشهد .. واستشهد بيته معه اذ نسفه الاسرائيليون ... كان رجلا" 
عظيما لأنه كان كأكير البسطاء والطيبين : لا يعرف الازدواجية .. 

كان سلوكه متطابقاً تماماً مع أقواله ومعتقداته ... وقد مات من أجل ما يؤمن 
به ... وهذا هو الموت الحميل ... 

فالموت اميل هو ان تموت عن سابق تصميم وتصور .. وأن تكون قانعاًبمبررات 
موتك ححى قاع عظامك .. حينثئذ يأني الموت عذباً كتتويج نبائي لالتحامك مع ذاتك 
وقناعاتك ... 

... لقد استطاع عبد الامير أن ينجو من الموت البشع .. موت الحياديين 
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والمسالمين .. موت الذين يسقطون صرعى الصدفة » واللامعقول في أزقة بيروت .. 
واستطاع ان بمتلك الموت الحميل : موت الموت ! 

من زمان كان المشي رياضة المسالمين والمتعبين ومرضى القلوب والشيوخ .. 

كان الاطباء ينصحون الجميع بالمئبي » كرياضة مأمونة مريحة لا أخطار فيها .. 

وكان التنافس بين الرياضات اللحطرة شديداً ... كسباق السيارات والتزلج على 
ابلطليد ثم القفز إلى الموة دون السقوط وكسر الاضلاع وغيرها من الرياضات » وكا نالشبان 
يتساءلون أيها أكبر خطورة وذلك كي بمارسوها للاستزادة من متعة الحس باللخطر 1 

ولعل الكاراتيه والملا كنة والمصارعة الخرة تدخل كلها في باب الرياضة اللتطرة 
ما دامت افكانية كسر الأضلاع ممكنة ... وكذلك رياضة ركوب الحصان مع قفز 
الحواجز ما دام السقوط وكسر الرأس ممكنا أيضاً ... 

اما اليوم فقد صارت رياضة المشي ‏ للأسف - أخطر رياضة تمكن ممارستها 
في بيروت ... إن المشي في شارع ١‏ الموليداي ان » مثلا مغامرة أين منها الدخول 
في ملا ثمة مع محمد علي كلاي » وقد تعود من ( نزهتك ) مشوه الوجه والاضلاع 
اكثر بكثير مما قد يكلفك لقاء مصارعة مع كلاي ... 

اما المشي في شارع الشيخ بشارة الحوري مثلا” فمغامرة أين منها المشي على حبال 
السيرك المرتفعة عن الارض عشرات الامتار ونحتها أسود جائعة فاغرة الافواه .. 
صار القفز داخل برميل في شلالات نياجارا أكثر أماناً من المشبي حبى على شرفة 
بيتك .. 

صار المشاة قِ يروت هم المغامر ين 0 وقطع الر صيف من جانب إلى آآخر 
اخطر من قطع سباق ( ليمان ) » والبائع المتجول يتعرض للخطر أكثر من جاكي 
ستيورات ) بطل السيارات المشهور 24 

لقد نحول عزرائيل في بيروت إلى متسكع » محلو له التقاط زبائنه من الشارع 1 

وحبى صيد السمك بالصنارة ء الذي لا يحتاج إلى أكثر من وقوفك ني مكانك 
بصير » حولته احداث بيروت إلى مغامرة حر بية مروعة » لا لأن السمك صار شرساً 
يتسلق الصنارة ويصطاد صياده » ولكن لأن القناصين صاروا يحدون ني هواة صيد 


ندلفرا 


الاسماك هدفاً ( ثابتاً ) . وبالاحرى هدفاً تموذجياً للتدرب على القتل ... 

يا أهل بيروت ويا زوارها .. تزلحوا على الحليد .. لآكوا كلاي وبروس لي .. 
صارعوا الثيران الهائجة .. اقفزوا عبر اطارات النار .. تسابقوا بسياراتكم في الدروب 
الحبلية الضيقة المثلجة ... اركضوا على الحبال مغمضى الأعين .. ارفعوا الأثقال حبى 
ولو كانت جداراً » واقفزوا من الطائرات دوثما مظلة إلى برميل ماء .. مارسوا اية 
رياضة تخطر ببالكم » ولككن حذار من المي ... 

فقد صار المشي في بيروت أخطر رياضة عرفها التاربخ آ 0 

إحدى الصحف المحلية » نشرت في عددها الصادر في "٠‏ نوفمير ( تشرين 
الثاني ) خبراً نقلته وكالات الائباء في طوكيو ... 

يقول النبأً ان ميتسيو كادو أحد رؤساء مكاتب البريد في طوكيو أقدم على الانتحار 
شنقاً لشدة توتر أعصابه من جراء تأخر الخدمات البريدية أثر اضضراب وسائل النقل 
والاتصالات في اليابان لليوم الرابع على التوالي ... 

أهذا انتحار أم « اعتذار جميل » ؟ ... 
الاحداث » ٠١‏ مليون صرخة ٠١ ٠‏ مليون نداء .. 


هذه ال ٠١‏ مليون رسالة » ألا تثقل ضمير أحد ؟ ... 

ولو أقدم الممرؤولون عندنا على الاقتداء بميتسيو كادو الذي شنق نفسه على شجرة » 
هل كانت تبقى شجرة في لينان لا يتدلى منها مشنوق منتحر ؟ .. وهل تكفي أشجار 
لبنان وغاباته مشائق للمسؤولين ؟ .. 


م 


5/16 /(/هلاةا 


أطلقوا سراح المجانين والسجناء ! 


اطلقوا سراح المجانين من مصحاتهم ومستشفيامهم الخاصة بهم ... فقد يكونون 

أطلقوا سراح المساجين من حبس الرمل وبقية سجون هذا الوطن الحزين ... 
فلعلهم من الابرياء القلائل الذين لم نتلوث أيديهم بالاحداث الاخيرة » أو هم أقل 
اجراماً من جميع مجرمينا الطليقين في الشوارع ... 

اطلقوا المجانين من مصحاتهم فهم أكثر تعقلا من أغلبيتنا .. اطلقوا السجناء فهم 
اقل افتر اساً من اكثر الذئاب الطليقة في ليالي بيروت ... 

ان جنون القتل والذبح الذي سيطر على بيروت في يوم 5 /١١/‏ 1918 » يوحي 
بأن بعضنا من نسل ١‏ فر انكشتاين » لا من نسل «آدم » ! .. 

انظروا الى شوارعنا الي صارت مقابر مفتوحة ممزقة ابحشث » وقولوا » هل هذه 
شوارع أم غرفة طعام أحد الغيلان في اسطورة عربية قديمة ؟ 

انظروا الى ساحاتنا وحرائقنا وأنمار دمائنا وقولوا هل هذه مدينة عقلاء أم 
ردهات دموية شاسعة لمستشفى مجانين لامتناهية ؟ ... 


هلوعاً . 
قلنا لكم : نريد ثورة لا مذيحة . ثورة لا مجزرة . 
ثورة بكل ما في الكلمة من ضياء . 


ثورة » لا حلماً من احلام المركيز دي ساد .. 


مهما بذلنا من جهد ١‏ لعقلنة » ما يدور ورسم « اسيراتيجية » له » و « أدبلته ) 
( من ايديولوجيا ! ) » فلا بد لأكثر المتعصبين من الأطراف كلها » من الاعتراف 
بأن فيما يدور لمسة جنون سادية مروعة ... 


يقن 


في العام الماضي » في مثل هذا الشهر بالذات » ختمت روايتي « بيروت ها » 
بكابوس » حيث يبرب أحد نزلاء مستشفى المجانين من سجنه » ويقتلع لافتتها » 
ويضعها عوضاً عن اللافتة الي نحمل اسم بيروت عند مدخلها ... وهكذا يرى 
القادم الى بيروت لافتة تحمل عبارة : مستشفى المجانين ... وني مثل هذا الشهر 
بالذات كنت أسطر في « بيروت 5 » صرخات تهديد ( الرعد ) بقدوم عاصفة 
مروعة ... 

لكنبي اعترف ان جنون الأيام الاخيرة فاق توقعاتي كلها ... كنت أعرف ان 
هذه المدينة الي تدعى ( بيروت 7/5 ) نحمل بذور انفجار محتوم .. لكن فاتني ان 
ألحظ بذور السادية المنحرفة الي تنمو ضد ثورتنا العادلة ( وتستفرس ) في أيامنا 
هذه وتنتشر أشجاراً الشر واللعنة ... 

ما حدث في هذا اليوم الأسود قد جعل من بيروت حلم ساديا من احلام المركيز 
دي ساد » الذي يرقص الآن في قبره طرباً بعد ان صار أباً روحياً للبنان ! ... وصار 
له اتباعه الذين ينفذون تعليماته ويتفننون في تطويرها » ويبتكرون من أساليب 
التعذيب والإذلال ما لم يمخطر له ببال ... ومن يدري » فقد محضر إلينا في دورة 
تدريبية » ورحلة اطلاعية على فنون التعذيب الي فاتته ويرافقه فيها دراكولا 
والمستر هايد و كينغ كونغ وفرانكشتاين وغيرهم من وحوش الحكايا ... أم تراهم 
وصلوا وباشروا أعمالهم وتجاربهم على ابريائنا وثوارنا وكادحينا ومناضلينا ؟ 

أطلقوا سراح المجانين والسجناء المظلومين » فقد يحملون الى بعضنا شيئاً من 
التعقل والبراءة والسلام ... 


فبعضنا اكير جنونا واجراماً منهم 557 لا .. بل اتركو هسم قي مستشفي اهم 
وسجوهم .. فقد صارت هي الأمكنة الوحيدة الآمنة في بيروت ! .. 


«0# * 


الفلسطينيين » قاتلة المثات من الابرياء والعزل ... والاطفال والنساء والعجائز ... 


ما تفعله أسرائيل ؛ لا تقدم عليه وحوش الغابات .. فقى المجتمعات اللحيوانية 
يقنصر القتال على الذكور القادرين على القتال .. وحين تتقاتل السباع تققف اناما 


516 


وأطفالما دون ان تتعرض لطجوم وحش مفترس من الحانب الأتحر ... وجميع 
حيوانات الغابة لا تخرج على هذه القاعدة ( الأخلاقية ) في قتاها ... 

انظروا الى صورة الاطفال الفلسطينيين المصابين بالغارة الاسرائيلية وبالقنابل 
الاميركية الحارقة » تعر فوا أن في غابة « عصر الفضاء » من لا يدين حبى بشريعة 
الغاب ... 


تحلضن 


49 (ه/اوا 


عناسبة رأس السنة : البقية في رؤوسكم ! 


الى فاتحي زجاجات الشمبانيا . الى لابسي الطر اطير . الى مسختزني الزعيق الاهوج 
في الحناجر . الى الجالسين على رصيف الليل بانتظار قدوم رأس السنة . اك 
رأس السنة » هذا العام جثة بلا «رأس » ! .. 

لا تنعوه . لا تبكوه . لا تمزقوا اقنعتكم و (ماكياجانكم) وبزات وديور» 
وفساتين «تيد لابيدوس». .. فعيد هذا العام لا يختلف كثيراً عن عيد العام الماضي او 
الذي سبقه . .. وقد كان ( رأس ) السنة يمد ( رأسه ) كل عام على بيوت لم تعرف 
طعم العيد منذ سنوات » ويقرأ على جدران احيائها الفقيرة صرخات الغضب والبؤس 
والمرارة .. 

والوطن باخخرة ... ولا يستطيع القبطان أن يحتفل في الطابق الأعلى من السفينة » 
بينما بقية البحارة يسدون ثقبا في جنبها ... 

والثتقب قد اتسع عامآ بعد عام . د وااكلده جهرة يعدا عترات العوام .د. 
ومع ذلك كان هنالك من يصدق انه يستطيع الاحتفال ٠‏ برأس السنة 6 بأن 4 
رأسه حخل ويعريد حى ا و ه الداخلي 2 9 أصوات بات 
جديد ) منذ ولادنهم » وهم منل فتحوا عيونيم 0 ل 
طويلا لا يتبدل : اسمه الافتقار الى العدالة الاجتماعية ! .. 


ملاحظة غير شعرية 
لن يستعيد اللبنافيون ٠‏ رأس السنة » إلا اذا استعادوا « رؤوسهم » . الذرين يتوهمون 


مالفا 


ان كل ثبيء يمكن ان يعود كا كان تماماً » وان جثة العشرة آلاف قتيل الي غطت 
وجه الارصفة يمكن مسحها عن ذاكرتنا كا تمسح سماء الصيف غمامة عابرة هم 
مجرمون بحق ( رؤوسهم ) ... 

رأس السنة اطاحت برأسه المقصلة » مقصلة العنف هذا العام » لكن الدموع من 
أجله ستكون قليلة لانه لم يحمل لنا جديداً على صعيد الحق والفرح والعدالة منذ 
اعوام ! .. 

وبمناسبة رأس السنة : البقية في رؤوسكم ! . 
ملاحظة شعرية قليلا” : 

تظل السنة الخديدة تحمل » ضمناً » جثة سنة ماتت... وكل ذلك الصخب والضجيج 
الذي يستقبل به الناس رأس السنة في كل مكان » أهو فرح لمقدم عام جديد أم هو 

وحى العام القادم 4 الس فرقة من المسلحين عددها وم مسلحاً ‏ أي بعدد 
أيام السنة ‏ ؟ .. أليس كل يوم قناصاً يطلق الرصاص على يوم من أيام عمرنا 6 
قناصاً لا يخطىء ولا ينجو منه يوم ؟ .. 
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اةوابه//١‎ 


أول ١‏ مافيا للأطفال » في العالم !.. 


أيها الراكعون خاف المتاريس ... 

أيها المتقاتلون في الشوارع ... أيها الرامون بالحثث المشوهة على الأرصفة .. 
أيها الساكبون في شرايين ليل بيروت رائحة البارود وبرق الصواريخ ... 

هل فكرتم لحظة واحدة بما تسببونه لأطفال هذا الوطن الحزين ؟ .. 

هل فكرتم لحظة واحدلة بالحيل الذي يفتح عينيه على مشاهد الموت والدمار 
والاحتضار » ويقضي اوقاته في الملاجىء منصتاً إلى أحاديث الكبار عن الحطف 
والتشويه والتعذيب والاسلحة » بدلا من أن يكون على مقاعد المدرسة ( ولا اقول 
قُُ صالات الموسيقى » وملاعب الشمس والريح » ومتاحف العلوم الطبيعية حيث 
يكتشف كونه العظيم » ومتاحف تاريخ الاختراعات حيث يعي قدرة الانسان على 

كنا من زمان نلوم التلفزيون لعرضه أفلام العنف على صغار نا خوفاً على ( نفسيتهم) 
من التشويه . 

كنا تحمل مسلسلات الاجرام التافزيونية مسؤولية بعض جراتم الاحداث الي 

وكنا بالطبع لا نصطحب أطفالنا حينما تعرض احدى دور السينما اسبوعاً نخاصاً 
بأفلام هتشكوك مثلا” أو غيرها من المهرجانات الخاصة بأفلام الرعب ... 

ماذا نقول اليوم وقد نحولت نوافل بيوتنا إلى شاشات تلفريونية تدور عليها طوال 
النهار افلام لأرعب والعنف لم تخطر يبال مرج من قبل ؟ .. واطفالنا مرغمون على 
قضاء أيامهم امام تلك النافذة التلفزيونية الحهنمية سجناء كوابيسنا التي لا تتصدق ... 
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ماذا نقول واسبوع هتشكوك السينمائي قد تحول ني مدننا إلى ستة أشهر ( ولا 
أحد يدري متى يتوقف ) يعرض ليلا نهار في شوارعنا وبيوتنا وعلى مرأى من أطفالنا؟ 
فيلم لم يعرف العالم مثيلا” لرعبه وقسوته وشراسته ؟؟ ... 

ماذا نتوقع من أطفالنا الذين ينامون وهم يرون وسادة والدهم قنبلة يدوية وفراشه 
بندقية » وذراعه خنجراً مسموماً » ودميته المفضلة رشاشاً » وموسيقاه اليومية يعزفها 
على مدفع هاون ؟ ... ماذا ننتظر منهم وهذه المشاهد تنطبع في لاوعيهم الغض » 
وتؤثر في سلوكهم مدى الحياة ؟ . 

اماه 

يبدو انه ليس علينا ان ننتظر طويلا” كي نعرف -جواب هذا السؤال ... 

في الصحف اليومية في الاسبوع الاخير ( تباشير ) نتائج التربية الارهابية لأطفالنا 
والمناخ الدموي الذي انشأناهم عليه ... ( واذا كان لبنان يباهي دوءا بأنه اول من اخترع 
الحرف في العالم » فيبدو انه سيكون ايضاً أول من اخترع «مافيا للاطفال» في العالم [)... 

اقرأوا معي هذا ابر من صحف البارحة : « وبينما كان بعض ال مواطنين 
يقيمون احتفالا” في حي الدورة في « .... ؛ رمى الطفل م.س . وعمره عشر سنوات 
قنبلة يدوية قتلت ... إلى آخره 0 

لا يهمني أين قذفت المفرقعة . لا .همي ماذا حدث بعد ذلك . ما همي هو عمر 
الطفل . عشر سنوات . طفل عمره عشر سنوات صار يرمي القنابل في هذا الوطن !... 
طفل البراءة حولناه نحن إلى رجل من رجال العصابات يرمي بال مفرقعات ويصنع 
الدمار ... لا تقولوا ان والده هو المسؤول ... كل والد في هذا الوطن مسؤول عن 
هذا الطفل . كلنا مسؤولون عن أطفال هذا الوطن اللحزين الذين ينبتون كأزهار الشر 
في حقولنا المروية بالدماء واي لم تعد نهب فيها سوى رياح البارود ولم تعد مبطل عليها 
غير أمطار النار والرعب . 

ملاعلاه 

خبر آخر من صحف البارحة يقول « قبض رجال الامن على تسعة فتيان لا يتتجاوز 
عمر كبيرهم الرابعة عشرة واسماؤهم ... وكانوا يقومون باعمال السلب والسرقة 
في بناية ( .... ) بشارع ( ....) في بيروت ! ؛ ... 

اله خبر آخر مروع ... 


عرض 


اولئك الاطفال التسعة الذين القي القبض عليهم بتهمة السرقة أبرياء » اطلقوهم » 
فنحن السارقون الحقيقيون . نحن الذين سرقنا منهم مستقبلهم » ونحن الذين سرقنا 
منهم طفولتهم » ونحن الذين سرقنا منهم قدرتبم المذهلة على التعلم والتقليد » ونحن 
الذين سرقنا منهم امكانات الحياة السوية » ونحن الذين سرقنا من عيوتمم فرحة 
اكتشاف العالم في هذه السن المدهشة » وحولنا لهم العالم إلى مقبرة » واللقمة إلى سرقة » 
والامتلاك إلى عملية قنص !! .. أيبا المجرمون الكبار » حذار من خخلق أول مافيا 
للاطفال ... في وطننا الحزين 1! . 

ضحكت طويلا وانا اقرأ المذكرة الي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء باعلان 
الحداد لمدة ثلاثة أيام على المغفور له الحترال فرانكو وتنكيس الاعلام فوق المباني 
الحكومية بلبنان ... 

أي حداد ؟ 

وهل تملك أية قدرة على المزيد من الحداد ؟ ألستا في حالة حداد منذ عشرات 
الاسابيع ؟ ننكس الاعلام ؟ وهل بقيت لنا راية لم تحترق حتى ننكسها ؟ .. 

وهل بقيت مبان حكومية فوقها أعلام ؟ . 

واذا فرضنا ان ذلك موجود » فمن هو ( البطل ) الذي يجرؤ على الصعود إلى 
سطح المبى - أي مبى - لتنكيس العلم » دون ان يصطاده قناص ما ؟ ... 

تعلنون الحداد على الحئْرال فرانكو ؟ ... 

ألا ترون ان لينان بأكله صار هو الحداد ؟ ! . 

ترى هل علينا ان نقدم الشكر لاسرائيل الي ترق أجواءنا كل يوم بانفجارات 
اخير اق الصوت » وتذاكر المتقاتلين ‏ بالتاللي ‏ بوجودها الذي كاد المسلحون ينسونه 
في غمرة جنون القتال الأهوج , وتذكر الجميع أينما كانوا بأمها العدو الحقيقي والأول 
والرابح الأول من كل ما يدور ؟ .. ترى هل تجمد يد اللخلاد الذي يذبح أخاه 
وترنجف فيها السكين حين يسمع الطائرات الاسرائيلية القادمة لابتلاع الاطراف 
المتنازعة كلها ؟ .. الحلاد والضحية معاً ؟ .. 


خرف )051 


*"1 / 7 / لاوا 


وكان قلب بيروت ... خارج جسدها 


وأخيراً صار بوسعنا ان تخرج من جحورنا » ونتجول » كالفئران بعد الزلزال 
فوق أطلال مديئتنا ... 

والذين تجولوا ببيروت ني اليومين الماضيين من ( السلام ) » أذهلتهم نتائج 
( الحرب ) على وجه مدينتهم .. 

آثار الحريق على خدود الابنية ... الخراب المروع في أحياء وأسواق بأكلها ... 
المطر الذي يحاول عبثاً غسل المباب من اللحدران .. 

أعمدة الكهرباء المكسورة واشرطتها المدلاة في الريح كجثث أفاع منطفئة ... 
كل ثيء ني بيروت أسود ورمادي ء ما عدا اكوام القمامة الملونة الي احتلت الأرصفة 
تلالا” من الروائح المقززة » وفوقها يركض ذباب هائل » وكل ذبابة بحجم رجل 1.. 

والحطام منتشر ُ كل مكان ... حطام الزجاج 1 حطام الابواب 5 -حطام 
البيوت .. حطام التذكارات. 


الذين خخرجوا من جحورهم وتجولوا في مدينتهم » هالهم جرح بيروت الممتد 
على طول شوارعها ء المفتوح للريح والمطر ... والليل البارد .. 

ولكن بيروت لم تكن قبل الحرب جميلة بقدر ما كان الناس يتوهمون .. 
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كان قناعها جميلا” » وقد أحرقت الحرب قناعها فبدت أمراضها الآن للعيان ... 
وكانت زينتها الخارجية ساحرة الآلوان » لكنها تشخفي تحتها أوراما خبيثة لا تداوى 
بغير الكي بعد ان استفحل أمرها » وبحت أصوات العقلاء وهم ينادون عاما بعد عام 
لانقاذها ... 


رونا 


وكانت ضحكات الثمالى تتفجر من خمسة بلمئة من شوارعها المضيئة المجنونة 
الايقاع » في حين كانت دموع البؤس الغزيرة تروي نبتة النقمة في بقية شوارع 
الفقر غير المعيدة ؛ المفروشة بتربة الجوع والحهل والمرض والظلم والفقر ... تلك 
العربة ‏ الديناميت الي يعي مدلوها كل من قرأ مبادىء التاريخ ... 

ليس صحيحاً ان بيروت كانت تعيش عصرها الذهبي حبى جاءت ( الحرب 
القذرة ) وقصفت عمر شبابها السعيد ... فبيروت ( الدولثي فيتا ) أي احياة اللذيذة » 
كانت بيروت الأقلية الي تتزلج في الأرز شتاءء وتسبح في الولاثم صيفا وشتاء » لا 
بير وت الآ كيرية الي تتزلج فوق صقيع أحزانها شتاء وتسبح في بحر من اللاعدالة 
وعدم تكافؤ الفرص والقهر الاجتماعي والانساني صيفاً وشتاء ... 

واذا كان ما مر بنا ( حرباً قذرة ) فقد كان سلام بيروت ما قبل الحرب ( سلاماً 
قذراً ) ... كان سلام استمتاع أقلية جماعة ( الدولشي فيتا ) على حساب حرمان 
الا كثرية ... لم يكن سلاماً بل كان استسلاماً مؤقتاً » فالشعب يهل ولابهمل ... 

وصحيح ان عشرات الألوف من الضحايا سقطوا في غمار هذه الحرب التعسة .. 
الا ان الناس كانوا يموتون قبلها بالالاف أيضاً : كانوا يموتون قهراً وكداً وجوعاً 
وفقراً وبؤساً وغضباً وجهلا ... 

كانوا يبموتون بصمت ... وسراً ... وكانت الشوارع تضم آلافاً من الاحياء 
الذين مات في داخلهم شيء أو انكسر ونحولت اجسادهم إلى تجرد توابيت متحركة 
تخفي موتهم السري ... 

وبيروت كانت تعيش » وإحدى عينيها على نقود العرب ( البدو ) الذين محتقر 
عروبتهم وتحترم نقودهم » وعينها الاخرى على « الغرب الحبيب » حيث مثلها الأعلى 
سويسرا وطموحها ان تكون سويسرا الشرق ... 

ولذا كان قلب بيروت سخارج جسدها ... كان جسدها جزعءاً من الوطن الموجود 
هنا في آسيا » وقلبها في موضع آخر من الكرة الارضية ... تماماً كالطفل « كريستوفر 
وول » الذي ولد في آب الماضي وقلبه خارج جسمه ء وهو يواجه الآن سلسلة من 
العمليات الحراحية لإعادة قلبه إلى مكانه الطبيعي . 


القن 


واذا كان « كرستوفر وول » أول طفل في العالم استطاع الاستمرار ب الحياة 
وقلبه خارج جسمه » فإن لبنان هو ايضاً أول وطن في العالم استطاع الاستمرار في 
الحياة وقلبه خارج ( جسده ) وأرضه ... وهو أيضا يواجه الآن سلسلة من العمليات 
لإعادة قلبه إلى مكانه الطبيعي ... 

وربما كانت حرب الأشهر التسعة السابقة واحدة من سلسلة عمليات إعادة قلب 
لبنان إلى جسده العرني ! .. 


مضنا 


ال 


وبائع الصمحف صار رشاشاً ! 


إرهاب من نوع جديد نقاسي منه في شوارع بيروت . 
لا الخطف ( على الهوية ) . لا القتل والتصفية الفورية . إنه الارهاب بالورق 


يحدث الأمر على النحو التاللي : 

يستوقفونك في الشارع ويرغمونك على شراء مطبوعة ما ( مجلة ‏ جريدة ‏ 
كراس ) ناطق بلسان الحزب او الميليشيا او المنظمة او الفصيل الذي ينتمون اليه . 

يحملون الحريدة بيد » والرشاش باليد الأخرى ... او يقفون عزلا” الى جانب 
حاجز مسلح من رفاقهم ... والنتيجة واحدة : هنالك شخص يرغمك على شراء 
« الكلمة » نحت نهديد السلاح ... في عينيه نظرة تقول لك : هل تجرؤ على ان تخالف 
ارادئي ؟ . وثي فوهة الرشاش نظرة تقول لك : في جوثي رصاصة جائعة للإنطلاق 
فهل ستكون من نصيبك ؟ .. 

وتنتابك مشاعر شتى من الذل والقهر والفوف » والمسلح يحدق بك فتتوهم 
انه يحفظ وجهلكث في ذاكرته وتتخيله بجلدك بالرصاص في شارع مقفر » وتتخيله 
يقتحم ليلا بيتك » وبسرعة تمتد يدك الى جيبك لدفع ثمن اللخريدة ... أي ثمن 
دده ... 

وما تكاد تسير قليلا” حى يستوقفك حاجز آخر ومعه جريدة أخرى . وتشّري 
مكرهاً . حاجز ثالث » وأنت تركض في حقل الألغام المسمى يروت مسكوناً 
بالصمت والقهر والإذلال في ظل إرهاب ١‏ الكلمة » ... 

بصراحة : 

إن الاسلوب الإرهابي الذي يُستعمل في إرغامنا على شراء المنشور ‏ أي منشور. 


رذن 


حى ولو كان الذي يصدره هو حزب ننتمي اليه هذا الاسلوب سيدفع بنا الى 
شراء المطبوعة » لكننا فيما بعد سنمزقها . سنمارس معها اللحوف لا الحب . الكبت 
لا المعرفة . البؤس لا الفرح 

دو نما موارية أحب أن اسأل : 

ما الحدف من بيعنا هذه الصحف والمنشورات ؟ 

إذا كان الحدف هو جمع بعض النقود » أي التبرعات » فليم الأمر مباشرة 
وعلانية دوتما استخدام الكلمة « وسيلة » كما تستعمل المتسولة طفلها ‏ وسيلة » تمع 
النقود .. 

واذا كان الحدف ايصال كلمة « حى » الى الناس فان « الحق » كل” لا يتجزأ » 
« ووسيلة » إيصاله الى الناس جزء من «١‏ الغاية » . فكيف نبيع منشوراً «عادلا) 
بوسائل تلو من العدالة ؟ وكيف نبيع منشوراً « حرا » بالاعتداء على حرية الاخخرين؟ 

بيساطة أقول لكم : 

إن ضيق المواطن وكرهه لطريقة بيع المنشور أي كان » يلغي الغرض المنشود من 
طبعه وتوزيعه : إنه ببساطة لن يقرأه . واذا فعل » فان يقرأ بمحبة . يقرأ » ومشاعر 
عدوانية مسبقة تملأ نفسه » كجزء من دفاعه عن كرامته المهدورة . ان الاسلوب 
القسري الذي قاسى منه أثناء عملية البيع الإرغامية » سيدفع به الى الوقرف مسبقاً ضد 
المنشور . وبذلك تكون المنظمة أو الحزب أو الميليشيا قد باعت عدداً وخسرت إنساناً . 

... فالكلمة صرخة من أجل الحرية والكرامة والعدالة . 

نفلك امميت ررس ماده مدهي د ااا 
ولو تمندّل ذلك ني أسلوب بيعها 

ولو التقيت في الشارع بشخص يبيعي كتي أنا » وني كتفه رشاش التهديد ‏ 
لكرهت كل حرف خطته يدي ! ... ولرفضتها جملة وتفصيلا” ! 


يا كتاب هذه المجلات والمناشير والصحف. .. يا من تسكبون فيها دمكم سطوراً 
وحروفاً ... تدخلوا ضد أسلوب بيعها ارا خررلع بربانع 


لعلا يأني يوم تمع قيد آرشا يقوة البلاح ١‏ .: 


لض 


#01 وا 


آه » مى يطلع الفجر ؟.. 


إنه اليل وعبثاً أنام ... 

فمنذ ساعات » أي مساء الاحد ١4‏ آذار ( مارس ) الساعة السادسة الا عشر 
دقائق كنت في سيارتي العتيقة الي يحمل هيكلها تواقيع الرصاص ف مناسبات ممختلفة . 
ترافقني صديقة أسمها عزيزة » ثمر في ( شارع السادات ) ببيروت والمفروض أننا ني 
منطقة آمنة نسبياً . 

السيارة أمامى توقفت فجأة . اقرب منها عابر سبيل ترافقه امرأة وكلب . 
شهر مسدساً وبدأ يضرب به سقف السيارة المتوقفة أمامي . توجست شرا . التفت 
الى اللحلف لأهرب » وكانت سيارة أخرى تسد طريقي وقالت عزيزة : لا نخاني . 
انه عزح . 

لم تكد تنهي عبارتها حتى هبط من السيارة شاب يرتدي قميصاً برتقالياً. رصاصتان» 
وهوى الى الارض يتخبط . القاتل يطلق الرصاص في الانجاهات كلها . ننبطح على 
أرض السيارة حامين رؤوسنا قدر الامكان ... عزيزة تصرخ : اهريي بالسيارة الى 
الثلف 

أميز بوضوح صوت رصاص يصطدم ببيكل سيارتي . ارفع رأسي هلعاً . أرى 
اللحام أبا طالب بشاربيه الشهيرين يشير الى الناس بالهحرب » والرصاص ينهمر » 
وانا مثل دمية آلية عبئت ماكنتها حتى آخرها ‏ أعود بسيارتي الى الوراء وقد فرغ 
الشارع خلفي فجأة .. 

حدث ذلك كله ني أقل من نصف دقيقة .... 

لكن المرئيات ارتسمت على شاشة الذاكرة كفيلم يستعاد ببطء وباستمرار .. 


فضا 


فوقه كلب القاتل يلعق وجهه بحنان . بينما الكل هارب : القاتل والشهود 
والجرحى ! ... 


انه الليل وعبثاً انام ... 

لقد خلّفنا جميعا على الارض إنساناً يحتضر . ل يجرؤ أحد على الاقتراب منه . 
لم يحرؤ أحد على حمله الى مستشفى . لم يفكر أحد بإلقاء القبض على القاتل . لا 
شرطة تخابرها . لقد هربنا جميعاً كالحيوانات المذعورة في غابة الوحوش .. الكلب 
كان افضل منا جميعاً » لقد انحنى على جثة المحتضر يؤنسه وربما يستمع الى اعدر افاته 
الأخيرة .. 

لم نعد بشراً . صرنا حيوانات مذعورة . الكلب وحده كان سلوكه إنسانياً ! 

انه الليل وعبثاً انام .... 

الليل يتزف توتراً » وأصداء المدافع القادمة من منطقة الفنادق خافتة » لكنها 
تذكير لنا بما يدور ... 

استطيع ان أسمع اصوات اللحثث المرمية نحت الحسور وهي تصرخ ... استطيع 
تعذيبهم ... استطيع ان اسمع صلوات المقاتلين الشرفاء » وصرير أسنان ابخلادين ... 

والكهارب المسمومة تنطلق في الاتجاهاتت كلها ... واعصابنا العارية المشرعة 
في الليل كالأنتينات ( الموائي ) تلتقطها ... 

وعبثاً ننام ... انها الغابة يكل وحشيتها .. غادروا فراشكم وتسلقوا أعلى شجرة 
وناموا فوق أبعد غصن عن الارض . لا تخافوا الأفاعى . احذروا البشر ! .. 

اتذكر خبرا قرأته اليوم ني الصحف . أب بيروتي يشهر مسدسه . يطلق النار 
على ولديه لانه منعهما من ممارسة العنف والانضمام الى الميليشيات ولم ينفذا رغبته 3 
وهو ضد العنف ! !1 . 
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انه يكره العنف والدم » وها هو يطلق عليهما الرصاص ويرديهما قتيلين مخضبين 
بالدماء ! .. 

ولكنه أب قتل ولديه ... انه العنف والعنف المضاد ... نسي الجميع كل الكلمات 
ما عدا كلمة ع ن ف . ( الغريب ان الحروف نفسها هي الي تكون عبارة 
نفع 1 


صار السلاح بديلا عن الحوار في بيروت حتى في الشارع والبيت . 
النزرف وجنون العنف تقتل مرتين : تقتل القتيل والقاتل معاً ... 


ولا يبقى غير الكلب بارس عنا طقوس دفن الاموات والاستماع الى اعيرافها 
الاخير .. 


آه الليل ينزف توتراً ... نعوم جميعاً فوق بحر الفولاذ الشديد الغليان ... 
أمخر ته السامة تخنقنا ... 


آه مى يطلع الفجر ؟ ... 


انتهى الليل وجاء النهار ول أثم » ولم يطلع الفجر . أبحث في الصحف عن خبر 
مصرع الشاب ذي القميص البرتقالي على أمل ان افهم : كيف ولاذا ؟ ... 

لا أجد ذكراً له . فتقارير الشرطة غير موجودة ... لا أثر لاسم القاتل والقتيل . 
اسم القاتل هو دوتما ريب : العنف في غير موضعه . الصحف تتحدث عن قتلى 
آخرين » جثثهم ما تزال في الشوارع منذ اربعة ايام قرب فندق ١‏ الهوليداي إن » 
دون أن يستطيع أحد لها عن الارصفة وإيداعها القبور ... 

في بيروت » لم يعد القتل خبراً . صار خبراً اعتيادياً . وصار على جثتك ان تظل 
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مر مية على الازصفة عدة أيام كي يصير موتك خيراً ... 

ولكن » لاذا افتش عن الحكاية والصورة ؟ الحكاية مجرد قصة عنف اخرى . 
والصورة #نمورة في ذاكرتي الى الابد : صورة كلب القاتل يحنو على القتيل وينصت 
لاحتضاره وكلماته الاخيرة » بيئما كلنا هارب نحت مطر الر صاص كالحيوانات 
الملعورة .... 


لقد انتصف النهار وعما قريب يسقط فوقنا ليل جديد حاملا” المريد مسن 


الكوابيس ... 
آه مى يطلع الفجر ؟ ... 


رين 


ةا 


صدق أو لا تصدق : إنه الربيع في بيروت ! 


كما في كل فجر ء 

استيقظت فرحة لاني ما زلت حية رغم اني أقطن بيروت . 

كما في كل فجر ء 

شربت قهوة الصباح اللي صار لما طعم الدم وراتحة البارود » ونحاشيت النظر 
داخل فنجاني » فقد أرى رأسآ مقطوعاً يعوم فوقه » أو أذتاً » أو قلباً مطعوناً » أو 
رجلا يبتلع الآخر كا تفعل سمكة القرش بصغار السردين ... 

كا في كل فجر ء 

فرشت امامي صحف الصباح كالكفن » وقرأتها كما تقرأ النعرات : بسرعة 
وبحزن .. ولم يدهشي ان اقرأ احصاء في احدى الصحف » يشير إلى ان حوالي ٠١‏ 
الفآ قد قتلوا في حربنا حتى الان و ٠٠١‏ الف قد شردوا بلا مأوى و 40١0‏ الف شخص 
آخرين همجتروا من قراهم ومدلهم .. 

فنظرة واحدة عبر النافذة إلى الطرقات الحزينة » وأشرطة الحاتف المقطعة المتدلية 
في الريح كالمشائق » والبيوت المحروقة » نظرة واحدة تكفي لنعي مدلول هذه الارقام 
المروع ... 

وكا في كل فجر ... 

أمد رأمي من قفص الكرة الارضية محدقة في البحر شاسع البهاء » كما لو كان 
مجرة من النقاء الفضي المزرق ... وأحاول ان أنسى .. أن أنسى قليلا كي اتذكر 
جيداً ! 

كان صيفاً من النار » وشتاء من الرعد الفولاذي المصهور ... 

اظل أحدق في البحر لأنسى قليلا » كي اتذكر جيداً ! .. 


لفن 


كما في كل فجر ء 
وأهرب بنظراتي من جرح المدينة إلى بهاء البحر » حينما فوجئت ,كشهد صاعق البساطة؛ 
مدهش العفوية كرؤيا .. 

ففي الشارع المغسول بالدم والرماد » شاهدت طفلا في ثياب المدرسة حمل بيده 
غصناً تغطيه زهور الربيع المبكر » وتفور فيه بلونما الابيض كاللؤلؤ على صدر هذا 

صحيح انني لم أر الازهار منذ اشهر طويلة » وربما نظرت إليها دون أن ابصرها » 
ولكن لم يكن ذلك ما أسرني في المشهد ... 

غصن من زهر الربيع في يد طفل هو برقية من مملكة الحياة تذكرني بأن التجدد 
والاستمرار هما صفة أليأة 5 

حينما تفترس السحب السود السماء » ويقرض الصقيع أطراف ليالينا وأجسادنا » 
لا نتتصور أن الشمس الدافئة مقيلة لا ريب ... 

وأن الربيع ممتىء خخلف ستارة الشتاء ... وانه سيتفجر حى في قلب الصخر » 
والحياة ستفرض وجودها نحت الظروف جميعاً » ومن لا يستطيع التنامي معها يسقط 
عن جسدها العظيم » ويجرفه المطر مع أوراق الخريف إلى مجاري المدينة ... 

والطفل يمر أمامي ني شارع الحزن والحذر والترقب » حاملا” ني يده غصناً من 
الضياء يعلن قدوم الربيع إلى بيروت 58 

صدق أو لا تصدق ! .. الربيع في بيروت .. انه قادم لا محالة ... ولكنه ليبس 
ربيعنا وه أنه ربيع الصخور والغابات والحدران العتيقة والدمن والاشجار والقطط 
والسناجيب والضفادع والسحالى واليوم والبقر والكلاب والارانب ... وربما اطفال 
الأجيال القادمة . 

الربيع يأني إلى كل ما في الطبيعة من اشجار وحيوانات ... إلا الانسان .. الانسان 


رسن 


وحده مضطر ( لصنع ) الربيع ... الفصول الأربعة تأتي الارض والاشجار » وتمر 
على الحيوانات » اما الانسان فهو الكائن الوحيد على وجه الكرة الارضية الذي يحب 
ان يصنع فصوله كي يمتلكها ! . 

نحن الذين لم تقتل في الحرب » امامنا الآن مهمة صعبة ... ها هو شتاؤنا الطويل 
الذي دام تسعة اشهر يفارقنا ... 

يفارقنا ؟ .. يرك المجال للولادة العسيرة لربيعنا ؟ . 

ها هو الربيع ملقى بين أيدينا » مغمى عليه » مزرق الأصابع واللندين ... 

ترى هل نفلح في بعث الحياة في أضلاعه » أم أن شتاؤنا سيدوم هذه المرة سنيناً 
طويلة ؟ ... 

ترى هل نستحق الربيع هذا العام؟ وهل سيزهر داخل أجسادنا اللي جففها الأرقب 
والحوف والغضب » ويحول أعصابنا وشراييننا إلى أغصان ربيعية مضيئة الأزهار » 

ترى هل نتعلم ان نبتة الربيع البشرية لا تنمو إلا بالعدالة . والحق ..والوعي . 
والعدالة . والعدالة . والعدالة . 

أم أن ما سقط من قتلانا وجدراننا وسقوفنا وحجرات روحنا ومشردينا ليس 
كافياً بعد كي نعي هذا الدرس ؟ . 

ترانا ننسى قليلا” أحزاننا لما حدث » لنتذكر مدلول ما حدث ؟ .. 

هذا الطفل المورد » الذي مر بي فجر هذا اليوم » حاملا” ذلك الغصن الربيعي 
الوهاج » تراه صبي حقيقي من لحم ودم ؟ 

أم نبوءة ؟ 

أم برقية إنذار ؟ 


ررض 


ل 


كدت أنسى صوته .. 


كالعادة ايقظني صوت القصف عند الفجر » إنها مدافع الهاون . أرهفت السمع 
لأعرف مصدرها بعد تدريب عام من الانصات لأصوات الانفجارات » وبالتالي من 
اكتساب القدرة على تقدير موقعها بدقة تزداد يومآ بعد الآخر ... كانت المدافع تطلق 
من الاتجاهات كلها ... هذا على الاقل ما كنت واثقة منه في الدقائق الخمس الاولى ... 

ثم خيل اليه أنها ( مدافع الارباب ) لا ( مدافع البشر ) . 

هل القصف الذي اسمعه هو : الرعد ؟ .. ولكنه الرابع من نيسان ء فهل يعقل 
ان يكون الرعد ؟ 

خرجت إلى الشرفة بحذر أتلصص على الغيوم . 

كان الرعد يطلق قذائفه الحنون ني الاتجاهات كلها ... والمطر يغسل فجر بيروت 


الحزين ... 
آه الرعد 5 
كدت أنبى صوته في غمرة سيمفونية المدافع الليلية ... 
آه المطر ... 


يغسل عن وجه يبرو تهباب حريقها.. لعله الآن ,بطل على جثة هرمية في شارع 
ما كصلاة دامعة غاسلا” جراحها وأوصاها المقطعة ... 

م الطب 

وراتحة الراب العتيق » بدلا مس راتحة الحثث المتعفنة ... 

آه الغابات » الطيور » النجوم » البحار ‏ الحقول » البراءة » الصخور » الازهار 
البرية ... كدت أنساها ... 

آه الرعد .. 

كدت ألسى صوته !1 ... 


أحزني البيان .. 

احزنني أن أولئك ( السالمين ) يتوهمون أنهم من ذوي العاهات » بينما يتوهم 
ذوو العاهات ُ بلادي انهم الاصحاء والوجهاء والصالحون للمريع على واجهات 
الحكم . 

ففي بيان لجمعية المصابين بعاهات وكان عددهم 5١‏ ألف قبل حربنا الاهلية » 
نجدهم يوجهون نداء لوقف المجازر بعد أن صار عددهم مائة ألف مصاب ... أي 
بزيادة 4٠‏ الف مصاب بعاهة في العام الاخير .... 

اصدقائي ١‏ جمعية المصابين بعاهات » ... لا عاهة فيكم » فعاهة اللسد تبون 
أمام عاهات الفكر والروح ء وما أكثرها في لبنان ... خصوصاً لدى طبقة الواجهة 
واصحاب الامتيازات من الوجهاء والاقوياء والزعماء .. 

سم انم المصابين بعاهة ... فعاهة الحسد صريحة لا تؤذي أحداً ... وعاهاتهم 
مستئرة لف أقنعة الكرنفالات السياسية والمزادات العلنية الاجتماعية حيث يباع 
الناس بالحملة كنا تباع قطعان الحرفان ... 

عاهاتكم طاهرة . 

وعاهاءهم تنفث الس في كل من حوهم ... في كل ارجاء لبنان ... 

عاهاتكم شريفة .. 

وعاهاهم كالوباء السري الذي ينتشر كالنار ليحرق ابرياء هذا الوطن الحتزين ... 

عاهاتكم تداوى .. 

فقد فقدثم ساقاً أو يدأ أو عضواً آخر يمكن استبداله بعد المشقة بعضو اصطناعي ... 

اما هم فقد فقدوا الضمير » والضمير لا يعوض بضمير اصطناعي... وقد فقدوا 
الروح الانسانية » وهي تستعصي على الزرع ... انك تستطيع ان تركب ساقاً اصطناعية 
أو تزرع عيناً » لكنك لا تستطيع زرع ضمير في نفس قاحلة » ولا تستطيع زرع 
حس انساني في روح مشوهة ... 

أيها الابرياء الذين اسميتم أنفسكم خطأ” ٠‏ بذوي العاهات » ... تلفتوا حولكم 


رفن 


امم هم ذوو العاهات الحقيقيون . وهم يتوهمون ألهم يخفونها بمكرهم 
وتحداعهم 5ط وخطبهم وأبواقهم واستعراضاهم 313 

أولئك الذين يركضون في مياه الحماهير كأسماك القرش ... ولم يعد في شعبنا 
فرد لم يأكلوا قطعة من جسله أو يقضموا قطعة من روحه وزمنه . 

أولئك المصابون بعاهات حقيقية » ستزرحف نحوهم على بطوننا ‏ اذا قطعوا 
أرجلنا - وسنغرس ني صدورهم خطافات أيدينا المقطوعة .. 


أولئك الذين يتيخترون كالطواويس على مسرح بؤسنا هم « جمعية المصابين 
بعاهات » ... لا أنم 0 


حرف 


5/19 لاوا 


رغيف أم حفنة من تراب المريخ ؟ 


وكانت الاخبار كلها مكتوبة محروف كبيرة » تتحدث عن ( عظمة ) الانسان 
وأمجاده العلمية ... عن هبوط سفينة فضاء اميركية في كوكب المريخ بعد شهر .. 
وعن وجود محلوقات حية على الكواكب الاخرى ... وعن القطارات الحديثة المعلقة 
في الفضاء ... ووسط زحام أخبار هذه الاختراعات العلمية الباهرة » كان هنالك 
خبر صغير لا يكاد يرى ... 

يقول احبر ان حوالي نصف سكان العالم يعانون من الفقر إلى درجة الحوع . فقد 
اعلن مكتب العمل الدولي ذلك ني احصاء له » ذكر فيه ان النسبة قد زادت عما كانت 
عليه الخال في عام 191/7 بمقدار ثمانية بالمئة ! .. أي ان سوء توزيع الاروة على كوكب 
الارض ازداد سوءاً منذ هبوط الإنسان على كوكب القمر . والرقي العلمى لعصرنا 
لا يرافقه رقي إنساني حقيقى . الآلات يخير وتزداد دقة وعظمة . الإنسان يزداد بؤساً 
وحرماناً . بعد أعوام تبلغ صواريخنا كوكب المريخ ٠‏ لكننا إنسانيً ما نزال نعيش 
عصراً حجريآ من الظلم الاجتماعي » وان كان طلاؤه البراق يوحي للبعض بأننا في 
عصر الفضاء وعصر المريخ ... 

بعد أشهر قد يتمكن العلماء من ان يؤكدوا لنا وجود مخلوقات حية على الكواكب 
الاخرى ... ولكن ماذا عن المخلوقات الجائعة على كوكبنا ؟ . 

ما دام نصف سكان كوكينا جائعآ » ذإن أحداً لن يعرف السلام الحقيقي . 

نصفنا لن ينام ليلا" من جوع ... ونصفنا الآحر المتخم سينام » لكنه سيحلم 
بالمقصلة .. وإذا لم يحلم بها فسيصحو ذات فجر بارد بينما هم يلصقون عنقه الغليظ 
على شفرتا الحادة . 

لن يكون سلام لأي انسان أو زهرة أو شجرة أو صخرة ما دام على وجه هذا 


خرف إفقة6 


الكوكب انسان واحد جائع ... 

وامها بديهية ... 

لكننا فيما يبدو نعيش عصر التذكير بالبديبيات المنسية » لا عصر الفضاء كا 
يدعوك ... 

سيظل كوكبنا شارداً في درب المجرة » مثر نحا مثقلا” بأحزانه » تقطر منه الدماء 
كثمل جريح » ما دام مفتقراً إلى العدالة ... لا يهمنا عدد المراكب والصواريخ الي 
نطلقها إلى الفضاء » الهم أن تحط على كوكبنا مركبة العدالة » فالارض هي مسكن 
الانسان أولا” » لا قاعدة جوية مرمية في الفراغ ... وصحيح أن ( الحوع إلى المعرفة ) 
أمر عظيم واشباعه ضروري » لكن ( الجوع ) البيولوجي هو حالياً أمر واقع » وإشباعه 
هو الضرورة الأولى والقصوى . 


... يا علماء الارض ... 

اخفضوا أبصاركم قليلا” عن النجوم وقمم المعرفة » فأرجلكم غائصة في مستنقع 
من البؤس البشري المادي ... 

والخائع يريد رغيفآ ... لا حجراً من حجارة القمر ... 

الجائع يفضل حفنة قمح على حفنة من تراب المريخ ... 


فم 0 باصلاح شؤون عالمنا البائس » ومداواة أمراضنا » بدلا" من نقلها إلى 


رفن 


مإا/ه / 5ت وا 


ربما لذلك يقتلونهم أطفالا 1 ! 


حين انفجرت القذيفة كنا معآ . لسبب أجهله » تدفق الدم من جرح في رأسه . 
بينما لم أصب أنا بغير ألم مرير ني الأذنين » وطنين فيهما كالصمم ما يزال يرافقي حى 
هذه اللحظة ... لسبب أجهله طار رأس طفل في الفضاء واصطدم بصدري في موضع 
القلب تمامآ ... كان هنالك صراخ كثير ... أشلاء أجساد تتطاير في الفضاء » وخلفها 
تركض وجوه مغسولة بالدم ... تسيل منها ثياءبها الممزقة شبه المنصهرة» وأظافرها 
المكسرة»وتفوح رائحة الشعر المحروق ... رأس الطفل المقطوع » ظل يصطدم 
بصدري طوال الليل قارعاً باب قللى باصرار صارخا : و ما ذني ؟ لاذا ؟ » .. 
وكانت صرخته إشارة استفهام دامية ... إنها صرخة أطفال هذا الوطن الحزين » 
الساقط ني دوامة المؤامرات » مقدماً كل يوم للتاريخ فاتورة بمئات القتلى والترحى ... 
ربا لو عاش هذا الطفل لاختار ان يكون شهيداً لأجل وحدة لبنان .. ربما لذلك 
يقتل وهم أطفالا" ! .. 


صباح اليوم الانتين 18 /ه/19105 رافقت جريحي الى مستشفى الجامعة الاميركية 


لتبديل ضمادات جرح رأسه . 

صعدنا الى الطابق الرايع . اعطوه رقم 4ه - . ( أي رعب ان تتكاثر ابلتراح 
فيفقد الناس الأسماء والصفات وتصير مجرد ارقام ) ... 

جلسنا في الممشى ننتظر ... 

الممثى ضيق وصغير ... 

على جانبيه عشرات الحرحى ... وينفتح أحد طرفيه على مصعد ... وكل دقيقة 
ينفتح المصعد و يحرج منه جريح جديد ... 

وننتظر .. 


إذرضنا 


والزحام يشتد ... زحام الرحى لا شيء في الدنيا يشبهه... لا ثيء يشبه صوت 
أنينه الصامت . 

تشعر بأن الذم يسيل على وجهك .. على جسدك .. تشعر بأن الدهليز صار بحيرة 
دم وأنك تتنفس الدم ... والمترحى يغطون الحدران ... يغطون السقف .. ينفتح 
باب المصعد من جديد ويصب قافلة جديده من جرحى قصف اللحنون الاخير ... 

ويكبر الدهليز فيصير على طول الوطن ... ويكبر الحرح فيصير شرخاً في 
أرض الوطن .. وتصرخ لأنك لا تريد للشرخ ان يزداد عمقا » ولانك نحلم بيوم 
يتحد فيه البشر ني الكرة الارضية بأ كلها ني ظل العدالة والمحبة والحرية » بدلا" من 
ان يقسّموا جسد وطن صغير » ممعنين في انعز اليتهم عن منطق التاريخ ومنطق عصر 
الفضاء .. ( يقول علماء سفن الفضاء اننا على اعتاب دخول الكواكب الاخرى 
للقاء سكانمها .. كم سيضحكون من كوكبنا الصغير الساذج حين يكتشفون اننا 
أمعنًا فيه تقسيماً » وان الحضارة لدينا صارت وسيلة للابادة والانتحار الجماعي. 
وان فيه شعباً صغيراً يقتتل مكرسا المزيد من التقسيم بدلا" من الوحدة والاتحاد ) 5 

آه زحام الخرحى والدم والالام ... 

والدهليز الطويل أنبوب من الآهات والحرحى يتدفقون من المصعد في طرف 
الدهليز برا من دم ... الطرف الاخر للدهليز مسدود ... مض اللترحى حاملين 
عكازاتهم وجبائرهم وبدأوا يضربون جدار الدهليز المسدود بأعضائهم المجروحة .... 
كانوا مثل سسجين حفر دربه الى الشمس .... 

وتدفق الدم أنهاراً » وتعالت أناشيدهم الحماسية ... لا بد من ان نفتح بحر احنا 

ة للشمس والعدالة والحرية ... 

آه ! مبى يطلع الفجر ؟ ... 

رأس الطفل المقطوع يستريح على صدري . يكرر بإلحاح : « اذا ؟ ما ذنبي ؟ » 
صرنحت فيه : ذنبك انك مشروع بطل . ذنبك انك امكانية شهيد ولذا قتلوك .. 
ولذا يقتلون أطفال بلادي ! .. 

ولكن » 
الفجر محتوم ... ويا له من فجر دام ... 


ين 


ال 


أيتها الراقصة : أنت مسحوقة لابين البسطاء 


ربما كانت أفضل راقصة لبنانية . فهي برأي أكثر المثقفين سيدة جادة » وتملك 
موهبة أصيلة . 

توقفت عن العمل يسبب الأحداث الاخيرة في لبنان» وقالت في حديث صحفى 
لا : « أنا لا أرقص ووطي يحترق . لا استطيع أن أراه يحترق وانا أقدم الفرح للناس 
في الخارج » . 

ولكن من قال ان الرقص هو « تقديم الفرح للناس » ؟ من قال أن مهمة الفنان 
الحرب ؟ ... 

ربما كان هذا المفهوم القاصر للفن من الاسباب الرئيسية الي تجعله قاصراً عن لعب 
دوره اللخطير في هذه المرحلة الحاسمة من تارينا ... 

وما قالته هذه الفنانة » يعبر للأسف ‏ عن نظرة كثير من الفنانين والناس 


الى « الفن » ... 


اج #0 


تثراني بحاجة للتذكير بأن الرقص هو أصلا تعبير جسدي ابداعي عن بعض 
الافكار والمشاعر ( الي ليست بالضرورة جنسية ) ؟ .. 

تراني بحاجة للتذكير بما عرفته القبائل البدائية منذ عصور بعيدة : ان الرقص 
تعبير اجتماعي عن الواقع المعاش ومن هنا كانت رقصات الحرب ورقصات الخصاد 
والرقص تي مواسم اليناء » وحى الرقص كعيادة وكجزء من طقوس الصلاة والتقرب 


كنا 


من الارباب ... فالحماهير تقفز وتصفق أو تثور » والفنان يحول ذلك الزشحم الجماعي 
الى لحظة خلود : يرسم ذلك بريشته او بقلمه او عوسيقاه او بجسده ؟ .. 

تراني بحاجة للتذكير بأن ما يدعى « بالرقص الشرتي » والذي منطلقه تعرية جسد 
استهلاكي تجتمع بيروت مثلا” . قوام العلاقات فيه : الرخص - اللحنس اللمبتذل ‏ 
البيع والشراء على كل صعيد ؟ ... 

تراني بحاجة للتذكير بان راقصاتناء حتى الموهوبات منهن» سقطن فيفخ هذه اللعبة 
الاستهلاكية . ولما جاءت الحرب » توهمن ان دورهن سقط مع ستبوط ١‏ بيروت - 
الفراش » ؟ ... 

ايزادورا دنكان الراقصة الرائعة ٠‏ نالت عدة أوسمة حين رقصت للثورة في 
روسيا » ونالت أيضاً سخط المجتمع الاميركي الرجعي واستنكاره : فقد كان رقصها 
بحسد ثورة الانسان ضد قوى الاستلاب كلها .. كانت ثائرة ككل الثوار .. وكان 
سلاحها جسدها الذي تتقن اطلاقه في وجه القيود والعبودية ... 

فليست كل راقصة مهرجة في بلاط التخدير العرلي الا إذا توهمت أن هذا 
دورها ومارسته . 

لقد وعى الفنانون دورهم في حقول الفن الاخرى » وقدموا شهداء” للقضية 
العريبة والفلسطينية » منهم على صعيد الكلمة: غسان كنفاني وكال ناصر وطلال 
رحمه وغيرهم » وعسلى صعيد الريشة ابراهيم مرزوق مثلا” وعلى صعيد الككاميرا 
هاني جوهرية وسواه .. 

اما في حقل الأغنية والرقص فما زال وعي الفنان لدينا قاصراً بصورة عامة ... 
ما زال الوهم سائداً بان الرقص والغناء مهمة ( سلمية ) لا ( حربية ) .. وما زالوا 
يجهلون أهمية الاغنية والرقصة كأداة ثورية جماهيرية » وكعمل بحاجة الى الثورة 
ليصير إبداعاً لا مجرد ( وصلة ترفيه ) ... 

سيدتي .. ارقصي لأن وطنك يحترق ... 


كان 


دعي جسدك يرسم واقع الجماهير . حرريه من العري » واسكبي فيه نور 

فأنت فنانة كأي فئان أداته الكلمة ... 

ولست مهرجة ني بلاط الأثرياء العرب ... بل انت مسحوقة كلايين البسطاء » 
فليكن رقصك ثورة ضد الاستلاب لا أداة له ضد نفسك ... 

وارقصي ... ارقصي لان وطنك يحرق » وساهمي في نحويل النار الى مطهر ... 
وألسئة اللهيب الدامية » الى فجر ثورة الإنسان العرني في لبنان وسواه ... 


رذانا 


م/م / 5 وا 


كتابات على ضوء قنديل عتيق ! 


وانطفأت الكهرباء : 

صدق وعد المسؤول المختص ووعيده » ول يبدأ المتقاتلون » ولح تصلح الأسلاك .. 
وودعنا مظهراً آنخر من مظاهر الحضارة 5 

وها أنا أعود عصوراً عديدة إلى الوراء » وأخط سطوري على ضوء قنديل عتيق » 
واخحشى أن نعود مزيداً من العصور إلى الوراء » إلى عصور ما قبل اختراع الايجدية .. 
وترحل من قلمي الكلمات . 


وانطفأت الكهرباء . 

وها أنا مع القنديل العتيق » أتأمله طويلا” واكتب قليلا" ... وني اللخارج » تستولي 
الظلمة على الشوارع الحاوية حبى من القطط .. ويبدو لي المشهد عاديا » وانقطاع 
الكهرباء عن بيروت ليس مفاجأة .. بل ان المفاجأة هى ألا يحدث ذلك ... لقد عاش 
عدد كبير من أهالي هذه المدينة في ظلام اللاعدالة أعواماً طويلة » وكان المرفون نخلالها 
يسرقون شمسهم ومصابيحهم وضوء عيوهم 5 


كل ما يحدث الآن هو ان بيروت تخلعت قناعها المبهرج » فظهر ثوبها الأسود 
للعيان ! 


أتأمل القنديل العتيق ... 
آخر مرة كتبت على ضوئه كانت منذ أعوام بعيدة في قرية ( الشامية ) القريبة 


من دمشق .. في البداية لم يكن في بيتنا الطيبي القروي كهرباء » واستغرق إيصالها 
إلينا شهوراً قضيناها مع القنديل العتيق ... 


ين 


في ذلك الزمان » كانت للقنديل نكهة أخرى ... لم يكن ردة إلى عالم الفوضى 
والظلمات» بل كان ردة إلى عوالم الصفاء والبساطة ... كانت لتفطه رائحة تراب 
الحقول » وفراشات صغيرة ترقص له طويلا ... ثم يأتي النوم إلي" متلصصاً على 
رؤوس أصابعه ء ماشيا فوق طبة القنديل ... فأنام بسلام ... 

أما اليوم ... فمع القنديل تأتي اصداء المتفجرات ومطر الصواريخ .. وأتأمل 
نفطه العرني واتساءل : تلك الثروة العربية الهائلة » متى تشارك في صنع المستقبل لنا 
بدلا" من تركنا نعود سنوات إلى الماضي ؟ 

... وكان القنديل العتيق رمزاً محبباً إلى قلبي ... كان يحمل لي دوما ايحاءات 
بخروج المارد من القمم .. أتأمل قنديلي البيروتي الحزين .. أشعر انني سجينة داخله .. 
وكل فرد يبيروت مسجون هذه الليلة داخل قنديله .. واذا لم نكسر جدرانها بأنفسنا 
فسنظل أبداً أسرى الظلام والقهر ... 

لا أعتقد أن « علاء الدين » كان خارج المصباح حين فركه وأخخرج مارده .. لقد 
كان سجيناً داخخله » وكسره ء وغادره » قصار مارداً ! . 
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بيروت : تحتضرين أم تولدين ؟! 


واختفت تماماً أخبار المنتتحرين . 

منذ تسعة أشهر لم أقرأ خبراً واحداً عن شخص مات منتحراً بعد أن دبج رسالة ‏ 
أو لم يدبج رسالة ‏ .. وحتى ( صخرة الروشة ) اللخاصة بالانتحار في بيروت كادت 
تموت مقتولة لا منتحرة بعد أن سقطت عليها قذيفة . 

الصحف صارت قواءم يومية للمقتولين والمذبوحين .. ولأخبار المقائلين من جهة » 
والقتلة والقتل من جهة ثانية . 

نكاد تفتقد أخبار المنتحرين » وأتبار الذين كانوا يموتون بحوادث السير .. فالسير 
شبه معدوم » وقد صار الناس يموتون بمحوادث ( المي ) وليس بحوادث ( السير ) . 

أبن المتتحرون ؟ 

لم نكن قط أكثر مخاوفاً . لم نكن قط أكثر فقراً . لم نكن قط أكثر جوعاً .. 

فلماذا كف الناس عن الانتحار ؟ 

لماذا لم نقرأ متلذ تسعة أشهر سخبر إنسان واحد انتحر » لكننا نقرأ أخبار الناجين 
من الموت ؟ 

وهل البؤس لقاح ضد الموت ؟ 

وهل وباء الموت لقاح ضد الانتحار ؟ 

قاماء 

أم تثراهم ينتحرون دون أن ندري ؟ 

فالأمر لا يكلفهم أكثر من جولة على أسواق بيروت » أو مجرد وقفة على الشرفة .. 
أو مد الرأس من النافذة في بعض الاحياء . 


#0  * 


كارا 


أبن المتتحرون ؟ 

أم أن البؤساء حملوا بنادقهم ضد البؤس الذي كان يدفع بهم إلى الانتحار » 
وصاروا يواجهون عدوهم الحقيقي بدلا" من أن يشربوا الديتول والديمول ويشنقوا 

هل وعى المعذبون أخيراً ان الذي يجب أن يُقتل هو ( مسبب ) بؤسهم , لا 
قلبهم الذي يدميه البؤس ؟ وانه حين تسبب لك يدك الألم اذا احترقت » فالمسؤول عن 
الألم هو النار لا يدك . ولكي تزيل أللك فالمفروض ان تطفىء النار وليس أن تقطع 
بدك . 

أن المتتحرون ؟ 

تراهم محولوا إلى مقاتلين ؟ 

تراهم اكتشفوا ان الذي يحب أن بموت هو الاضطهاد لا المضطهدون ؟ . ان 
الذي يجب ان يموت هو القهر لا المقهوررون ؟ 

أم انه حين تنتحر المدينة بأ كلها يكف الافراد عن الموت بالتقسيط ؟ 

وبروت »© وعذاما 43 

تراه احتضار أم ولادة 2 

فالمحتضر لا يمكن أن ينتحر أثناء احتضاره . 

ولحظة الولادة ‏ مهما كان مخاضها عسيرً ‏ لا يمكن أن تؤدي إلى الانتحار 
بل إل الولادة . 


بيروت ع ختضررين أم تولدين ؟ 
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ال نيدل 


صوت الرصاص يفيرس الليل ... 

والقمر قرص من الدم المختر ... 

وعلى شاشته تركض مرئيات الأيام السابقة المروعة ... 

وداخل رأسي يركض أبطال « بيروت 78» الذذين مهضوا من قبور النسيان ليتابعوا 
حكايتهم في ملحمة العنف ٠‏ ويقرعون أبواب صدري ليماون على اصابعي من جديد 
ارادتهم الدامية ( يوم نشرت « ببروت 075 منل أشهر مسلسلة في إحدى المجلات 
غضب بعض النقاد لمناخ العنف الكوارني فيها . عشرة آلاف جريح وثلاثة آلاف قتيل 
حصيلة العنف في بيروت ذا الاسبوع ! .. ما ذنب الفنان اذا كان لا بملك إلا أن 
يكون مرآة الواقع وربما بعض نبوءته ؟ ) .. والقمر قرص من الدم المخثرء وجنون 
الرصاص يحتاح العالم ... 

للتو انتهيت من كتابة نخطيطات لقصبي الخديدة « كوابيس بيروت 768 » وقد 
أسميها شيئاً آخر » وقد تكون جزءاً ثانياً ل « بيروت ه/» أو لا تكون 4 وقد أتم 
كتابتها وأنشرها » وقد لا أفعل ... والقمر قرص من الدم المخثر ... وجنون الارهاق 
يجتاح أصابعي الي ظلت اياماً ثلاث بلياليها على زناد الامجدية ... والقمر قرص من 
الدم المخثر .. والليل الممزق بأصوات الرصاص ودوي المتفجرات يتهاوى بين أصابعي 
كجسد نزرفت دماؤه كلها . 

وسط الهشيم وراتحة الموت والرماد » هنالك فبتة تشق طريقها في الظلام سراً ... 
نبئة يرويها الدم ... تماماً كما تشق الكلمات طريقها إلى اصابعي بعد صدمة الشلل الاولى... 

وسط الشيم وراتحة الرماد والموت » اتذكر قمراً لم يكن قر صا من الدم المخثر ... 

اتذكر قمراً شفافاً في دمشق » في ليلة رمضانية غابرة » وابتسامة أي تضىء ليل 


0 


السحور » وأنا طفلة ترقب الطائرات بشوق ونهم ء ولا تدري ما يخفيه لها القدر » 
وما تخفيه هي ايضاً لنفسها إ .. وأتكور داخل جسدي 2 مسافرة إلى الماضي ؛ وإلل 
القمر قبل أن يتسخ » وتراتيل جدني والأراويح ... اتكور داخل رحم رؤيا رمضانية » 
وأسري بها إلى صدور أحبائي في دمشق » وفي يدي جواز سفر لمواطنة في مملكة 
الذكرى ! .. ثم أعود إلى حروني لأكتب .. وأكتب 
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آه ... لو يبطل المطر ! . 


اانا 


"دوا 


بوركت شفاه النار الي أحرقت ببي ! 


قبل دقائق » أيقظي رنين الحاتف في الفندق الذي أقيم به » منذ تحول بيني المواجه 
لفندق « الهوليداي إن ؛ إلى ساحة حرب أين منها « صحراء العلمين » ايام مونتغمري . 
كان المتكلم يحمل خبرا : لقد احتّرق بيتك اليوم . كنت قد علمت بالنبا » منذ انفجر 
فيه الصاروخ هذا الصباح . 

لم أحزن من اجل « الحجر الذي لم يبق على حجر ؛ في المرحوم بيي .. فأنا لست 
من عبدة الاوثان ... وليس في الدنيا حجر إلا وله بديل ... وكل الاشياء التي يمكن 
شراؤها بالمال هي ممكنة التعويض بالعمل ... الستائر والمقاعد والخدران ومنفضة 
الغبار وفرشاة الاسنان اشياء تعودت ان ألقاها وان افارقها » انا الي سكنت في الزلزال 
منذ طفولي » وتبناني التشرد فنموت في كنفه » وودعت ‏ حبى الآن . بيتين لي 
في دمشق ع وثالث ورابع بلندن أيام الدراسة وعشرات أخرى في أماكن لم أعد 
أذكرها » وها أنا اودع الأخير ببيروت استعداداً للقاء ما بعد الأخير الذي أعروف 
سلف ان لقاءنا نصفه وداع ... فكلنا ضيوف على وجه الكرة الارضية » وليست كارثة 
ان نبدل الأماكن الي تستضيقنا مؤقتا » والقبر وحده هو « مقر الاقامة الدائمة » . 

« مقر الاقامة الدائمة » عبارة تطالعك باستمرار في أكثر ( الاستمارات ) الرسمية 
الي عليك ان تعبئها للحصول على جواز سفر ... 

هذه العبارة كانت تثير دهشي دائا فالحواب الوحيد الصادق عليها هو: القبر. 

حينما يكون الوطن ( مهاجراً ) عن قيم العدالة الاجتماعية والاثسانية » كيف 
بمكن لي مواطن فيه ان يكون ( مستقراً ) ؟ .. 


000 


ولكن لا بد لي من الاعتراف » انا ابنة التشرد الشرعية » بأن فراق بوتي المحروقة 
أو الغارقة أو الي التهمها الزلزال » كان يسبب لي غصة حين تعلق الأمر بكتي 
وأوراقي : أي بأدوات عملي . .. فالكتابة ليست حياتي فحسب » بل ومهنى . أمارسها 
حوالي عشر ساعات في النهار كالكادحين كلهم » أقضي أكثرها في القراءة 
والاطلاع ‏ أي في تعبئة بطاريي الابداعية ‏ وما تبقى ني الانتاج » أي الكتابة .. 

وفراق كل بيت وتخليفه للبركان كانت تعبي فراق أوراتي ومكتببي على الاقل » 
وهو أمر مؤلم جدا بالنسبة للفنان » انه تماماً كفراق طحّان لذراعه الي يعمل بها .. 

وهكذا قضيت عمري » وحقائب مليئة بأوراتي ترافقنى على أجنحة الطائرات 
وصالات الترائزيت .. تضيع مني ني مطارات مزروعة بالضباب والوحشة ثم تلحق 
بي أو نمضي إلى حيث لا هي ولا انا ندري ... مشردة بين ايدي الحمالين والنشالين 
والنسيان والفوضى ... وهكذا اضعت مخطوطة روايتى « السقوط إلى القمة » » واعدت 
كتابتها » وها هي تحترق من جديد في بي الأخير ! .. وهكذا أضعت عشرات 
الأوراق سواها ! 

ان يحترق بيتك بكل ما فيه ليست كارثة » إذا كنت قادراً على العمل وبالتالي 
على إعادة شراء ما يقدر المال على شرائه .. 

الكارئة هي ني الاشياء الي لا يقدر المال على شراها » وكانت كثيرة في بي 
الأخير الذي أقمت فيه أكثر مما سبق وأقمت في أي فندق ! . 

لقد احترق أرشيفى بأكله : أي احترقت عشر سنوات من العمل المضنى المستمر 
دون إجازة واحدة ! .. عشر سنوات من الكدح الحقيقي . فالكاتب المعاصر مرغم 
ان يكون كادحا : يلاحق كل ما يبدعه عصره كى يضيف اليه » هذا بالاضافة إلى 
عمله الذي يعتاش منه » والكتب الي يلتهم ثمنها قسم” كبير من ميزائيته » ثم أرشيفه 
الخاص الذي يجمعه من المجلات المختصة الاجنبية والعربية .. ولكنه كادح لا تتلطخ 
ثيابه ببقع الزيت أو القطران » ولكن تتلطخ أيامه بها » وعمله قد لا يجعل العرق يتدفق 
من جبينه كي يقول ( اعيش من عرق جبيي ) لكنه عمل يجعله يتعرق دماً » ويعيش 
من نزفه الداثم السري ... حبى ليكاد يصرخ ( إني أعيش من دم قلبي ) .. 
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أه؟ 


واحترقت لوحات رائعة رسمها الشهيد غسان كنفاني . ولوحات أخرى لرافع 
الناصري » فاروق البقيلٍ » عفيف صيداوي »ء عارف الريس » نذير تبعة » لؤي 
كيالي وغير هم كثير » ولوحات الفنان الراحل مصطفى فروخ البي التهمتها النيران 
كلها ... واتساءل بحزن : اذا لا تملك اللوحة ‏ التي هي كائن حي قدرة الدفاع 
عن ذاتها » أو اهرب على الاقل ؟ واذا شبت النار في في متحف اللوفر مثلا ول يتدخحل 
أحد ستهرب القطط » وستقضي الموناليزا نحبها ! ... 

ولماذا لا تميز النار بين اللوحة والحدار » وبين أوراق المخطوطات وأوراق 
الكلينكس ؟ 

امه 

ولكن » إذا كانت النار ابي أحرقت بيي هي مخاض الفرح الآتي ... إذا كانت 
النار الي أحرقت أوراتي هي مطهر الشعب اللبناني » وإذا كانت القنابل الى هدمث 
جدراني تفتح ولو نافذة واحدة ني سجن البؤس المادي والروحي الذي نحياه » فكل ما 
أملك أن اقوله هو بوركت شفاه النار الى أكلت بيتى » وبورك الزلزال الذي هدمه » 
إذا كان سيهدم ني الوقت نفسه جدران سجون اللاعدالة والانعزالية .. وبورك البركان 
الذي أحرق عشر سنوات من عمري اذا كان ذلك البركان نفسه قادراً على إنخراج 
معذلي هذا الوطن من جوف الظلم إلى ضياء الحرية والعدالة ... 

غداً سأبتاع أوراقاً بيضاء تعادل حجم مخطوطاتي الي احترقت ء وأبدأ الكتابة فيها 
حتى تمتىء ... وسأتابع فيها صرختي من اجل المساواة والعدالة والحرية والفرح ... 

ولن يخيفي حريق بيت ... فالبيوت حجارة » والكرة الارضية مسكن مؤقت 
نحن ضيوفه أينما حللتا ... 

وبيي الوحيد الحقيقي الذي سكنته باستمرار : هو جسدي ... وما أزال أقطنه !.. 

وبوركت شفاه النار الي أحرقت بي » اذا كانت ستطهّر هذا الوطن الحزين 
من أوجاعه ! 


الدكنا 


إقسرار 


محتويات هذا الكتاب نشرت بأ كلها في المجلتين التاليتين ( وفقاً للأرتيب الأبحدي ): 


جلة « الأسبوع العرثي » 
مملة « الحوادث » 


هذه الموضوعات نشرت يومئذ متكاملة مع الصور » بعضها بكاميرا المؤلفة » 
والبعض الاخر بكاميرا الزملاء الفنانين المصورين أمثال عدنان ناجي وزهير سعادة 
وحسن حوماني وغيرهم .. وقد تعذر نشر الصور أو حبى بعض الاقطات النادرة منها 
في هذا الكتاب » ولكن لا بد من التنويه بالحسارة الفادحة الي لحقت بالموضوعات من 
جراء فقدان الصور ( لأسياب حربية وأرشيفية وفوضوية ) » فالصورة كتابة بالكاميرا . 


نكن إفيفة 


3 0 م 


البشر الذين يتحدث عنهم هذا الكتاب حقيقيون . وقد ذكرت أسماءهم الكاملة 
يوم نشرت هذه الموضوعات ني الصحافة . لكني ارتأيت اليوم حجبها لأسباب عديدة منها 
خوني على أصحابها من الآخخرين» ومن الزمن الذي قد يمتد إلى بعض الآزاء فيعدها » ومن 
المصالح الي قد تمتد إلى الحناجر فتزرع فيها شوك الصمت » وإلى الأفواه فتملأها 
بالماء !! ... 

ثم أن الموضوعات لن تفقد الكثير بسر الأسماء » فالحوهر هو نفسه » وهم 
رموز لأحداث موجعة » وهم كبشر سيتكررون - وإن تبدلت الأسماء ‏ إذا لم 
تتبدل الخال . 


غادة 


اناا 


الاهداء ا وا اي وروا الوا امج الو ل لس اك 
سواقي بر النسار 
54ةا ‏ مه/ا9١ا‏ 
المعذيون في البحر يو ا ا ا ا 
قاع المدينة منيقة جو انام اوداق 1 جز ابوط افك م25 رأ مني و اليو »ا ايد 
« الكاف دي روا» ا ا لظ 
في الفجر : الرغيف ينبض كالقلب نج من تكب جا وك 1 1 ل 
البقاع : قرية كبيرة اسمها الاقطاع ! ل ل يا مدا اونا لبا ام 
عكار : الابن غير الشرعي للبنان ا 5 
في المرمل : الثأر لعشائر الثأر ل 
الشوف : مات الحرير واضمحل الزيتون لظ 
الولايات المتحدة اللبنانية أم لبنان العرني ؟ 5 
كوكتيل هولوتوف 3 مض او خا كت جاه و للد ب قم 19 مولراة انا 
في مضارب قبيلة « اللهيب 0 ا 
وادي قنوبين لمتحم سف اديت تيه يق ع نجه ادر مار فو 
العصافير وحدها تذهب إلى فلسطين 1 1 212*101031 
الحنوبي : من « مرشح لاجىء » إلى ١‏ مشروع مقاتل ») ! ار ا ا 
زارونا وراحوا ا وتم اأدق لذ “قم أيه انرق لان اباو من بون لوق أ صن 
الحنوبيون الصامدون على خط النار روا كا م حي ان ل لول يك لوا موك لاد زوك عله 
بيت الطاعة الفكري العربي نو يقي ع زو لح وجو ماسو إن الل 3 
تأدين -مواظن. امن المنوي ؛ 0 


طرابلس : مدينة عربية أخرى تكافح 010 
في لبنان .جتوبان مهملان » أحدهما ثي الشمال 00 
فضيدة المعرض المبي ... للمجهول ! اباي “وش كر ا موك وا جك ب 
بيبلوس (جبيل) : -حيث النور ينساب عبر قبعة من القش العامة 
صيدا : لن يسرقوا منا البحر ! ع و 1 
زحلة : عروس البقاع أم أرملته ؟ مو و ل ولو لد ا د 
بعلبك : ليس بالقلعة وحدها محيا المدن ! لو يدود ارق ار را 


مطلوب القبض على البحر الطبقي ا ده 
الرغيف والسيف ا ا أ الك ا اه 


عن الفيضان الأول لنهر النسار 


ةا "لاوا 


قضمة رغيف تسعير با الموت ١١‏ مرة ! امم دن 1 او ل رم 2 
خيمة جيهان ام ب و ل و ل م 1 
مرآة داخل قبر مفتوح بن نه مك كلاد سود ب بو ا ناخ 5 
ولن يحدث شيء ؟! نع ل و لو ب ا 8 
صفحة الاثم تأكل صفحة المجتمع المخملي ! اا د 
كازانوفا العرني ! ؟ 7 لقع ل ال قر اف ب ف 5 
المطلوب تحريم أكل اللحم البشري ! 20106 
رغيف الضمير 7 ل خا جا _ الو يق جه شوو حو لو لقره موا لا او له 


من الكهوف ... وإل الكهوف ! م 1 


رغيف بالزعير ذات صباح حزين ! . ...5 .060626.2..2.. 
.جائعات شارع الخمراء يبيروث هل عق عاياق هك وداه ته اده م 
المؤع أ 1 ب 1 ل 0 لز 


الموت الحميل ! اونظ يكنب نيا اوح اماي ل وه اجن جد ول ا وه 


أول « مافيا للأطفال » في العالم ! 000" 
وكان قلب بيروت ... تخارج -جسدها 0 
وبائع المحف صار رشاش] 2500000 
آه 3 مى يطلع الفجر ؟ فاع اق ١‏ أيه زوز ان فك 
صدق أو لا تصدق : انه الربيع في بيروت ! 3 
كدت بع صو نه جا نك وو خا 
رغيف أم حفنة من تراب المريخ ؟ . . . . 
ربما لذلك يقتلونهم أطفالا” !! 1700( 
أيتها الراقصة : أنت مسحوقة كلابين البسطاء 
كتابات على ضوء قنديل عتيق ! . . . . 
أكتب .. أكتب 


عهااع ا اع ا عإلسيا .د مه داعا ع و 


الع لهم له هه هاس سا اع هاه ها ٠‏ 


ونان 


قاع الها »ا اع عاام أفااع ‏ ام 


عه له لهاع دو دهاع .0م 


١‏ مالع وفا .د اع وى وى .6ه 


عا » القااع. ا ماو .ىه مادام 


هاج دهاع اعااة د او اه ع ام 


.هم اها اج ا هاوا .اع و09 » 


هه همه هاا أفاام ا وى ىه 


ااي« هاه عاو هالع مه 


مؤلفات غادة السمان 


الأعمال غير الكاملة 


صدر منها : 

- زمن الحب الآخر 

- الجسد حقيبة سفر 
السباحة فى بحيرة الشيطان 
عتم الذاكرة بالشمع الأحمر 
- اعتقال لحظة هاربة 

- مواطنة متلبسة بالقراءة 

- الرغيف ينبض كالقلب 

ع غ تتفرس 

- صفارة انذار داخل رأسى 
٠‏ - كتابات غير ملتزمة ‏ ' 

١١‏ الحب. من الوريد إلى الوريد 
؟ ١‏ - القبيلة تستجوب القتيلة 
7< الس يساكم شيك 

1 - تسكع داخل جرح 


١ 
١ 
3 
3 
كك‎ 
31 
لا‎ 
4 
4 


مئشورات غادة السمان 


(الطبعة الخامسة) 
(الطبعة الثالثة) 
(الطبعة الرابعة) 
(الطبعة الرابعة) 
(الطبعة الخامسة) 
(الطبعة الثالثة) 
(الطبعة الثانية) 
(الطبعة الرابعة) 
(الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثانية) 
(الطبعة الرابعة) 
(الطبعة الثانية) 


بيروت - لبنان ص . ب : ١1١811"‏ 
تلفون: 81:569/ "١95117١‏ 
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